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اي ا 2 00 لنساة” 
"النظريّة الأولى ( المعجزة ) الى .2 -2 20 ٍ- 
"النظرية الثانية ( القدر ) 1 دراسة قرانشه 2 فلشتضة الموتادالحياة 
"النظريّة الثالثة ( الحق اللطلق ) 00 1 سج ال الاك 

"النظريّة الرابعة ( الحكمة اللطلقة ) 000 لبد العا د سنا 
0000000000 0 ظ 3 
"النظطريّة السادسة ( سلم الخالاص ) , 0 
"المعجزة الكبرى ( حوار أكثر من جريء ) 5 ْ فى 
"محطات 4# سبيل الحكمة 
"الحق الذي لا يريدون 
شحسة الوحود ظ 


"نقد نقد النظريّة الإعجازيّة في القران الكريم ٠‏ 5 ش 


اح 0 
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انه 17 
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المقدمة 


.. قصّة الوجود » لا ُدركُ حقيقتها ولا نملك يقيئها إلا بتدبّر كتاب الله تعالى 
المقروء ( القرآن الكريم ) » وبالبحث ف مادَّةٍ كتابه المنشور ( الكون ) .. فما بين 
إدراكنا لدلالات القرآن الكريم » وبين استقرائنا لما بين أيدينا من معرفةٍ لخواصٌ المادّة » 
بحر إدراكنا لحقيقة الوحودٍ وقصّته .. 

ووجودٌ عالمي الإنس وان ككائنات مُكلفةٍ - مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف 
طبيعة التكليف كما سنرى - له خصوصيّته الي تميْزه عن وجود باقي المخلوقات » من 
حيث الوظيفة » ومن حيث المآل .. وبالتالي فإن إدراكنا لحقيقة هذا الوجود » يتعلق 
بإدراكنا لحقيقة تكليفنا في هذا العالم .. 

.. وإدراكنا الحقيقة تكليفِنا يتعلّق بإدراكنا لحقيقة الدلالات والمعاني ال يحملها 
القرآن الكريم » إدراكاً بحرّداً عن كل موروث فكري يُناقض صريح آيات كتاب الله 
تحال 2 

ولذلك ... سنتعرض في هذا البحث إلى قضايا فكريّة هامّة » كوجود عالمي الإنس 
والحنّ » وفارق التكليف بينهما » واستحالةٍ رؤية الله تعالى في الدنيا » وحقيقة عالم 
البوزخ » وكيف أن الحتّة والنار - بحيثيّاهما المايّة - لم تُخلقا بعد » وحقيقة الشفاعة » 
وحقيقة عدم خروج أهل النار من النار وأهل الْنّة من الحنّة » وغير ذلك من المسائل 
الفكرية الي بيّنها القرآن الكريم » وال تم تفسيرٌُ أكثرها تفسيراً مقلوباً مُخالفاً لدلالات 
كتاب الله تعالى » بسبب الاندفاع الفكري وراء العصبيّات المذهبيّة » دون معايرةٍ 


حقيقيّة على كتاب الله تعالى ( القرآن الكريم ) .. 


المقدمة قصة الوحود / 


.. إن الفلسفة الإسلاميّة الحقّ ال يحملها كتاب الله تعالى » هي الأدلّة والبراهين 
و اتج تايل عقوا وني قاش «بلالنض القراوروالقوصتر نه ل ترج ره 
ظاهر دلالاته » دون أن نفرض على إدراكنا لهذه الدلالات أي تصوّر موروث » سواء 
رواب لتر انا ديق 

فالعلاقة بين الفكر الإسلاميٌ السليم » والنصٌ القرآي » توازي تماماً العلاقة بين 
صورة الشيء وحقيقته .. ومقدار ما نتجرّد في إدراكنا لدلالات النصّ القرآي متعقّلين 
حقيقة هذه الدلالات » عقدار ما نقترب من حقيقته » ومن مُراد الله تعالى فيه . 

إن ثنائيّة القرآن الكريم والعقل » في إدراك الفلسفة الإسلاميّة الحقّ : عبر إذراك 
دلالات القرآن الكريم ؛ لا تُعطي نتائجّ على درجةٍ كبيرةٍ من الصحّة » إلا إذا كانت ( 
هذه الثنائيّة ) الطرف الأول في ثنائيّة أعرى , طرفها الثاني هو التجرّد عن أي موروث 
فكري لا دلالة له في كتاب الله تعالى » ولا يقبله العقل والمنطق .. 

.. وإشكاليّة إدراك حقيقة الوجود بالنسبة لعالم الجن » تكمن في كون هذا العالم 
مخفيّاً عن أبصارنا .. ولذلك ذهب بعضهم إلى إنكار وجود هذا العالم » وذهب بعضّهم 
الآخر إلى هذا الإنكار عبر تأويل النصوص القرآنيّة الى ترد فيها الكلمات ( الجن ؛ 
كان + ابلقه "تار يلسغا أثزل الل فال عافن منلطات : وسدافض هما "يننا ققحا 
يذركها من علك بهذا أدق من المقطى و مدع إذا شاه الا حد زو للقي 
في الفصل الثالث من هذا البحث . 

.. وذهب الكثير من المفسّرين ومن مؤطري أساسيّات الفكر الإسلامي الموروث » 
إل اننم متكديذا الكتررسن المساكل الفكرقطة نورق 1 ؤلالاف الضحوص القراة 
المصوّرة هذه المسائل » لكي تمر من أنفاق فكريّة مُقَولبةٍ مسبقاً بقوالب مذهبيّة مسبقة 
الصنع .. ٠‏ 

.. لقد تم الحزم من قبل الكثيرين بأن عذاب القبر جسدي حسّي » وبأن الله تعالى 
شوء وصنش :نانش المي 8».ويان الغزاج باطمتد +.ويآن القشاعة 7ت كما وردف يعض 


المقدمة قصّة الوجود . 


الزوانات حب اوفط عقوي الكنات ودنويآن المعلميةة النارزة واتكارزة لبان مي هرق كنها 


0 معو 
.. فسئرى - إن شاء الله تعالى - ف هذا الكتاب » أن هذه المسائل تم تأطيرها 
فكريًا ( وتفسيريًا ) بحيثيّة تُناقض ماما الدلالات الى يحملها القرآن الكريم » وأن هذا 


التأطير كان - في الكثير من الحالات - من أجل مخالفة مذاهب فكريّة أحرى » دون 
اعتبار القرآن الكريم معياراً للحقّ والباطل .. 

ومسألة تأويل الكلمات والعبارات لقرآنيّة » تأويلاً يُخرج هذه الكلمات 
والعبارات من ساحة دلالات كتاب الله تعالى » هي في النهاية خروجٌ على أحكام 
كتاب الله تعالى » وتحريفٌ للكلم عن مواضعه .. فأوجه الدلالات والمعاني الي تحملها 
الكلمات والعبارات القرآنيّة » والأعماق الباطنة هذه الكلمات والعبارات » لا تتعارض 
أبداً مع الدلالات والمعاني الظاهرة الي ندركها من ظاهر الصياغة اللغويّة للعبارات 
القرانية .. وبالتالي فكل تأويل يتعارض مع ظاهر ما تحمله الكلمات والعبارات القرآنية 
هو ناويا ساف ب ٠‏ 

.. فالفارق بين التفسير الموضوعي المنهجي لكتاب الله تعالى » وبين التأويل المحكوم 
لأهواء مُسبقة الصنع » يُُوازي تماماً الفارق بين الموضوعيّة العلميّة » وبين الذاتيّة الغارقة 
لاخر 

إن كل أركان الإعان غيبيّة .. فحين نؤمن بالله تعالى لا يعين أنه يجب أن نرى الله 
تعالى » وكذلك حى نؤمن بالملائكة .. وحين نؤمن بالرسل عليهم السلام وبالكتب الي 
ألزلك غلي + الاينئ الدفي ابتحضار اليوم الأخز«العخضاراً حنيا «وأن بر 
رؤية حسيّة ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ .. 

علينا أن نعل أن وقوع أي مسالة عيتة :فى ها ل الس م ايع حرو جها من ادانع 
الغيب » وبالتالي لم يعد لإاننا يما أي معي » لأنه - حين ذلك - يستوي في تصديقها 
المؤومن والكافر .. 


المقدمة قصة الوحود ٠١‏ 


( يَوْمْيَأَتقِ بَعَضْ َي رَيْكَ لا يََقَعُ تسا إِيمَنها لَرْ تَكُنْ دَامَتتٌ ين قَبَلُ أَوَ 
كسبت 4 يميا حَيرَا » [ [ الأنعام ١58:‏ ] 

.. وكلامنا هذا لا يعي - كما يتوهّم الجاهلون > التسليمٌ لكلّ ما قيل من 
خحرافات وأوهام نُسجت حول عال الجن » والى ما أنزل الله تعالى كما من سلطان . 
يعن التسليمَ الفكري لكل موروث تفسيري يُوَطر أي مسألة تأطيراً يُخالف دلالات 
كتاب الله تعالى لهذه المسألة . 

صحيحٌ أن أركان الإبمان غيبيّة - بالنسبة لحواسّنا الماديّة في هذا العالم المادّيّ - 
ولكنّ العقل السليمٌ يراها في كتاب الله تعالى ببصيرةٍ تفوق - من حيش البرهان - 
الرؤية الحسيّة لما نراه في عالم المادّة والحسٌ .. 

تزيو ظ ابروا نجعن عار لانو بعد وروز لدو بار ا 
في كتاب الله تعالى يجعلنا نحزم - كما جزموا - أن الله تعالى شيء ويسمّى باستة الشفئء 
.. ول نَقِفْ في الحساب حى بحزم بحيثيّات الشفاعة كما تُوردها الروايات - كما 
سنرى - وروداً يُخالف صريح آيات كتاب الله تعالى .. إن ما نستطيع أن بحزمَ به هو 
البراهين والأدلّة الى تُدركها من كتاب الله تعالى » وال يحب أن تكون معياراً لأيّ 
رواية » ولأي تصور يدور في أنفسنا . 

نا ننطلق في بحا هذا - وف أي بحث قرآي - من المقدمة القرآنيّة ( وَكوْلَّنا 
عَلَيلَك الْككَب تيا لَكُلٍ سَىْء © [ النحل : 45 ] » مُعتقدين أن القرآنَ الكرم كاف 
لدراسة هذه المسائل من بداياتها إلى فاياتها » وكافٍ لمعرفة دلالات الكلمات الي تصف 
هذه المسائل » وبالتالي ناف عي لأ كلينة ف . الكلمات الى تصف هذه المسائل بحده 
ف“قزانيين اللغة العريته و اوردق الروايات .نافيا لدلالات هن الكلمة بق كله الغران 
الكريم » لا نعتيرة مُراداً من الله تعالى + ولا حُحّة على كتاب الله تعالى + لأثه معن 
ع رلا ل ا ا 
كليّاتَ النصّ القرآى » فلا تُخالفها » ولا تُلغيها . 


المقدمة قصة الوحود ١١‏ 


.. إن استخدامٌ الكلمة القرآئيّة وتأويلها وتلبيسّها للمسائل عبر الزمان من قبل 
البشر » وتوثيقَ ذلك في بعض قواميس اللغة العربيّة » وفي بعض الروايات » لا يعن أبدا 
أَنْ هذا الاستخدامٌ حجّة على ما يحمله القرآن الكريم من دلالات لهذه الكلمة .. 

و لمكي حوالمتسي لفاك "لكوم عو تفكعان رامين لقاع ونين 
الروايات .. والقاموس الوحيد الذي يُحتججّ به على ما تحمله المفردات القرآقّة من 
دلالات ومعانٍ » هو القرآن الكريم ذاته » الذي نرُلَهُ الله تعالى فيان لكر شي .. فمن 
المؤكّد أن جملة الأشياء الي نزل القرآن الكريم تبياتاً لهاء تحتوي على كونه قاموساً لغويا 
لإدراك دلالاته ومعانيه . 

إن كن أكيز الأكاذيت الى يي إلى منهج الله تعالى وإلى كتابه الكريم » اخقراع 
تعاريف لغويّة للمسائل تختلف عن التعاريف الي يحملها القرآن الكريم للمسائل ذاتها .. 
فالتعريفٌ اللغوي الحقّ هو ما يُستنبط من دلالات صياغة القرآن الكريم » لأن القرآن 
الكريم هو المعيارٌ اللغوي للغتنا .. ولا يُوحَدُ تعريفٌ اصطلاحيٌ للمسائل الي يحملها 
القرآن الكريم » ارج دلالات كتاب الله تعالى » لأنْ المفردات القرآنيّة فطريّة مُوحاة 
من الله تعالى » علّمها لآدم عليه السلام قبل هبوطه من جنّة الاختبار [ كما رأينا في 


' لقد رأينا في النظريّة الأولى ( المعجزة ) أن كلمة الأمّين ومشتقاتها في القرآن الكريم , 
تحمل دلالات ومعان تختلف عن الدلالات والمعانى الواردة في قواميس اللغة ., وفي موروثاتتا 
التفسيريّة .. ورأينا في النظريّة الرابعة ( الحكمة المطلقة ) أن أحكام مسائل العبيد وملك اليمين في 
القرآن الكريم , تختلف كثيراً عن الأحكام التي تم تأطبرها في الفقه وفي قواميس اللغة , وأكدنا 
ذلك في كتاب المعجزة الكبرى : ( حوار أكثر من جريء ) , عبر برهان عددي لا يعرف 
الكذب والخداع .. ورأينا في النظريّة الخامسة ( إحدى الكُبّر ) أن كلمة الأعراب في القرآن 
الكريم تحمل دلالات ومعاني تختلف عن الدلالات والمعان الواردة في قواميس اللغة . وفي 
الروايات التاريخيّة .. ورأينا في كتاب المعجزة الكبرى ( حوار أكثر من جريء ) كيف أن مسألة 
الطلاق في كتاب الله تعالى » ومسألة الكلالة » وغيرهما الكثير , تختلف أحكامها المستنبطة مسن 
كتاب الله تعالى عن الأحكام الفقهيّة التي نتوارثها جيلاً عن جيل .. 





المقدمة قصة الوحود ١‏ 


النظريّة الخامسة ( إحدى الكبّر ) ] » وليبست وضعيّة من صنع البشر .. فالقرآن الكريم 
هو المعيار اللغوي والشرعي والفلسفي والفقهي والعقيدي لفِكر هذه الأمقج 

ومن أكبر الأكاذيب الى نُسيء إلى منهج الله تعالى » الزعم بأن تصوّرات مذهب 
وان تا با 6 ا جل اموق اشر تون راوها ولعي السمطائل 
موضوع 2 التصِوّرات » بحيث يُحظر على الأجيال اللاحقة أي تدر خارج منظار 
هذه التصوّرات .. ٠‏ 

لذلك نقول لمن يُخالفنا الرأي في المسائل المطروحة في هذا البحث » ويتوهّم أن 
بحثنا هذا حروجٌ على أساسيّات العقيدة وثوايتها .. هل وَصَعْتْ تصوّراتك هذه المسائل 
في ميزان القرآن الكريم ؟ » وهل وضعت أدلْيّئا وبراهيننا في ميزان القرآن الكريم ؟ , أم 
نلك وضعت أُدلتَنا وبراهيننا - ومن قبلها القرآن الكريم - في ميزان تصوّراتك ؟ .. 
وبالتالي ما هي أساسيّات العقيدة عندك » وما هي ثوابتها ؟ » هل هي القرآن الكريم , 
أم تصوّرات من تحسبهم آلحة يُحيطون بكتاب الله تعالى ؟ .. 

وإن تلب الكلماض القرآئيّة العائدة إلى حذر لغويّ واحدٍ » معان متناقضةء 
عقب كر كانس معاد إلا رسفيون ١‏ الك مض تكوروى للم 
باعتبار الكلمة القرآئيّة وضعيّة من صنع البشر » هو في الحقيقة تحرئة الدلالات الواحدة 
ف كتاب الله تعالى إلى دلالات متفرّقة لا علاقة بينها » بل ومتناقضة » تبعاً لاعتلاف 
تصورات البشر حول المسألة الواحدة , عَبَرَ الزمان .. 

.. وهذا لا يختلف عن مسألة الناسخ والمنسوخ المزعومة » ففي الحالتين نحن أمام 
مسألةٍ تقودنا إلى الإبمان ببعض ما يحمله القرآن الكريم » وإلى الكفر ببعض ما يحمله .. 
وهو ذاته ما عبّر عنه القرآن الكريم في الصورتين القرآئيّتين التاليتين » اللتين رأينا في 
النظريّة الخامسة ( إحدى الكبّر ) أَنْهما متكاملتان في مسألةٍ واحدة » بدليل أن بجموع 
القيم العدديّة لحروفهما ( وفق الأبحديّة القرآئيّة الممكتشفة لأوّل مرّة في العالم في النظرئة 
اخايسة [ ادق الكير :]من الشادفاف الناقة للعدى فلم ,د 


المقدمة قصّة الوجود ١‏ 


36 


و اع 


ع 2 ره درو 9 : 
١‏ الَذِينَ جَعَنُوا آلْقوءَانَ عِضِينَ » [ الححر : ١4١ - ]١‏ 


١1١+‏ ع ءولم” 


(أَكْمُْمُِونَ يبَعَضٍ الْككب وَتَكَفْرُوَ يبَعْض »© [ البقرة : ١5 - ] 1٠‏ 


"٠. <1١5- "٠٠ 


5 6 
١‏ ص 7 2 0 آ# ل 0 1 2 ل له اسل 
فتؤمنون ببعض ال لكتب وتكفروت بِبَعْضٍ فما جَرَاءٌ من يفعل ذاللك 

2و 


و 


و ص د لو 5 ص 
5 : 1 


ف" 

ا د سمغ : متخ وى سه و ل اس 1 ا ا 2 يم عه 

( الْذِينَ جَعَلُوا اَلْقَرَءَانَ عِضِينَ © فوربلك لَسَعَلَكَهُرْ أَجَعِينَ © عَمَا كاثوأ 
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ه:١‏ - ١5‏ كاههة 
اباد كوة شيل انان مالف تدازو من كوشستوايك له لسكا 


يع التراق الكرض كك + امقذان ما كشرو دشح تلسير فده المتالة تتشهورا #عحليما .. 


الأرقام الواردة بعد إشارة ( - ) هي - كما رأينا في النظريّة الخامسة ( إحدى الكُبّر ) , وفي 
كتاب : المعجزة الكبرى ( حوار أكثر من جريء ) - هي مجاميع القيم العدديّة لحروف النصوص 
القرآنيّة ( الحروف المرسومة ) , حيث تم إعطاء كل حرفب قيمة عدديّة » تتعلّق بترتيب مجموع 
وروده في القرآن الكريم . ابتداءً من الحرف الأكثر وروداً وهو حرف الألف . الذي أعطي 
القيمة العدديّة ( ١‏ ) , وانتهاءً بالحرف الأقِلّ وروداً وهو حرف الظاء , الذي أعطي القيمة 
العدديّة (78 ) .. وتوصّلت إلى قانونين يحملهما القرآن الكريم في كل حرف من حروفه .. 
القانون الأول هو ان العبارات القرآنيّة المتكاملة في المعنى والدلالات يكون مجموع القيم العدديّة 
لحروفها من المضاعفات التامّة للعدد ( ١9‏ ) .. والقانون الثاني هو أن العبارات القرآنيّة المتوازنة 
في المعنى والدلالات يكون مجموع القيم العدديّة لحروفها متساوياً تماماً .. 





المقدمة قصة الوحود ١‏ 


والاختلافات الفكريّة بالنسبة لإدراك المسائل القرآنيّة » تتقص كلما اقتربنا من البحث 
القرآي في كليّة القرآن الكريم » كمنهج وكمعيار » فوق أي تصوّر وأيّ موروث ( 
ذا كان امبر ابا ٠‏ 

.. إن الذين يتّهمون متدبّري القرآن الكريم والمحتهدين الذين يُفعّلون العقل في فهم 
القرآن الكريم » يمر جّحي العقل على النقل » وبالقرآنيّين » إِنْما يُرجّحون الروايات 
الموضوعة والأهواءً امُقولبة مُسبقاً » على النقل ( القرآن الكريم ) والعقل معا .. فيريدون 
وضع التاريخ كبديل عن منهج الله تعالى .. 

والذين يفرضون تصوّراتهم وأهواءهم على دلالات كتاب الله تعالى » بحجّة أن 
القرآن الكريم حمّالَ أوجه , إِنما يسعون إلى وضع أهوائهم كبديل عن منهج الله تعالى 
... القرآن الكريم حمّال أوحهٍ غير منتهية من الدلالات الحقّ الي لا تتعارض مع صياغة 
نصّه » وليس حمّال أوجهٍ من الأهواء الي ما أنزل الله تعالى كما من سلطان .. 

إن الذين وتردوة الفقل :نطق والحقيقه إلى مذبح فكري » هم الذين يحسبون 
الوحودً داحل إطار ما ُدركه حواسّهم » وهم الذين يجعلون من تصوّراتهم المحدودة , 
ومن إدراكهم المقيّد » حَكَمَاً لتقرير وجود المسائل » وعدم وجودها .. وهم ذاتهم الذين 
يحسبون أنهم على حقّ لأن الجاهلين جاهلون .. فهم بدفعهم للعقل والمنطق والحقيقة إلى 
ماعية اكه الفكري عتما عقون حت وكا نت أثفاق هذا انها + دون أن يشعروا 


فهل يدفعنا العقل والمنطقٌ إلى تبنّي خرافاتٍ » وإلى إنكار الحقائق » بحجّة أن الذين 
نختلف معهم في الرأي قد تبثوا خرافات وأوهاماً تناقض خرافاتنا وأوهامّنا ؟! .. وهل 
نغمض أعيننا عن الحقّ الذي نراه في كتاب الله تعالى وتصدّقه عقولنا » وتأخذ بنقيضه » 
لأن الذين نختلف معهم في الرأي يأحذون بهذا الحقّ ؟! .. وإذا كنا نسير بأنجاه الحقيقة 
ومع الت عورفل قاو ل انيت مرو الع قلق 


المقدمة قصّة الوجود ١‏ 


:فادرا كنا السليع ا مله القرآن الكرم من أده وسعان شو عيادة وليمن لوا .: 


كما أن إدراكنا السليم للكون الذي نعيش فيه هو علمٌ وليس جهلاً .. 
إن الموروثات الفكريّة المحالفة لكثناب الله تعالى » والي تُرجّح الروايات والمقولات 


المذهبيّة على دلالات كتاب الله تعالى » تترمسّب - مع الزمن - في نفوس المسلمين » 
لتكوّن منهم أفراداً متواكلين » يُرججّحون العاطفة ا موحاء على العقل » والقولَ على 
الفعل .. وتكوّن منهم أفراداً لا يتفاعلون مع الدنيا بالحيثيّة الى يُريدها الله تعالى منهم , 
كخلفاء له في الأرض .. 

.. ولنبدأ برسم صورة قصّة الوجود لعالمي الإنس والمنّ » خطوةً خطوة » من 
كتاب لله تعالى » عبر المنهج القرآني (( ءَامَكَا بيه كمٌ4 [ آل عمران : ؛ ] » ومن منظار 
علمي منطقي .. فمن المقدّمات إلى النتائج لا نخرج عمًا يحمله القرآن الكريم من دلالات 
ومعانٍ » وعمًا يحمله العلم والعقل والمنطق » جاعلين دلالات القرآن الكريم معياراً لأيّ 
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مراتب الوجود 


...لا يُمكننا أن تفضل ح- قي تصوّراتنا حخوال: مسألة الويحود ب«فلسفة الوجوة ال 
وزيا اومة الصد قابيقة اجو فر بع قاو فقيفة العرد 

.. وإن الاقتصارٌ على المذهب الحسّي المادّي » في الانطلاق من مقدّمات فلسفتنا 
المعرفية » نحو إدراك فلسفة الوجود - كما ذهب بعض الفلاسفة الماديين - سيؤدّي 
بالضرورة إلى إنكار العقل لمْحرّد » وإلى إنكار المعرفة العقليّة والفطرة الروحيّة ارج إطار 
المأقة وال إنكان تعلق االعلو ل بالعلة:.: 

.. فإدراكنا للأشياء الي تقع تحت حواسّنا يكون بالتجربة والبرهان ... والانّجاه نحو 
العلة الأولى الي تقف وراء المعلولات الي نحسّها » ونحو إدراك البداية الأولى لوجودها ء 
يكون ناد ناكا يكيرنا الله تعالى عنه » عبر منهج قرآي نتفاعل معه من منظار الثواببت 
العلمية .. 1 

.. ونحن حينما اخترنا المنهج القرآي لدراسة مسائل هذا البحث » إِنّما اخترنا منهجاً 
نملك برهاناً رياضيًاً على صدق نزوله من عند الله تعاللى خخالق الوحود .. فققد رأينا في 
النظريّة الأولى ( المعجزة #توق التعراقة الفامليةةدؤ اعدف اكيم وف السرثة لاد م50 
سلّم الخلاص ) وف كتاب المعجزة الكبرى ( حوار أكثر من جريء ) , أدلّة رياضيَّة 
يتساوى في إدراكها المؤمن والكافر » والعربي وغير العربي » ثبت بشكل لا لبس فيه أن 
القرآن الكريم كتاب الله تعالى المطلق الذي يحوي كل أسرار الكون وقوانينه » وكتابُ الله 
تعالى الوحيد الذي لم يحرف فيه حرف واحد .. 

.. وف تصوّرنا للوجود المخلوق علينا أن ُميّر - قرآنياً وفلسفيًاً - بين حاليّ 
الوحود التاليتين : 


مراتب الوجحود قصة الوحود ١8‏ 


١ [‏ ]- عالم الوحود المخلوق المحسوس الذي نستطيع إخضاعة لحواسنا .. وهو 
خاضعٌ للمكان والزمان .. وجميع الجرئيات الماديّة تنتمي إلى هذا العالم .. 

.. وهذا العالم المحسوس بكر الى انث مادية .. وهذه الذرّات مكوّنة من طاقة 
تدور بسرعة هائلة جداً داعل جسم الذرة » مما يُعطي الذرّة حيئيّاتها المكانيّة الزمانية . 

.. والقوّة الأولى الى دوّرت وما زالت تُدوّر الطاقة واعان لذ ان ا 
من حارج الذرّة » وبالتالي من خارج عالم الجزئيات ( عالم المادّة والمكان والزمان ) .. 
فلو كانت هذه القوة من ذات الذرة لتخامدت مع الزمن » ولانتهت المادّة إلى الزوال .. 
بل كيف تُعطي الذرّةٌ حيثيّات وجودها من ذاتها » وذاتها (وكل ذوات عالم المادّة والمكان 
والرمان غ:مماحة أضبلا ى وبتودها لمذه الديثات ؟., 

.. فإذا كانت الذرّة بحاحة إلى تدوير الطاقة المودعة فيها حي تخرج إلى عالم المادّة 
والمكان والزمان » فلا بْدٌ من وحجود من دوّر هذه الطاقة في البداية » حجن خرجحت هذه 
الذرّة إلى عالم الوجود امحسوس .. بل لا بدّ من وجود من أوجد هذه الطاقة أصلاً ؟ .. 

أذ المادة بجزئياتَا المختلفة وال تُشكل قوام الجال جرس عاحة ىكل بلكل 
إلى من يعطيها حيثيّات وجودها في عال المادّة والمككان والزمان » عن طريق تدوير الطاقة 
المودعة فيها » داخل إطار المكان الذي تحتجزه ذرّات هذه المادّة . 

.. وبالتالي فالمادّة تنه في كل لحظة نحو الزوال لولا إعطاؤها حيثيّات وجودها .. 
وباك ال اناه فال ا يسك لقان كر لظ الب الع طريسيق إغعاقيتا جيف ان 
وجودها 5 هذه القيقة العلمكة + 'قزايها و اضحة عليه 'ق:الآية الكزعة الفالية بر 


«< يوم بود 0 ص د سخ رم ل الامر- | و 2< سك 
( * إن لله يُمَسِلكُ آَلسَموت والْأرض أن تَرُولَا وَلن رَالَعَآا إِنْ أَمْسَكهُمَا مِنْ 


_ .2 6 3 0 و مل 2 22 
حَِ مِّنْ بَعَدِهءَ إِنْهُد كانَ حَلِيمًا غَفورًا © [ فاطر : ١؛‏ ] 


وهكذا .. فمادّة السماوات والأرض بحاحة - في كل لحظة - إلى أُمْر الله تعالى » 
كي تقوم في عالم الوحود المكاني الزماني المحسوس .. 


( وَمِنَ َيِه أن تَقُوم آلسَمَآء وَآلْأَرْض بأَمرِهء © [الروم : ٠١‏ ] 


مراتب الوجحود قصة الوحود ١1‏ 

.. فورود الكلمة القرآئيّة ( تقوم © بصيغة المضارع ؛ دليل على حاجة السماء 
والأرض المستمرة إلى أمر لله تعالى » كي تقوم مادّة الكون في عالم الوجود المحسوس .. 

وأحسادنا المادّيّة الى تتكوّن في النهاية من عناصر الأرض عن طريق الغذاء ( وَللَهُ 
أَنبْتَووِّنَ آلأرْض تبَّاكًا » [ نوح : ٠١‏ ] .. تنتمي إلى جزئيّات هذا العالم المادّي المحسوس 
وعبنا انقيها الونان :والكان لا يكو إلذ شيا ندعل هده الأشدى اساتة ادل 
..... وحينما تخرج أنفسنا من أحجسادنا المادّيّة - أثناء النوم وحين الموت -- فإئّنا لا 
نحسّ بالزمان » ولا بالمكان .. 

[ ؟] - عالم الوحود المحلوق غير المحسوس . والذي يخضع للزمان والمكان فقط 
حينما يُوَطْر بحرئيّات المادّة في عالم الحسّ » كأنفسنا ال تسكن أحسادنا .. فهذه الأنفس 
انق مطارفا بق سافنا كوق تشم إل عالم ما فوق المادّة والمكان والزمان » 
وبعد حلولها في أجسادنا تُصبح محكومة لقوانين المكان والزمان ال يفرضها الحسدُ عليها 


وعالم الجن ككائنات ناريّة مخلوقة من الطاقة ( النار ) » ينتمي - بالنسبة لحواسّنا - 
إلى عالم الوجود المخلوق غير المحسوس ( وَحَلَّقَ آلْجَآنّ مِن مارِجَ يّن نارٍ» [ الرحمن : 
تبر كتلاق اماك مدن إل ع1 الوه الوق عير كدرو فد ري ل[ 
قعلت. بالصون المافية لال الوسعوه المطلوق .غير سوس 2 :على الزقي من أن #وخودفا 
تعلق بالخلق ( وَعَلُوا ألْمَلكَةَ لذِينَ هُمَ عِبَندُ آلرَحَنٍ إكدا أَشَهِدُوا حَلقَهُم 
سَتُكْتَبُ شَهَددَيجُمَ ويُسَعَلُونَ © [ الزعرف : ١5‏ ] . 

د كل الز قم فرج ان عداظر كا الرحوه طين اعموين © انحط سرون ب 
وتكون متحرّرةً من قيد المكان والزمان حينما تكون حارج أسر الحزئيّات الماديّة » إلا أنها 
تنتمي إلى عالم الخلق ( شأهها بذلك شأن مكونات عالم الوجود المحسوس ) » ولا تتتمي 
إلى عالم الأمر » الذي ينتمي إليه الروح والقرآن الكريم .. 


مراتب الوجود قصّة الوجود 5*٠‏ 


.. وبمكن تلخيص الفارق بين موجودات عالم الأمر » وبين موجودات عالم الوجود 
المخلوق غير المحسوس » بالنقاط التالية : 

[أ] - موجودات عال الأمر ( كالروح والقرآن الكريم ) تتعلق بصفات الله تعالى 
» فلا تحمل أي صفة سلبيّة ( نقيض إيجابيّة ) » وكل صفاتا إِيابيّة مرتبطة بصفات الله 
تعالى .. بينما موجودات عالم الوجود المحلوق غير المحسوس » منها من يحمل صفاتٍ 
قات ذائمة كلذك م وطوامن عل نانم إضاقة وسكن عتساكشن القحرية) 
وكموجودات عالم الجن .. 

[ ب ] - موجودات عالم الأمر لا يمكن أن تخضعٌ للزنمان والمكان .. بينما 
موجودات عالم الوجود المخلوق غير المحسوس » تخضع للزمان والمكان حينما تُوْطر 
بالجزئيّات الماديّة لهذا العالم المحسوس », كالنفس الإنسانية حينما تكون داحل الجسدء 
فتحسّ بالزمان والمكان نتيجة وجودها في هذا الوعاء المادّي ( الجسد ) .. 

[ ج ] - موحودات عال الأمر لا يُطلق عليها اسم الشيء » شأفها بذلك شأن 
الذات الإلحية » بينما موجودات عالم الوجود المخلوق غير المحسوس » تخضع لصفات 
الأخياة ه حسما دز باحزئيّات الماديّة لهذا العالم المحسوس .. 

ويمكن تلخيص التشابه بين موجودات عالم الخلق غير المحسوس حينما تكون حارج 
إطار الجزئيّات المادّيّة » وبين موجودات عال الأمر » بالنقطتين التاليتين : 

[ أ ] - كلاهما غير خاضع للزمان والمكان .. 

[ ب ] - كلاا لا يتفاعل مع مسألتين متناقضتين في الوقت ذاته .. 

.. إذاً هناك عالم الخَلّق لمكن من جزء محسوس وجزء غير محسوس » وهناك عالم 
الأنن) لمنايق فاما عزيها ل الور وقدد و ار عا حبق لابه لقره مشا الع 
المتمايزين وعودتمما إليه حل وعلا .. 
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٠‏ ولا كان عال الخلق هو عالم الأشياء (عال الحريّات ) : وساحة لتفاعل 
الموجودات غير المحسوسة مع الحزئيّات الماديّة » ومع قوانين الكاف و قاوطا 
بإطار المادّة والمكان والزمان » فإن موجوداته تُسمّى باسم الشيء .. 

.. ولا كان وجودٌ الله تعالى فوق وجود الأشياء » فإن الله تعالى لا يُسمّى باسم 
الشيء » وكذلك موجودات عام الأمر ( كالروح والقرآن الكريم ) .. 

اقول الكتريق يآن اله قحال هن وم اسعفتهادا بالفتورة القرآقهالقالية مهو فول 
غير سليع : 'قهذه الضووة القرآثيّة ليست شاهدا على قو + كما يتوهمون... 

5 أ 2 كد 3 7-0 و --” 228 ع‎ (١ 

قل أى شىء أكبر سَّدّة قل الله سَبِيد بينى وَبِيتكُم © |[ الأنعام : 15 ] 


1 مني 


.. لقد قالوا .. العبارة القرآنيّة ( قل آللَهُ 4 هي حوابٌُ للسؤال ( قل أي سَىَءِ أَكيرٌ 


و 


ره 2 : عي مك 
سكَدَة © )2 وبذلك أولوا العبارة ( سطَهِيك بَينى وَبَيََكُمَ © بأن معناها ( وهو شُهيدٌ بيئي 


وبينكم ) .. فقد فصلوا العبارة ( قل 1 له عن العبارة ( َهِيكٌ ب بَينى وَيَيَتكُو © .. 
فامتداً وخبره ( أل 5000 من جيويهم - للمبتدأً 
خبراً بتقدير ( قل الله شيء ) » ووضعوا - من جيويهم - للخبر مبتداً بتقدير ( وهو 
0000 
الصورة القرآية ل( اله بيت وبتك كلام مستقل تم مكتدلة 

ال ل 

.. وقوهم إن العبارة القرآنيّة ( قل أ مل اغب دك ل بد ها من جواب 
ورنوم الاوز متشذرع قا كالتمال وأذ واف بمو البازة لط فل 1ل كيية ير 
وَبَيتَكُْم © .. هذا القول » لا دليل عليه .. فالجواب الذي يريدونه مُستقل عن العبارة 
الاي بد اا .. وإن كانوا يستغربون تقدير الجواب » نقول لحم أين الجواب 
وا ب ا 

( وذ قبل لَهُُ آتّقُوامَا بن أيِيكُمْ وما حَلْفَك لعلو ينون » [ يس 

. وما دقعنا إلى تقدير جواب العبارة الأولى ( قل أي ب اجن ٠‏ هو 
ده حَلِقُ كل شَىْء وَهوَالْوحِدُ آلْقهَرُ) | [ الرعد : .. فلو كان الله 
ا قم وم مَى باسم الشيء ‏ ميو ا 
كاك تجسانة ونان علو فا معدا عا + 

.. وأمّا قوهم بأن العبارة : ( كلس شَْء © في الصورة القرآنيّة ( أللَهُ حَلِقُ كل سَىْ 
ا 
هو ذاته » واستشهادهم - على ذلك - بوصف الهدهد لملكة سبأ في العبارة القرآنيّة ( 
إن وَجَدتُ آمرَأةُ تَمْلِكهُم وأُوتيَتَ من كل سَْءِ » [ النمل : ١+‏ ] .. وكذلك بقول 


سليمان عليه السلام ( وأُوتِبكا من كل ىو © | [ الدمل : ١١‏ ] .. وكذلك بقول الله تعالى 
عن ذي القرنين ( وَدَاتَيَهُ ين كل َىْءِ سَبَبًا » [ الكهذ ] .. قولهم هذا يتناف 
تماماً مع عظمة الصياغة القرآنيّة » الى تصذ ا 
دليل في حيثيّات الصياغة اللغوية للعبارات القرآنية الى يستشهدون با . 

اتردو جظار ماران خرن لمعل لقي حكن إلوي اعرطيواحن اكلبانبر 


مِن » في العبارة لتراقه ل ين كل عو 6 الع راباهانق لصون اقراقدة الستلارفة ا 


واس سس 


رع أن فل القبارة ل( لين كل نتن )طفع رون لهال ور النتن مولةه فين 
أوتوا من كل شيء » مفاتيح الوضول إلى عقائق كل الأشياء ».وكيك أهم تفاضلوا في 
امال دو ادا 

اا يي ا القرآئيّة التالية ال استشهدوا بما أيضاً 
( ريح فها عَدَابُ ألم © تُدَيْرُ كل َْء بام ريا فَأْصْبَحُوا لا يرَئ إلا مهم » 
[ الأحقاف : ١4‏ - 50 ] ء هي ضمن العبارة ( تُدَيْرُ كل سَىْءِ يمر ويا © الي تصف 
الريح المعنيّة في هذه الصورة القرآئيّة » أي أنْ هذه الريح إذا أمرها الله تعالى بتدمير أي 
شيء فإِنّها تدمّره » وبالتالي إذا ل يأمرها لا تدمّره .. 

.. وهكذا فالعبارة القرآئيّة التالية لها مباشرةً ( قَأَصّبَّحُوآ لا يُرَئ إلا مَسَكُه » 
ُبيّن لنا أن الله تعالى أمر هذه الريح بتدمير كل ما يتعلّق كمؤلاء » إلا مساكنهم .. ولا 
يُمكن القول بأن الله تعالى أمر هذه الريح بتدمير كل شيء يحيط بمؤلاء حي مساكنهم .. 

نز كالعيارة لقرآئيّة ( كل سشَىْءِ © لم تشمل المساكن » وقوهم بألها نكيم تاكن 
ُناسبه الصيغة التالية : ( دمّرت كل شيء بأمر ريّها فأصبحوا لا يُرى إلا ممساكتهُم ) .. 
ا ل ا 0 1 


الإمهي الخاص بتدمير هؤلاء .. 


١‏ 5 للع الى صضهو ل اونغرس د ب وس سم 

.. أمّا في قولهم عن العبارة القرآنيّة ( أللَّهُ حَلِقٌ كل شَئْء » » بأن ( كل سَْء © في 
هذه العبارة كلاءٌ عامٌ دَمَلّهِ التتخصيص ء فإنّنا نقول .. حينما يقول الله تعالى ( كل سّّء 

56 3 5 97 فى سس 5 5 5 
© » فهذا يعتي كل شيء .. ولو كانت العبارة القرآنيّة ( كل سَىْء 6 تع - كما ذهبوا 
- كل شيء باستثناء الذات الإخيّة كشيء من هذه الأشياء » لتعارض ذلك مع كون 
الذات الإميّة أعظمَ وأكبرٌ وأسمى 0 الأشياء .. 

.. التخصيص الذي يدّعونه ف هذه العبارة - وف كل عبارة شبيهة - يعي أنْ لفظ 
الكل يُطلق على الأكثرية الحامّة » باستثناء الأقلية لعدم أهميّتها » ولأنها - مقارنة مع 
الأكثريّة - نادرة » ولأن وجودها وعدمه شبه سيّان في المسألة الى تعلق بها الكليّة الي 
أدحلنا عليها التخصيص .. 

جره ساف اللسرال الال رق كاك الله قال بقعا ويشنتن باس العنعين و كينينا 
لوعي نع فيل الل حعاق عن ذلك قاذ كيرا منظيق عليه روط اميف لا 1 الو 
كان الله تعالى شيئاً ويسمّى باسم الشيء لكان وجوده - بين جملة الأشياء - أعظم 
وأكمل وأشرف من كل الأشياء » وبالتالي لا يمكن لعقل سليم أن يتصوّرٌ بأن الله تعالى 
يُطلق لفظ الكل على الأشياء » مستثنياً الذات الأعظم والأشرف من كل هذه الأشياء .. 

5 5 3 واس لس . 6 “اننا مهو ل او دي س 

.. لذلك حينما يقول الله تعالى ( كل سَيّْء © في الصورة القرآيّة ( الله حَلِقٌ كل 
سَىْء © » فإنه يعني كل ذاتٍ تنتمي إلى عالم الخلق » ضمن إطار المادّة والمكان والزمان ( 
بو كانتت دريو ارط ابوس ادو الال فارلء شال لا دسل مهد الكليتة 
لأنّه لا يُسمّى بالشيء » وأعظم من أن يكون محكوما لإطار المادّة والمكان والزمان » ومن 
أن يكون قابلاً لحكم هذا الإطار .. 

.. وكذلك الأمر بالنسبة لموحودات عا الأمر ( كالروح والقرآن الكريم ) » فإنها 
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لا تندرج تحت كليّة الأشياء الواردة في العبارة القرآنيّة ( آللَهُ حَلِقٌ كل سَىْء © .. 
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1 7 ,ون ل ل ا لمكا 5 - 0 فوع 
.. وقي استشهادهم بالصورة القرآنيّة ( كل سَىَءٍ هَالِكُ إل وجههر 14[ 
] يحعلن ادا عاك شورع يعن أذ لوا الوحة بأنّه الوحود والحقيقة » حيث قالوا 
ب الراذ ده" الفيزرة 2 كل كيه مالك إل سوج تود مدا العاويل كين سل + 
والتوجّه في - كتاب الله تعالى - يعبئ تسديد القصد نحو الغاية الى يتم التوجّه إليها . 
5 أ 5 50 سر ص 2 مد 8 وعد 5 
(إن وَجّهْت وَجَهِىَ للذزى فطر السَمواستِ وَالأَرَضِسَ حييفا 14 الأنعام: 9/ ] 
لوعت له متلا رَجْينِ أحَدُهُْمَا أنَكَمْ لا يَقَدِرُ ع نََءٍ وَهْوَ كَل عل 
ل هد لا يَِْ ضر » [ [ النحل : 7١‏ ] 
000 » [ القصص : ١‏ ] 
.. ولذلك فالوحه هو المسلك الذي يتم عبْرَهُ تسديد القصد نحو الغاية الي يتم 
تر اا سكي ابعر 
5 درو ع ان جح 
( وَلكُل وجَهَةُ هو مولا ” فَأَسْتَبِقُوأ آلَكَيْرتٍ »© [ البقرة : ١48‏ ] 
38 لخن لا عه سه كن العتورة القرا نيه تاليف ب 
( وَمَآءَائَيثُ من رَكؤق تُريدُورت وَجَهَ أللَّهِ فَُولتِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ © [ الروم : 
38 ] 
وه القضيوة اورجه للد شال مناه قصيد :اله تعال والكاية يم عبادقه جل وغل 
.. هذا المعئ المحرّد للجذر ( و » ج » ه ) لا يتغير حى حينما ترتبط كلمة متفرعة 
عنه مسألة حسيّة .. فوحه الإنسان ( كمادّة وحس ) هو آليّة اتُجاهه نحو الأشياء » لأنه 
باقي الجسم .. فالإنسان - كنفس وجسد - يتوحّه إلى الأشياء في هذا العالم المادّي » عبر 
آليات الحس الى يحويها الوحه المعروف . 
.. وهكذا نرى أن الصورة القرآقّة ( كل سَىَءٍ هَالِكُإِلَا وَجَهَهُء "»تسني أن 


الذوات المادْيّة الى تنتمي إلى عال الخلق ( عالم الأشياء ) » وال أوجدها الله تعالى 
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وسخّرها بين أيدينا لامتحاننا في هذه الدنيا » هي زائلة فانية » ولا يبقى إلا قصد الله تعالى 
من إيجادها » والغاية الى سكّر الله تعالى هذه الأشياء إليها . 


.. وإذا نظرنا إلى هذه الصورة القرآنيّة مع سياق القول الحيط بما .. ( وَلَا تَدَعٌ مَعٌ 


7 7 » وتوع 


َل لها َاحرَ لآ إل إلا هو كُلُ سَىْءِ هَالِلكٌ إلا وجَهَهْ له اكز وإِلَيِْ رْجَعُونَ» [ 
القصص : 4 ] » فإننا سئرى أن الله تعالى يقول : لا نُشرك مع الله تعالى إلا آخر » فلا إله 
إلا الله تعالى » وكل شيء مما ُشرك به مع الله تعالى » وما لم تشرك به» سيهلك » ولا 
يق إلا قصيد: الله تعالى من امتحانك في وحود هذه الأشياء وتسخيرها بين يديك » 
والحكم في النهاية لله تعالى » وإليه سترحع المخلوقات . 

وهناك صورة قرآنة أعرى كلقن الضوء على هذه المسألة:. 

( كل مَنْ عَلَيَا فَانٍ © وَيَبَق وَجَهُ رَبَكَ ذو أَجَلّلٍ وَالإكرَاِ» [ الرحمن : 5" 
ن0ا؟] 

ففي العبارة القرآنيّة ( وَيَبَْ وَجَهُ رَبَْكَ)» نرى أن الله تعالى يقول ‏ رَبَكَ) » ولم 
يقل ( وييقى وجه الربّ ) » وبالتالي نرى أن الخطاب يخصّ ما أعطاه الربّ عرّ وجل لكل 
فردٍ من خصوصيّة لامتحانه » وهذا الذي أعطاه إِيّاه سيفئ ويزول » ولا يبقى منه إلأما 
ما سن لديو لاقم لماه برها امس 

وهكذا نرى أن الله تعالى مترةٌ عن الشيقيّة » وعن نخواصٌ عالم الأشياء ( عالم الخلق ) 
#اشبواء الثاني الفتموس آم غير سوس كلآن كل موعرواث قبل اللالسق والعشيو 
محكومة لقوانين عال المادّة والمكان والزمان ‏ أو قابلة لأن تكون محكومة لمذه القوانين 
كبا را إنار عم تنه رواحت بو ن الفمرر ارا لحني 

(3و كيلك وف : رنواضين التي ) لشف ا 

.. إِنّنا نرى أن كاف التشبيه تزيد في بيان ابتعاد الذات الإليّة عن الشيئيّة .. فلو قال 
لله تعالى ( ليس مثله شيء ) دون كاف التشبيه » لريّما يتسرّب إلى الذهن أن الله تعالى 


مراتب الوجحود قصة الوحود ”> 
شيء ولكن يختلف.عن باقي الأشياء .. بينما بوجود كاف التشبيه نرى بياناً يفيد أن الله 
تعالى لا يُوجّد في عالم الأشياء مثله » ولا مثل مثله ( كمِئّلف © .. 

.. لذلك نرى كيف أن الله تعالى يُورد في كتابه العزيز كلمة ( كمَكّلٍ © في المقارنة 
ينأك ويد عليها لساك 

( رت مَل عبس عند آله َمَملٍ لدم لَه ين تراب تال لَهْه كن فَيكُون 
6 آل عمران : 55 ] 

إن خلق غيسى عليه الثلام ينيه عل آدم عل الشلام #ولكن لين انقلنه قافا 
وإِنّما كمثله .. صحيحٌ أن كليهما وُلد دون أب » ومباشرة من تراب دون مراحل الخلق 
المعروفة أثناء الحمل » ولكنّ عيسى عليه السلام ولد من أمّ (( ليس .ممفهوم الولادة الناتجة 
من اجحتماع النطفة مع البويضة كباقي نساء الأرض » وإِنّما. مفهوم الحمل لساعات 
محدودة )) » بينما آدم عليه السلام لم يؤل من أمّ » معي لم يُحْمّل في رحم أنثى .. 

.. فكاف التشبيه حينما دخلت على كلمة مثل ( كَمَكَلِ © » نراها ُخرج الممائلة 
من ساحة واحدةٍ إلى ساحتين بينهما اختلاف ... وهكذا نرى أن نفي المماثلة المقرونة 
بكاف التشبيه في العبارة القرآيّة (لَيْسسَ كيئلفء لوت 2 4 » ُخرج الممائلة من أي 
ساحة كانت .. 

فاجتماعٌ كاف التشبيه مع كلمة مثل ( كَمِقَلِهِء © » يعن أن التشبيه هو يمثل المثل » 
وبالتالي فالتشبيه ينتقل من المماثلة في الذات إلى المماثلة في بعض الصفات المعنيّة من منظار 
هذا التشبيه .. 

( مُكل لسن يُفُِونَ أَموَكَهُم فى سبل الله كمَكَلٍ حَبةِ نبت سَبَعٌ سَكَابل فى كل 
سُنْبْكَةِ يَأنَهُ حبق » [ البقرة : ”51١‏ ] 
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» مَل ليت لغدُوا ين وب الله أؤلمآة مكل العسكَبوت لدت بيدا‎ ١ 
] 5١ : العتكبوت‎ [ 

( أَعَلَمُوَاْ أنْمَا آلْحَيَْة آلدَنَيَا لَعِبُ وَهُو وزيكة وَتَفَاحِر بَيدَكُمَ وَتَكَائرُ فى الأموالٍ 
وَالْأَوَكَيدِ رطا افق جب الْكُفَارَ كبَّائء 4 [ الحديد : ٠١‏ ] 

( مَكَلٌ ألَِينَ حُيِلُوا آلتَوَرَله كه لَمَححَمِلُوهَا كَمَدَلٍ َلْحِمَرِحَحَمِلُ أُسْنَاؤا » | 

الجمعة : ه ] 

إذاً قوله هل ركد كلو كرت 2 وذ التي اتير ديد أن الله قا 
قن كالأهنافن» التق ةا تهات الأكيان قبعصة برطو و مقاة ده 
كما هي عند الأشياء .. 

.. ولنعد إلى النفس الإنسانية كذاتٍ تنتمي إلى عالم الوحود المخلوق غير المحسوس » 
وال تكون - حين وجودها خارج الجسد - غير خاضعةٍ لقوانين المكان والزمان .. 

لقد بين القرآن الكريم أنه حين الموت وف المنام » تكون الأنفس البشريّة حارج 

أحسادها المادّيّة » لأن الله تعالى يكون قد توفاها » وبالتالي استرجعها فأخرجها من العالم 
ا ب ا ا الع 


١‏ الله يَعَوَق الأنشن حِنَ مَوْتِهَا وى لَرْ تَمْتٌ فى مَتَاها 5 َيْمَسِلك الى قَضَى 
عَلَها آلْمَوتٌ وَيُرَسِلَ الْأحْرَى إن ري 5 لك ايك ادرو رت 


»© [الزمر: 40 ] 

.. واضحٌ في هذه الآية الكريمة أن النفس البشريّة يتوفاها الله تعالىى في منامها » وحين 
موقا , فيسترجعها من عا المادّة والمكان والزمان الذي تُسجن فيه في قفص الجسد , إلى 
عالم ما فوق المادّة والمكان والزمان الذي أتت منه قبل حلوها في الجسد .. وواضح في 
هذه الآية أن النفس ال لم تمت يُرسلها الله تعالى في حسدها حين اليقظة » وفي هذا بيان 


صريحٌ أن النفسّ هي الوعي والذات ٠‏ وهي الكيان الْمتَحَن في هذه الدنيا » عبر سكنها 
في الجسد الحي .: 

فأصل الإنسان هو النفس البْحرّدة عن عالم المادّة والمكان والزمان » وال تدحل عالم 
الملدّة والمكان والزمان » وتخضع لقوانينه عبر الجسد المادّي الحي .. ولذلك فالخنطاب 
القرآني الموجّه للإنسان » هو خحطابٌ موجّه - في الأصل - إلى النفس » فالإنسان نفس 
تُمتحن في وعاء الجسد .. 


31 4ه ده 


( وَهُوَ آلّذِى يَعَفحُم بَأليْلٍ وَيَعَلَم ما جَرَحَثّم بآ مار ثم يَبَعَيْكُمَّ فيه 
لتقن حل تعن 00000 

الناترق أن نطاب موينة إل النفس الساكنة في الحسد .. فكلمة ( يَكوَفِْكم » 
هي - كما نرى - خطاب للإنسان كنفس محرّدةٍ عن المسد .. والصورة القرآئيّة التالية 
تُشير إلى هذه الحقيقة .. ا 

( وَلَوْئَرَىَ إذ آلظَلِمُوت فى عَمَرتِ لوت وَالْمَليكَه بَاسِطُوَا يديهم أَخْرجُوأ 
الت يوم تجُرَوَرَت عَذَّاب آَلْهُونِ ٠...‏ © [ الأنعام : 15 ] 

فالنفس الإنسانية هي الذات الممفتحتة فق هدة الدنيا » وهى بي الي ستحاسّب في الآخرة 

22 ْم تأتي كل تف ستول عن نشبا © [ [ النحل : 1١١١‏ ] 

وقنتبها ف النعقة القانيك و القدو أن الالفاق المتكيرى اطياة النايا سكن عق 
عنصرين هما النفس والحسد .. 





.. إن النفس البشريّة هي الى تحسّ بالألم واللذة » وبواباتها إلى هذه الأحاسيس في 
عالم المادّة والمكان والزمان هي عناصر الحسد الحيّ .. وحينما ُغادر المسد »ء فإنْ 


مراتب الوجود قصّة الوجود ٠‏ 


العاسيها اباك عرقي غر هلد البوابات الماديّة » لأنها تكون قد انتقلت إلى عالم آخر 
غير ماي .. ْ 

فأثناء أحلامنا في النوم نحسّ باللذة والألم » على الرغم من أن الجسد لم يتعرّض لأي 
مؤثّر مادّي يؤدّي إلى تلك الأحاسيس .. وحين خضوعنا للتخدير الجراحي » لا محس 
بإذا مظن الر عدي داقو العسادةا لهذ امراش بز وس ذلك ان القسا كادف 
أثناء التحدير حارج أحسادنا » وحين عودقا إلى هذه الأحساد بعد زوال تأثير ماذدَة 
التخدير » يبدأ إحساس أنفسنا بالألم .. 

.. إن ما ريد قوله هو أن النفسّ في المنام ترى دون آليّة العين الضوئيّة » وتسمع دون 
انض ال معي عونا لوول فرك ونا قد فى انارت لق ا كايا 
( أعضاء حسدنا ) للعميّات الحراحيّة أثناء للتخدير » لا يُرافقه أل » لأن أنفسّنا الي تحسٌّ 
أ[ كر هاره الساوقات كن ذلك ادل فك على أن القين سرع عي سات 
وتتفاعل مع عالم المادّة والحس عبر المسد الحيّ الذي تسكنه .. 

وبي كنا أن" السو رده عو اكاقة دمر اتنا اقناء الوه لاحظيير "اونا لا 
بالمككان . 

إن اجرية إلى غياته واتيضنه وحركة فكواثاته الداحلية الي أكثر هين وغنناء 
للدم + لاهن لحاسيوها 3 الدثياء بج لمي ادا دعن نهارن الا 
بحن سلما لق فقي العيوقا ورقيافا باعل قن اعد سيت رن 
المسد تُصبح محكومة لإطار المادّة والمكان والزمان الذي ينتمي إليه الجسد .. فالعلاقة بين 
النفس والليسدك تشب إلى :درحة ما - الغلاقة بين السائل والوغاء الذي يحوي هتذا 
السائل » ففي حين أن السائل هو الذي يُعطي الوعاء قيمته الوظيفيّة » فإن الوعاء يفرض 
على السائل شكلّه وتكويته داخل هذا الوعاء .. 

وقة إذتك ب راج الالاققاين اشن اسه قالناء النرم تعوة لين إل 
الجمسد عند عتبة محدّدة من التأثير على هذا الجسد .. والتخدير الجراحى الذي يؤدّي إلى 


إخراج النفس من الجسد » هو مادّة نضعها في هذا الجسد .. 


.. ولكنّ هذا لا يُلغي الانفصال التامٌ بين النفس والجسد » اللذين ينتميان إلى عالمين 
شناتري :لكر نيا مويك إنشامه ود عراعا لما رق المادة والمكان والزنمان » 
وعالم المادّة والمكان والزمان . 

سانو الرويقة وين للد 'والشديةة واه سدق إذراكنا لمكو وا مجان 
حياتنا » عبر زوجين مختلفين من الإدراك . 

١ [‏ ] - هناك مسائل نتصوّرها ككليّات محرّدةٍ » دون أن نستطيع تصوّر نقيضها ‏ 
ولا بأيّ شكل من الأشكال .. فعقلنا الذي يتصوّر الاثنين ( كرقم بحرّدٍ عن أي حزئيِة 
لكلف ككس الراتين لوقك عو قيس اقوط أن الولح تيون اتسين 
وذلك في ساحة الكليّات المجرّدة عن الجزئيات الماذية .. 

.. هذا التصوّر يتبع - في النهاية - للنفس المْحرّدة عن عالم الحزئيّات .. ولا يمكننا 
تصوّر هاتين المسألتين المتناقضتين إلا إذا أنزلناهما إلى عالم الجزئيات ( عالم المادّة والمكان 
والوفان جو افالتدا هن الكيرزة كبر عت تيوق جر 1 

.. ومن هذه الساحة ( ساحة الكليّات المجرّدة عن الحزئيّات المادّيّة ) الى تنتمي إليها 
النفس المحرّدة » تنبع الإرادة الي بملكها الإنسان ؤقددرأينا ق النظرية القانية و الفسيدز م 
كيف أنْ تعلق الإرادة”' > بالنفس المْحرّدة عن عالم المادّة والمكان والزمان » يتجلى في 
كتاب الله تعالى عبر عدم تعلق مسألتين متناقضتين بإرادةٍ واحدة . 

.. فلمًا كان اليْسرٌ نقيضٌ العسر » فَإنّنا نرى عدم عطفهما على إرادة واحدة ء 

وبالتالي ب عدي ارول 


م وصجوهو 


( يُرِيدُ آللَهُ بكم الْيسْرَوَا لا يُرِيدُ بكم الغسْر) [ البقرة : ١85‏ ] 
وكذلك الأمر , بين الحرج والتطهير : 


١‏ ' كنا قد عرّفنا الإرادة في النظريّة الثانية ( القَدَر ) بأنها : القصد والمهدف والغاية , وأنها دون 
الأخذ بالأسباب , وتتحوّل إلى مشيئة بعد تحقيق ال هدف المراد من خلال التفاعل مع الأسباب الماديّة 





( م يق وَلدكن يُرِيدُ ليُطَهْرَكُم وَلمْيِمٌ ِعْمَتَهُم 
عَلَيَكُمَ لََلَكُمْ / تفكرورت 114 المائدة : ا 


.. وكذلك الأمر بين السوء والرحمة : 
١‏ كل من ذَا أَلّذى يَحَصِمْكر يِنَ آله إن أَرَادَ يِكُمْ سوا أو أرَادَ يكز رَحمَهَ » 
الأحزاب : ١07‏ ] 
أمّا إذا كانت المسألتان غير متناقضتين » فمن الممكن عطفهما على إرادةٍ واحدة 
.. فالتبيان والحداية مسألتان ليسنا متناقضتين ... بل متكاملتين » ولذلك يُمكن تعلقهيا 
بإرادة واحدة : 


قد 
ل دصل 7 


( بد آله ليبن لحم ويَدِيَكُمْ سن الذي ين بلك ثوب ليح" وآ 
عَلِيدٌ حَكيمٌ » [ النساء : 7١‏ ] 

.. وكذلك الأمر بين التطهير وإتمام النعمة : 

( وَلكن يُرِيدُ لِيَطَهْركُم وَلِيُجِمَ نعَمَعَهُ عَليكُمَ » [ المائدة : > 

.. وكذلك الأمر بين إيقاع العداوة والبغضاء وبين الصدّ عن ذكر الله تعالى : 

( إِنّمَا يُرِيدُ آَلشْيَطَنُ أن يُوقِعَ بَيعَكُمْ الْعَدَدوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فى أكَمَر وَالْمَيِرٍ 
وَيَصُدَّكُمْ عن ذِكر أل وَعَنِ آلصّلوة ١‏ كَهَلَأَمُ مُصَبونَ © | للاسسة ١:‏ ] 


هكذا .. فالعقل المجرّد والإرادة » يتبعان للنفس المْجرّدة عن الجسد وعن عالم 
الجزئيّات المتناقضة .. 
[ ؟ ] - الحرئيّات الماديّة نستطيع تصوّرها وتصوّرٌ نقيضِها في الوقت ذاته.. 
فتصوّرنا أن انخفاض درجة الحرارة يؤدّي إلى تقلص أقطار الجسم » لا يمنع من تصوّرنا 
نقيض ذلك » وهو أنْ انخفاض درجة الحرارة يؤدّي إلى تمدّد أقطار الجسم » فنحن نعلم أن 
الماء في الدرحة ( +4 ) مئويّة » تبدأ أقطار جسمه بالتمدّد مع انخفاض درجة الحرارة .. 


هذا التصوّرٌ الذي يحمل المتناقضات في الوقت ذاته » يتبع في النهاية إلى تفاعل النفس 
امحرّدة ( بعد حلوما في الجسد المادّي الذي ينتمي إلى عالم المتناقضات ) مع عالم الحزئيّات 
الذي يحوي المتناقضات » وهو ذاته التصوّر الذي أنزلناه من ساحة الكليّات المحرّدة إلى 
ساحة الحزئيات المتناقضة » حينما تصورنا التفاحة الكررة ا فون ساجسون جبح همه ون 
بعد عجز تصورنا العقلي المحرّد في ساحة الكليّات عن تصور الواحد أكبر من الاثنين .. 

وساحة الحئيّات المتناقضة هذه هي - كما رأينا في النظريّة الثانية ( القدر ) - ذاتها 
ساحة المشيئة .. فقد رأينا كيف أنه - في القرآن الكريم - من الممكن ارتباط المشيئة 
الواحدة .ممسألتين متناقضتين .. 

.. فبسط الرزق هو نقيض التضيبق فيه » وعلى الرغم من ذلك نرى تعلق هاتين 
المسألتين المتناقضتين .مشيئة واحدة : 

( أَلَهُيَبَسْطُ ررق لِمَن يمَآهُ يقر © [ الرعد: 5١‏ ] 

الالو ل ال 

ل اق رقي وعنة 1 1 اكد » ا 

ا اه 

2 لِمَن شَآءَ مِدكُ م أن يَكَقَدَمَ أُوَيََأُخْرٌ) [ امبر : 07 ] 

.. ولذلك عرّفنا المشيئة بأنّها : تفاعل الإرادة النابعة من النفس المْحرّدة (( وال تنتمي 
إلى ساحة الكليّات المْحرّدة عن الحزئيّات المتناقضة )) مع الأسباب ( الحزئيّات المتناقضة ) 
في عال المادّة والمكان والزمان ( عالم الحزئيّات ) .. وبالتاللي فحمل المشيئة للمتناقضات في 
الوقت ذاته » يتبع لعالم الأسباب ( عالم الجزئيّات ) الذي هو ساحة تفاعل هذه المشيئة .. 

.. وهكذا نرى التوازي التامٌ بين المعادلات التالية .. 


امتلاك التفاعل 
الجزئيّات 





.. فتفاعلنا - في الحياة الدنيا - مع أي مسألة » يكون إرادةً بإدراك الكليّة النحرّدة 
الروكه نوواانا دسر كي قر د اناك و لقص ولك لك اده مجاه دبز يكوه ني 
بالعمل من خلال الجزئيّات الماديّة ( الأسباب ) لتحقيق هذه الكليّة في عالم المادّة والمكان 
والزمان .. 

.. والإنسان - في حياته الدنيا - يلك إرادةً مستقلّة خاصّة به » تنبع - كما رأينا 
في النظريّة الثانية ( القدّر ) - من نفسه المْحرّدة عن عالم المادّة والمكان والزمان .. وهذه 
القزاةة قد عل جما توف الله سا ققد رويك شيما ب إن زرا عبالااو وده ناه اك 

(تريدورت عَرَ ضَآلدّتَيًا وَللّهُ يُرِيدُ الآجرة 6 [ الأنفال : 517 ] 

.. ولكن .. هذه الإرادة المستقلة الخاصّة بذات الإنسان » سواء الي توافق ما يريد 
الله تعالى » أم الى تخالف ما يريده الله تعالى .. هل يستطيع الإنسان تنفيذها في عالم 
المشيئة عبر تفاعل إرادته مع الحزئيّات ( الأسباب ) دون أن تكون هده الأسنات ل 
بين يديه ؟ .. بالطبع لا يستطيع إلا بتسخير الحزئيّات المادّيّة ( الأسباب ) بين يديه . 

.. ولا كانت هذه الحرئيّات الماديّة مخلوقة لله تعالى » وهي بحاحةٍ - كما رأينا - في 
كل لحظة لله تعالى حين يعطيها حيثيّات وجودها في هذا العالم الحسّي لكي تقوم فيه » وا 
كاب اله تتراقات وز لساب مسر عر ا تان اميق مادقا فإن متتهها 5 


مراتب الوجود قصّة الوجود ع 


تخرج - أبداً - عن إطار مشيئة الله تعالى » فلولا الحزئيّات الماديّة المسخّرة بين أيدينا » ما 
استطعنا تجسيد إرادتنا إلى مشيئة في عالم الحزئيّات ( عالم المادّة والمككان والزمان ) الذي 

] م٠.‎ : وَمَا تَمَآدُونَ إِلّا أن يَمَآء آلكَد » [ الإنسان‎ ١ 

( وَمَا مَشَآءُونَ إل أن يَشَآءَ آللَهُ رت الْعَلَمِت » | التكوير :15 ] 

.. والقرآن الكريم يشير إلى عنصري الإنسان ( النفس , الجسد ) » وذلك حسب 
السياق القرآني الذي يصف هذا الإنسان .. ففي بعض المواقع يُلقي القرآن الكريم الضوءً 
على تخلق الإنسان النفس + وفي مواضع أخرى يُلقي الضوء على الإنسان اللحسد .. 

.. إن مسألة خلق الإنسان النفس » قبل خلق الجسد » نراها بشكل جلي في الصورة 
القرآنيّة التالية .. ْ 


( وَلَقَدَ حَلق عَلَقَتَكُمَ ثُّمّ صَوَرْسَكُمَ كه لكا للْمَلِكةٍ آسَجدُوا لدم » [ الأعراف : 
8 

.. الخطاب - كما نرى - يصف البشريّة جمعاء » فأفراد البشريّة جمعاء يخاطبهم الله 
تعالى مبيّناً لهم أنه خلقهم كأنفس ( وَلَقَدَ حَلَقَتَكُمَ © .. بعد ذلك تم إعطاء هذه 
الأنفس صورها الخاصّة بما ( ثم صَوٌَرَتَدكُمَ © .. بعد ذلك أتى الأمر الإلمهي للملائكة 
بالسجود لآدم عليه السلام ( كُمَ قلا لِلْمَلَيِكَةٍ آَسَجَدُوأ كم .. وهو الأمر الذي 
سبق خحلق الجسد المادذي لآدم ( وَإِذَ قَالَ رَبك لِلْمَلبِكَةٍ إن كلق شر ين صَلْصَ ل يّنْ 
حَمَِمّسَنُونٍ © فَإِذَا سَوَيتُهم وَتَفَحَتَ فِيهِ مِن رُوج فَقَعُوأ لَُدِ سَِجِدِينَ » [ الحجر 
م"- و؟] 

والقد ذفن الكقوية اد الشارة القرآنبّة ( وَلَقَدَ حَلّقَتَكُمَ 6 تع آدم عليه 


و 
1[ 


السلام لوحده ( كجسد ) » وكذلك العبارة (( ثُمّ صَوَرَدكُمَ 6 .. فسؤل إن مق 


مراتب الوجحود قصة الوحود 8 


جسد آدم عليه السلام تم - كما يؤكد القرآن الكريم - بعد الأمر الإلحي بالس جود لآدم 


4 


( فَإِذَا سَوَيَئهُم وَتَفَحَتَ فِيهِ مِن رُوحى فَفَعُوأ لَه م سَجِدِينَ » قفا ترق أن عافن 
العبارتين تصوّران مرحلتين تمتا قبل الأمر الإلهحي للملائكة بالسجود لآدم ( وَلَقَدَ 
عَلَقَتَكُمَ ثُمٌ صَوَرَكَكُمَ كه فلكا للمَلَنِيِكَةِ آسَجدُوا لِآَدَمَ » » وهذا يُناقض تاماً ما 


دوم 


يعون إليةا رن تهنا وال ضافة إن أن الفيانة القرآنيّة ( وَلَقَدَ حَلَقَنَكُمَ ثم صَوَرَ؟ 
6 ترد - كما نرى - بصيغة الجمع ( لتشمل البشريّة جمعاء ) » وأن العبارة القرآنيّة ( كُمَ 
لا لِلمَلبِكَةٍ آسَجِدُوأ لَِدَمَ © خاصّة بآدم عليه السلام وحده . 
.. وهكذا فالإنسان - كنفس - موحودٌ في عالم الكليّات » وذلك قبل ولادته في 
عالم الحزئيّات ( عالم المادّة والمكان والزمان ) .. وبعد موته تعود نفسه إلى عالمها » ويبقى 
جسده المادّي في هذا العالم ليتحلل إلى جزئيّاته » ويعود إلى التراب . 
.. وأشار القرآن الكريم إلى الإنسان النفس » كذات محرّدةٍ عن علائق الجسد » وعن 
عالم الجزئيات . 
2 دوك مه 0 5 0 2 5 
( خَلقَ الإنسَنُ مِنْ عَجَلٍ سَأُوْرِيكُمَ ايت قَلَا َسَتَعَجلُوسٍ » [ الأنبياء : 07" ] 
( + إن آلإِضَنَ خُلِقَ مَلُوءَا © إِذَا مَسَهُ آلشرٌ جَرُوعَا © وَإِذَا مَسَهُ آكَبَر مَعُوعَا 
ةا 
2 ففولة اللاتساق .و الشعحاله الغ خة الكز :+ وقلع وسرعة اشح ب عل 
ذلك صفاتٌ سلبيّة » تتبع للنفس المْحرّدة عن اللدسد المادّي .. 
.. وأشار القرآن الكريم إلى الإنسان الجسد » الْمَتَحَن في عالم الدنيا ء في العديد من 
آياته الكرعة .. 
ما هسك س 2 
( هوَالَذِى حَلَفَكُم من طِينٍ » [ الأنعام : ١‏ 


را دور صه 


( وَلَقَدَ حَلَقَا آلْإشنَ مِن صَلصَ لين حمَإ م مَسَتُونٍِ) [ [ الحجر : 5؟ ] 


مراتب الوحود قصة الوحود / 


( حَلو الْإنسَنَ من نطَفَةٍ فَإِذَا هْوَ حَصِيمٌ ُيينُ) [ انحل : ؛ ] 
( وله ا 


( حَلَقَآلِنَسَ مِنْ عَلَّي) [ العلق : ١‏ 

.. إذا علينا - حينما نقرأ القرآن الكريم - أن تُميّرَ في المراد الإلممي بين الإنسان 
النفس > وبين الإنسان السد + تمييزاً مغياره القرآن الكرع + ين لا تخنلط علينا المسائل + 
وتفيق درك شر اك الله تعاى فق فاب الكرم إدرا كا متليما .د وهذا وازق غبور تا سين 
الإرادة والمشيئة » ففي حين أنْ الإرادة ترتبط بالإنسان النفس » فإن المشيئة ترتبط 
بالإإنسان ( نفس + جحسد ) . 

.. وهذه الزوجيّة ( نفس محرّدة + جسد حي ) لا ُوحد إلا في الإنسان . 
فالو نا علاك يلاك اعد وغ رية: حى عاءان اال علبي لكي" وز الاك قدا عر 
؛ وبالتالي لا تملك إرادةً ولا عقلاً » وبالتالي تتفاعل مع الحزئيّات فقط » دون أن تتفاعل 
مع الكليّات .. فتفاعلها مع الحزئيّات من أكل ومتَع » لا تستطيع أن تنطلق منه نحو إدراك 
الكليّات الكامنة وراء هذه الجزئيّات . 

ولس الشران الكرمٌ بشكل جلي أن النفسَ خاصّة - من بين المخلوقات - 


كو - 


بالإنسان .. ففي قوله تعالى : ( مِنّ أَجَلٍ ذَالِكَ كَتَبَنَا عل بَيَ إِسَرَآوِيلَ أَنْهُد من قَكَلَ 
فْسًا بير كف سٍ أَوْ فَسَادٍ فى الْأَرَضٍ فَحَأَنْمَا قَتَل آلنّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحَيَاهَا 
قتكانا اهنا ]دالت يك »> [اللافدة # عم ]ابن لو كانت الذيابة 'نفسا + لكان 
حُكمٌ من يقثُّلها كحكم من يقتل الناس جميعاً .. فقوله تعالى ( مَن قَكَلَ تَفْسًا © » يشمل 


أي نفس » وقوله تعالى : ( فَكَأَنَمًَا قَتَلَ آلكَامنَ جَمِيعًا © » يُوَكَدُ أن النفس خاصة 


بالإتسان + وتالال فحن يقل إتسانا فكاتما ققل الناين جنيعا 


ف 


.. وقوه تعالى ( * وَمآ أبرَُ فى إن آلكْفْسَ هارة بالشوّو ]لا ما رم رق 
إن رَقَ غَفُورٌ رّحِمٌ | حت فاه ]ا بضني بها لاسي الو يران شكيه 
الغريزة » ولا يوجد عنده أمرٌ بالسوء ولا بغير السوء .. 

وقول تعالى ( وَجَاءتَ كل َس ٍمَعَهَا سَآبقٌ ويد © [ ق : 17١‏ يؤكّد - أيضاً 
ال يي رسع اسه 

أمّا بالنسبة لعالم الحنّ » فكائناته مخلوقة من النار كما يؤكّد القرآن الكريم .. 

( وَآَلَآنَّ حَلَقَكدهُ ين قَبَلُ من نر آَلسّمُومٍ» [ ا حجر : 17 ] 

( وَحَلَقََلْجَآنَ من مّارِج من َارٍ) [ الرحمن : ٠١‏ ] 

وصفات لحان تتبع لضصفات الناز:+ كها أن صفات الإنسان ( الجسد ) تتبع لصفات 
الفليخ :كز اده #التراغة عند لكان غالية تقارة مشر كه السور نه تلطه افق هيد الخان 
تتحمّل هذه السرعة ء لأن الحان مخلوقٌ من النار .. بيئما السرعة عند الإنسان هي ضمن 
حدود ما يتحمّله جسمه » فلا يستطيع الإنسان الانطلاق في الفضاء بسرعات عالية ( 
مقارنة مع سرعة الضوء ومع السرعة الي يتحرّك بما الحان ) ؛ لأنّ جسم الإنسان - 
حينئل - يقترب من التحوّل إلى طاقة » وبالتالي تتغيّر صفات الجسم تغيّراً لا يتحمّله 
الام 

دوعا ل كان خا تسمل فشكنا الدتعاركه ينال الاسسان لان عيف مامتنة 
الخلق » ولا من حيث الصفات » ولا من حيث طبيعة التكليف ( كما سنرى في الفصل 
الثاني ) .. وما بين العالّمَين ُوحد مقابلة في التسميات القرآئيّة » ففي حين أن الكلمات ( 
الإنسان » الإنس » الناس ) تصف عال الإنس » فإن الكلمات ( الجان » الحنّ » الْهنّة ) 
تصف عالم الجن .. 


.. واستقلالية الخلق بين عالمي الإنس والحن » ليست فقط في ماهية الخلق وفي 
الفتقاتة .وق مليف التكليح لما تع إن الرققية فوس لخلى > افاطان لوق فتن 
النار قبل الإنسان الذي خخلق فيما بعد .. 

( وَلَقَدَ حَلَقَما آلإِنسَسَ ين صَلصَّ لمن حم مَسْنُونٍ © وَآَلَْآنَ حَلَفَهُ ين قَبَلُ 

8 مر و 
من ناز الكمُوو 4 | مشر 5ت ب ] 

نوهد الاسعقلال»ق الخلق لين ققط فق الدتاء :إثما اسسكم” فق الآحرة + فيكان 
فت يدا نوو ال معن سا 

صد 
جا مو حل و را ل يه مره كي رك سر مك اس رصهة 4 

( قَالَ أَدْخَلُوا فى أُمَرِ قَدَ حَلَت ين قتلكم مِّنَ الجن والإنسٍ ف أآَلثَارٍ »6 [ 

الأعراف : 8" ] 
ال لين كَفرُوأ زككآ أركا دين أضك 

( وَقَالَ الْذِينَ كفروا ربتا أرنا الْذيْنِ أَصَادٌ 

َقَدَاِئا لِيَكُوا مِنَ آلْأَسَفَلِينَ » [فصلت :9؟] 
2 آ 1 فَبَلْهُرَ و1 ل > قد 

( فين قَصِرَتُْ لطر لَرْيَطْمِْيِنٌ إنسٌ لي ول يمان 6[ رمن عق ] 

( لَرَيَطْمِتينَ ! نس قَبَلْهُمَ ولا جَان [ الرحمن : 74 ] 

.. ولا كان جسم الإنسان مكوّناً في النهاية من ذرَّاتٍ » ونا كانت الذرّة عبارة عن 
طاقةٍ مُختزلةٍ في حيّر المحكان الذي تشغله الذرّة » فإن تحرير الطاقة من ذرّات جسم 
الإنسان يعن تحويل هذا الجسم من حالة الوقود إلى حالة الطاقة ( النار ) .. بينما في عالم 
الجن لوق ادناه الخلق هي أصلاً من النار » وبالتالي لا يمكن اعتبار لمان وقودا +“ لأثة 
- أصلاً - طاقة من النار .. هذه الحقيقة يصوّرها القرآن الكريم في الصورتين القراآنيتين 
التاليتين .. 

( فاقوأ آلَارَ آلَتى وَقُو . مقا 4 1 [ البقرة : 6 


( قُوَا شك 0 لكان وَلَلْجَارَةٌ © [ التحرم : + ] 


صَدكً 


7 س 2 2 ره 
3 مِنَ الجن هلان مجعلهمًا ف 
2 ل وَالإنس 2 نحت 
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فلو أتى النصٌ القرآي على الشكل ( وقودّها الحنّ والناس والحجارة ) » لكان 

الحا عونا اكه الوقود الذي يتحول إلى طاقة ( نار ) » ولتناق ذلك مع الآيات 
الكريمة ال تؤكد أن لحان مخلوقٌ من النار 

.. وما بين عالمي الإنس والحن » كعلمين مستقلين في الخلق والصفات وطبيعة 
التكليف ء يبرز مفهوم الشيطان الذي يتعلق يمذين العالمين على د سؤاء:...فما هو 
الشيطان ؟ .. وما علاقته بعالمي الإنس والجحن ؟ .. 

.. إِنْ الملائكة ككائنات نورانيّة لها وجودها وعالمها المستقل » هي كائناتٌ لا تعصي 
الله تعالى أبداً .. أمّا الملائكة كصفةٍ تعب الانصياعً الكامل لأمر الله تعالى وعدم عصيانه » 
فتقابلها صفة الشيطان الى تع التمرّدَ على أمر الله تعالى » وعصيائه .. 

.. وصفة الشيطان هذه تمثلها مئة بالعة إبليس ٠‏ الفرد الذي ينتمي إلى عالم اللحسنّ : 
والائ كادتيل قد كلتم الضطة لضفا برصيفة الشكة فيان تمان صرت 
ومن موقع صفة الملائكة » يع تمثّل صفة الشيطان تمثْلاً كاملاً .. 

.. لا شك أَنْ إبليسَ فردٌ من أفراد عال الحنٌ » ولكنّه حن تلك اللحظة الي أمرَ الله 
تعالى بما الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام » كان يتّصف بصفة الملائكة , لأنّه لم يعص 
الله تعالى أبداً قبل ذلك » بدليل أن الله تعالى استثناه من الملائكة .. 


01 


اي د أ إلْك إبليس كان مِنَ آلْجِنْ فَفَسَقَ عَنْ 
»| 

0 6 يؤكد أن إبليسَ كان قبل هذه المعصية ليس 
فائنقا عن آم ويه بالكلل منقناه كم اله تال :#توبالتال متعها يعمفة الاك 
وبعد معصيته هذه انّصف بصفة الشيطان » الى تناقض تماماً صفة الملائكة .. 

.. وتمثل إبليس لصفة الشيطان تمثلاً كاملاً - بعد معصيته - مسألة نراها نتيجة 
طبيعيّة » وذلك وفق منظارين .. 


المنظار الأول : إبليس ينتمي إلى عالم الحنّ ( عالم الماهيّة الناريّة ) .. وفي عالمه 
هذا لا تُوجد - كما تُوحد عند عالم الإنس - الزوجيّة بين ماهيّي النفس والجسدء 
وبالتالي فالمشيئة الي يمتلكها الإنسان والى تمكنه من التفاعل مع الحزئيّات » عبر تسخير 
الله تعالى للأسباب بين يديه لتحقيق مُراد نفسه » غيرٌ موجودة عند عالم الجن .. فما هو 
موحود في ذوات كائنات عال الجن هو الإرادة الي لا تتحوّل - في الحياة الدنيا - إلى 
مشيئة .. فكائنات عالم الحنّ تملك قدرةً على التفاعل مع الكليّات » دون التفاعل مع 
الجزئيات .. 

.. وعظمة البيان الإلهي تين هذه الحقيقة بشكل حلي كا 
أن عالم الحنّ والشيطان ( الذي تمثل صفته إبليس ممثْلاً كاملاً ) يلك مشيعة . . في حين 
يُبيّن لنا القرآن الكريم أن للشيطان إرادة .. 

( وَيُرِيدُ آَلسْيَطَّنُ أن يُضِلَهُمٌ صَلَلا بَعِيدَ] © [ الساء : .> 


مج ده جر 


( إِنْمَا يُرِيدُ لسْيْطَنُ أن يُوقِعَ بَيْدَكُم الْعَدَوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فى الخَمرِ وَالْمَييِرٍ 
وَيَصُدَّكُمَ عن ذِكر أل وَعَنِ آلصّلوة : هَل أ مُنَهِونَ » [ المائدة : 1و ] 

.. فصفة عالم المتناقضات ( عالم الحزئيّات ) الذي ينتمي إليه المسدء والذي 
تستخدمه النفس البشرية في تحقيق إرادقا الواحدة بأسباب متناقضة » هذه الصفة ( الي 
تختلف عن صفة عالم النار الذي ينتمي إليه الجان ) هي سبب جعل تحقيق إرادة الإنسان ( 
في عالم الأسباب ) أقرب إلى المتناقضات في الوقت ذاته » مقارنة مع تحقيق إرادة الحان .. 

.. وهذا الاختلاف بين صفة عالم النار بالنسبة للجان » وبين صفة عالم التراب ( 
عالم الحزكيّات المتناقضة ) بالنسبة للجسد الحاوي للنفس البشريّة » يقتضي مسألة أخرى 
ُوصل إلى النتيجة السابقة ذاتها .. فالنفس البشريّة ذاتٌُ محرّدةٌ عن الزمان والمكان » تخضع 
- حين مزاوحتها مع الجسد - لقانون الزمان والمكان التقيل كثيراً ( مقارنة مع عال النار 
) » وبالتالي فإمكائيّة التراجع عن الخطأ » أو الدخول في الخطأ » مسألة فرصتها في الظهور 
أكبر بكثير ثما هي في عالم لحان .. 


بينما ف عالم الحان » لا ازدواجيّة من عالمين عنتلفين - كما هو الحال في ازدواحيّة 
النفس والحسد عند الإنسان - وماهيّة الخلق أكثر شفافيّة » وأكثر بعداً عن التحرّك بين 
المتناقضات . حيث لا مشيئة أصلاً » وبالتالي أكثر بعداً عن التراجع في تمثل الخطأ والصّح 
.. فالفرد من عال الحنّ فرصته في التراجع عن الخطأ والعكس », أقل مما هي عند الإنسان » 
وغوصه في جاني الخير والشر هو مسافةٍ أوسع ثما هي عند الإنسان .. 

.. وهذه الماهيّة الأكثر شفافيّة الى تميّر خلق الحنّ ( مقارنة مع خلق الإنسان )»: 
تقتضي شفافيّة أكبر ومسافة أقل ما بين المقدّمات والنتائج .. فالمعصية في عال الحنّ تُعطي 
في جانب الشرّ تمثلاً لصفة الشيطان أكبر مما هو في عالم أقل شفافيّة كعالمنا » لأنّ المراد 
كقيدة مدوية حسواء للذاخ ىنغال الك ادافين البعرية إغرذةات أقرت بصم إن 


الماهيّة الناريّة » مقارنة مع الماهيّة الترابيّة .. 


1 





( في عالم الإنس) 





( في عالم الجن ) 
.. هذه الحقيقة في المقارنة بين عالمي الإنس وابحنّ » نراها واضحة تماماً في رحلة 
إبليس من صفة الملائكة إلى صفة الشيطان .. فإبليس في عالم الكليّات والذي كان يتصف 
بصفة الملائكة » كان أقرب ما يكون إلى معرفة حقيقة المعصية » وبالتالي نقلته معصيته لله 
تعال من تسقة اللذتكة إل عيفة القيطانثقلة واحدة بل ول مدل صيفة الشيطاة مدلا 


كابر 1 جمدة تناك لان مركم قنانا توا عه الله اد 


.. من هنا نرى أن فارق التكليف بين عالمي الإنس والحنٌ » يتبع لفارق الخلق بين 
العالمين » وللازدواجية بين النفس والجسد الي يتصف بما الإنسان » وغير ير الموجودة عند 
الجان . 

.. وهذا الفارق في ماهيّة الخلق بين عالمي الو 0 إليه القرآن الكريم .. 


( وَألْقَعَصَاكَ فلم رَءَاهَا يجي اها جَانّ وَل مُذيرَا وَلَمْيُحَقَت »© [ النمل : ٠١‏ ] 


ل بطر ع ا 
( وَأَنْ ألْق عَصَاكَ كَلَمَا رََاهَا يبَر كايا جَان وَل مُدَيِ ا [ القصص 


1م ] 

.. فاهتزاز عصا موسى عليه السلام بحيثيّة أدّت به إلى أن يُولَّي مُدبراً ولم يُعقباء 
شبهه الله تعالى بالماهيّة الناريّة لعالم الحنّ » من زاوية رؤيتنا محاولة تشكلها المادّي في عالمنا 
.. فاللحان لا يستطيع أن يتخلّى عن طبيعته الناريّة » وإن حاول التشكّل في عالمنا الكثيف 
افيا : 

.. ومسألة عدم التخلي عن ماهيّة الخلق » نراها في معيار آخر » هو تشكل الملائكة ( 
ككائنات نورائيّة ) في عالمنا المادّيّ .. فالملائكة لها ماهيّتها الخاصّة يما » ولا تفقد ماهيّتها 
حي وإن تشكلت بصور عالنا المادّي .. 

( وَلَقََ جَاوتَ رُسْنآ ترم بابر قَانُوا سما قَالَ لد كَمَالَبِثَ أن جا 
ا ل ا ير 

تَكَف إن أيلكا إل َو َمِلُوطر6 [هود : 7١-59‏ ] 


ففي قوله تعالى : ( فَكَكَا رَ 0 لَيْهِ رهم وَأَوَجَسَ مِبّكمْ خيفة » 
» نرى إدراك إبراهيمٌ عليه السلام لتمايز ماهيّة خلق ضيوفه ( الملائكة ) » عن ماهيّة خلق 
غيرهم من ضيوفه البشر .. 

باتعا هذا الفارق بين الماهيّتين من خلال اختلاف صيغة مخاطبة السلام 


المتبادلة ما بين الملائكة ( ضيوف إبراهيم عليه السلام ) وما بين إبراهيم عليه السلام : ( 
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ُو سلما َال سَلَمٌ 6 .. فهم قالوا : ( سَلنمَا © » وهو قال : (٠‏ سَلَدهٌ 6 .. وهنا 
تكمنٌ عظمة الصياغة القرآئيّة ال تُصِوّرٌ الأحداث كما هي اما » تصويراً مُطلقاً يتعأقُ 
بعظمة القائل سبحانه وتعالى .. 

.. فإبراهيم عليه السلام رد عليهم قائلاً ( سَلَتٌ 6 » .معن : سلامٌ عليكم » أو : 
أمري سلامٌ .. أي أله عليه السلام نطق هذه الكلمة '( لَك بحرفيّتها كما هي تماماً .. 
بينما هم حينما خاطبوه بتحيّة السلام » لم يخاطبوه بنطق هذه الحروف ذاتهاء فقد 
خاطبوه ماهيّة تُعطيه السلام والطمأنينة والهدوء .. فقوله تعالى الذي يصف صيغة 
فطلي (١‏ كالرا سق مهد نس :الي امار ريهاشمل نه 
السلام .. 

وهل السالة وقكت الضاى قزله تسا 

( 53 كارا عله ققائرا مما" قَالَ سَلَدمُ قَوَمُ مُكرُونَ 4 [ الذريات : ه 

.. وخاطبه ضيوفه من االفكة هذه الطريفة ىق أعروف :: 

( إِذَ دََنُوا عَلَيْهِ قَقَانُوأْ سَلمَا قَالَ إِنا مَِكُمَ وَحِلُونَ © [ الحجر : ٠ه‏ ] 

وقد بِيّن الله تعالى مسألة تمايز الماهيّة بين عالم الخلق والعوالم الأخرى » حينما صوّر 
لنا إرسال جبريل عليه السلام ( الروح الأمين ) إلى مريم عليها السلام .. 

( كَأَرْسَلئآ إَِيَهَا رُوحَنَا فتَمَكَلَ لَهَا بكرا سَويّا » [ مرم : ١07‏ ] 

.. فالتمثل هنا كان بشريًاً تام : ( فَتَمَكْلَ لَهَا بها سَوَيّا 4 » وليس كتشكل 
الملائكة بالصور بعري خينما أتنق إبزاهيع عليه المثلام وأوعين متهم عبيفة كما راينا .. 
فكلمة : ( فَتَمَكّل » » تعين الاقتراب من الصورة البشريّة » ولا تع أبداً التحول إلى 
الماهيّة البشرية .. 


.. والسّامري بفتنته الى قام بما في بئ إسرائيل » إِنْما بَصْرَ ما لم يُبصِرةٌ غيره : 
فالقبضة الي قَبَضَها من أثر الرسول كماهيّة تنتمي للعوالم الأخرى » لها مُعجزنُها وماهيّتها 
المتميّزة عن ماهيّة عالم الخلق المحسوس الذي يعيشّه من فتنوا بفتتته . 

( قَانُوا مآ حلفا مَوَعِدَكَ ملكتا وَلَكمًا حيْلتآ أوارًا من زيكة آلْقَوَرِ فَقَدَقََهَا 
َكَدَلِكَ أَلتى السَامرِىُ © تأَخْرَّجَ لَهُمَ عِجَلاٌ جَسَدَا لَه حْوَارٌ فَقَانُوا مدآ 
ِلْهْكم وَإِلَهُ مُوسَى فَتَيِىَ ...0 قَالَ قَمَا حَطَبْلكَ يَسَمِرِىَ © قَالَ 
بَصَرتٌ بمّا لم يتصروا 0 أ بي فَقَبَضْت قَبَصَهٌ ةٌ مّنَ أَثْر آلرَسُولٍ فَتَبَذْتَهًا وَكَذَالِلكت 
سَوَلَتْلِى كفيى » [طه :بام -5و] 

.. وهكذا فالانتقال من مرتبة من مراتب الوجود إلى مرتبة أخرى » يُؤدّي إلى تغيّر 
ماهيّة النواميس الي تنضبط وفقها مكوّنات كل مرتبة من هذه المراتب .. فبالانتقال من 
الماهيّة الترابيّة الكثيفة عند الإنسان إلى الماهيّة الناريّة الأكثر شفافيَّة عند لجان » يتم 
الابتعاد عن قانون الزمان والمكان الكثيف ( عالم الجزئيات ) » ثما يؤدّي إلى انساع أكبر 
كران عو اشرو لض ديوزت غوم العلاكه للفعه ص بلسي لعل اعونت لل 
كثيراً من فرملة قوى الشرّ والخير في ذلك العالم . لأنْ الحزئيّات كحواجز تُعيق - نسبيا 
- تحقيق اللْراد » غيرٌ موحودةٍ في عالم الحان . 

إرادة قوق التي .إرادة قو اكير 
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( الصفة الملائكيّة ) ( الصفة الشيطائيّة ) 

ههه ه هس هس س سه : حواجز الجزئيّات في طريق تحقيق كليّات الإرادة . 
( عند الإنسان ) 


مراتب الوجحود قصة الوحود /1 


إرادة قوى الخير إزَادة "قو الشر 
تك 


2ب -19--]-5-5-5-5 


( + )( الصفة الملائكيّة ) ( الصفة الشيطائيّة ) ١‏ -) 
( عند الجان ) 





.. هذا الأتساع ما بين هاييٍ محور قوى الخير والشرّ بالنسبة لعالم الجن مقارنة مع 
عالم الإنس » للإرادة ذاتها » نتيجة شفافية مارو ضام ابن بالتممة لعالم الإنس » ونتيبجة 
عدم وجود حواجز الحزئيّات أمام تحقيق اراد كما هو عند عالح الإنس .. تراه أنمساعاً 
كاملاً بالنسبة لعالم الملائكة ( الأكثر 500007 الجحانب الإيجابي فقط » 
لأن الملائكة لا تملك إرادة شريرة .. 


(الصفات الملائكبة ) 





20 
المنظار الشافيي : تمثل إبليس ممثلاً كاملاً لصفة الشيطان » نراه من منظار آخر 
هو طرده ولودا ناتك هري وعم لد قدا وو بإيغواء البشرية إلى يومالدين» 
واستحالة أي امال لتوبته وعودته إلى و 
( قال أخْرُجٌ متها مَدْءُومًا 00 »© [الأعراف :18] 


( لَأمْلنَّ جَهُمٌ ينك وَمِمّن تِعَكَ متهم أجمَعِينَ 4 | ص : ٠0‏ ] 


وف الوقت ذاته 00 
الناس معصية » فحيىّ فرعون أعلن تراجعه في اللحظة الأخيرة » ولكنّها اللحظة الب لا 
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تنفع فيها التوبة » وهي ذاتها اللحظة قبيل ترك النفس البشريّة للجسد المادّي الذي تُمتَحَن 
حلاله في حياقًا الدنيا .. 

( حَّ إذَآ أُدْرَكَهُ الْكَرقُ قال عَامَعت أنه د لآ إلنه 0 ألّذى امت بف ينوا 


إسَرتوِيلٌ وَأ مِنَ آلْمْسْلِمِينَ © ءَالعَنَ وَقَدَ عَصَيّتَ قبَلُ وَكنتَ مِنّ الْمُفْسِدِينَ » | 
يونس : 1١-56‏ ] 

ىت ووحوة إنليس الذي يتمدل هده القيطان ىق هده الذتيااء "كيلف كر كف الله يعاق 
إلى يوم البعث » هو من أجل امتحان الله تعالى للبشر » عبر تفاعلهم مع غواية إبليس » 
ومع محاولته إبعادهم عن صراط الله تعالى المستقيم » وليس من أجل امتحانه هو » فمصيره 
محسومٌ » وليس كمصبر أفراد عالمي الإنس والحنٌّ المرتبط بعملهم والتزامهم بمنهج الله تعالى 


.. من هنا نستشف حقيقة التناظر بين ورود كلمة الشيطان في القرآن الكريم » وبين 
وووة كلية كدي يميت بزو عر كلم نوما وا رقمل إتليين مدل 
كاجلا لصفة اللقيطاق :ونا خيرة: إلى يوم القياقة ع تقابلة قاما حدم زاوية اشر بالف ب 
لملائكة ككائنات نورائيّة لا تعصي الله تعالى أبداً .. 

:. ما الضفة الشيطائيّة 9 كلمة الشيظان ومشتقاتها ع فتقابلها تماماً الصفة الملافكية ١‏ 
كلمة الملائكة ومشتقاتها ) .. ولذلك نرى أن كلمة الشيطان ومشتقاتها ترد في كتاب الله 
تعا 103 عقت و أن كلينة :اكه ويعمنافا ترد ايض 3 مو 

.. وكلمة إبليس هي اسم الذات لهذا الفرد » بدليل أنْ الله تعالى حينما خاطبه بأداة 
النداء خخاطبه يهذا الاسم بالذات .. 

] ١ : قَالَ يَتَِتليسُ ما لَكَ ألا تَكُونَ مَعَ آَلسَجِدِينَ © [ الححر‎ ١ 

( كال مرضي نفك أن قحُه زم علقت يودع 14س +/1] 

وهكذا .. فصفة الشيطان هي صفة معنويّة ( غير ماديّة ) » والنفس البشريّة - كما 
رأينا - محرّدة عن المادّة أيضاً .. ولذلك فعظمة البيان الإلحي تبيّن لنا أن مسألي التسويل 
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والوسوسة - كمسألتين معنويّتين غير ماديّتين - لا ترتبطان إلا بالشيطان وبالنفس 
البشريّة » فكلاهما ( الشيطان والنفس البشرية ) لا ينتميان إلى عالم المادّة الكثيف الذي 
تنتمي إليه أحسادُنا .. وها هي جميع مشتقات هاتين المسألتين في القرآن الكريم .. 

( فَوَسَوَسَ هما آَلسيّطَّنُ » [ [ الأعراف : ٠١‏ ] 

( قَالَبَلَ سَوّلَتٌ لَكُمَ أَنفْسَكُم أ( سف ب ] 

( قَالَبَلَ سَوْلت لم أنفْسكُْ أنرا )© [يوسف :م ] 

( وَحَذَلِكَ سَوَّلَتَلِى تقيى» [طه:::] 

(تَوَسَو سح إِلْهِ ليطن ) 1ض 

1 00 ل 

( وَلَقَدَ حَلَقَتا الإِفَسنَ َكَعَم مَا موصو و كفْسك » [ق ]١١:‏ 


(..... من شر آلْوَسَوَاسِ أَكَنّاسٍ © الى يُوَسَوسُ فى صُدُو رٍآلئّاسب © 
مِنَ آلْجِنةِ وَآلنّاسٍ » [ الئاس :5 - 5 ] 

.. وهكذا نرى - كما رأينا في النظريّة الثالئة ( الحقّ المطلق ) - أن الوحوةدٌ في 
الكون ( مخلوق وغير مخلوق ) يتكون من المراتب التالية : 

١ [‏ ]- الذات الإليّة وصفاتا : وهو وجودٌ مطلقٌ غير محكوم للمكان والزمان » 
وحاكمٌ للزمان والمكان .. ٠‏ 

[ ؟ ] - عالم الأمر( كالروح والقرآن الكرم ) : وهو وجودٌ غير محكوم للمكان 
والرساف »وف الزقف ذاه لبدن عماكيما لكان والومان.:. ٠‏ 

[ “ ]- عالم الخلق : وينقسم إلى قسمين : 


مراتب الوجود قصّة الوجود مه 

أ - وجود مخلوق غير محسوس ( كالنفس البشرية ) » وعلى الرغم من أنه متحررٌ من 
المكان والزمان » إل أنه يخضع للمكان والتماة كه واه بحزئيات المادّة في عالم المادَّة 
والمكان والزمان .. 


ب ->- وجود مخلوق نحسوس »2 وهو وجود محكوم لقوانين المككان والزنمان 4 
كأحسادنا المادية . 


ال 2 كر الذات الإلهيّة 
المطلق 0. للمكان والزمان 
و* - ع 
* تعلق بصفات 5 وجود غير حاكم وغير 
1 * محكوم للمكان والزمان 


070 
6 الله تعالى .9 


و« 
*ععلوىممه* 


عالم ما فوق المادة والمكان والزمان 


عمس ممم 
.ه* 2 
٠‏ « 


ما 
ل 7 
»., إدراك للكليّات 1 


ع ٠‏ 
* الاين مم مه 


وحود قابل لحكم 


المكان والزمان 


3231-0 
٠. و*‎ 


« 


و* 4 

٠ ما‎ 

. 5 

ه تفاعل مع | 5 وجود محكوم 
: 5 8 

ثم الحرثيّات يأ للمكان والزمان 


ا ج32 
*عرويهة* 
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.. بعد هذا التبيان لمراتب الوجود » لا بِدٌ من الوقوف عند مسألةٍ ما يسمى بالمجاز ( 
ف القرآن الكريم ) » وهو ما أطلقوا عليه : استخدام الألفاظ في غير المعئ الذي وُضِعًت 
له .. 

.. لقد َُلِقَ مفهوم امحاز - هذا - من قِيّل بعض المفسّرين نتيجة إسقاط تصوّرات 
جزئيّات عالم الوجود المخلوق المحسوس على غيره من العوالم الأخرى في الوجود .. فبدلاً 
من اعتبار المع الْحرّد للكلمة القرآنيّة ( من منظار علم الله تعالى لحقيقة ما تصفه وتسمّيه 
هذه الكلمة ) معياراً وأساساً تُسقّط عليه المعاي الحسيّة الى دركها .. بدلاً من ذلك » تم 
- في مسألة لجاز ت اعتبار ما ُدركةُ من ضور العالم الحسي المخلوق مغياراً لغيره من 
العوالم الأخرى .. 

.. نحن البشرّ حيئما تُولّدُ - في هذا العالم المحلوق المحسوس - نخرجٌ من بطون 
أمهاتنا لا نعلمُ شيئاً عن جزئيّات هذا العالم .. 

( اله أحْرَجَكُم يْنْ بلُونِ أَمَمَحِكُمَ لا تَعلَمُو هَيًا © [ النحل : 78 ] 

بد ]نا نوف أن الله قال اقول 2 يه كتلط ورت شيك 4 انه لا يقر 5 تفلضرة 
أمراً ) , فالذي لا نعلمه هو صفات جزئيّات عالم الحسّ والتشيّو هذا .. بينما الفطرة 
النقيّة والروح الذي ينتمي إلى عالم الأمر» نفخة الله تعالى فينا منذ ولادتنا .. 

.. وحينما تُريدُ تسمية الأشياء ال حولنا في هذا العالم ( عالم الحسّ والتشيّو ) فإن 
تسميتنا تبتعدٌ عن التسمية الحقّ للأشياء.عقدار نقص علمنا في عاملين اثنين : 

ت علبتا'ى إذراك حقيقة هله الأشياء إدراكا كاملا :: 

- قدرتنا اللغويه على صياغة ما غلمناء صياغة كاملة +. 

اولذلك تعد تميقا للش واعن :السيليية لق الى تضرف عفيقة هذا الطعئء 
فقا تنا متنا جهن علتها فخي امليف الا 

.. وهكذا .. فالألفاظ الوضعيّة ( الي تُسمّيها بأنفسنا ) » تستحدمُها إنّا على 
الحقيقة » حينما نستعملها في ال معن الذي وُضْيعَت له » وذلك في تعبيرنا عن موجودات 
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عالم الخلق » حيث تمت صياغة تلك الألفاظ من تفاعل نفوسينا مع عالله .. وإنّا على 
ابحاز حينما نستخدمها في غير ما وضِعَت له » وذلك في تعبيرنا عن معان ودلالات 
معنوية لا تنتمي إلى موجودات عام الخلق . 

.. فحينما نقول لإنسان : يَدُكَ طويلة .. فَإنّنا نعي على الحقيقة طول يده الحسيّة . 
ونعن على ابحاز قو سيطرتِهِ على الأمور » وسهولة وصوله إلى مُرادِه .. فحقيقة اليد 
باعي انا بق عا يلقلى تاها اليك اللعروفة من ادرو نت رفظ رن يفنا قذرة الاننبناة 
على تناوله للأمور مسألة نتصورُها بأذهاننا » ولاس ال انها بشيء من أشياء 
عالم الخلق .. فايحارٌ هو الاستعمال اوزاف كي و لس ان بحفيداياتن 
التعبير عن الحيثيّات الماديّة الي تنتمي إلى عالم الخلق الذي فيه تت صياغة لفظة اليد . 

.. وهكذا .. لا يمكن لألفاظ وضعّةِ أن تنّسعٌ - على الحقيقة - لدلالاتٍ أكثرٌ من 
سعةٍ علم واطيعها » وذلك في تسمية كائنات عالم الخلق .. ولا يُمكُها أبدا تصِف 
موجوداتٍ عالم الأمرء إلا على سبيل المجاز » ومن منظار علم واضع تلك الألفاظ . 

و فك اهار الراك الكريم إلى مسألةٍ تسمية البشر للأشياء بأسماء ما أنزل الله تعالى 
بحا من سلطان » فكانت هذه الأصاء تعيذة كز النعن عد حقيقة الأشياء الْسمّاة . 

( إن هى إِلّ أَممَاء ممَييُمُوهَا أَنتُمَ وَدَابَاوْم مآ أَنزّل آله لَهُ يها ين سُلْطّن إن 


يَتَبعُونَ يبون ]ل لفك ونا تورف الأفدة” وَلَقَدَ جَاءَهُم يّن بَيِم أَشْدَىَ © [ النجم : ١+‏ ] 
وإضافة إلى أن تسميتّنا للأمور والأشياء ناقصة عن التسمية الحق » بسبب علينا 
الناقص عن العلم الكامل ب بحقيقة هذه الأشياء » فإن هذه التسمية ذاتُ خصوصيّة فردية 
وقوميّة » فقد تختلفُ تسمية الشيء ذاتِه من فردٍ لآخر » ومن أمَّةٍ لأخرى » حسب 
المناظير المختلفة الي تنظرٌ منها الأمم وأفرادها إلى هذا الشيء » وحسب درجات عليهم 
عاهيّتِهِ عبر الأزمنة » وحسب قَدُرَاتهم المختلفة على الصياغة . 
.. ولا كانت حقيقة الأمور والأشياء » فوق الرؤى المختلفة الي تنظرٌ منها 
العلرفانة إن جلف ل نون سوير ١‏ كاوها وريد لمرو والا اءت1 كاا اعةة 
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كعلم خالقها حل وعلا » ولا يستطيعٌ أحدٌ غير الله تعالى ترجمة هذا العلم المطلق إلى 
صياغةٍ مطلقة تُصوّر تصويراً مُطلقاً حقيقة هذه الأمور والأشياء » فإن التسمية الحقّ وال 
تصيق أورهقا تإظاما معقيقة ادق :ا دكرق إن ا انما و ارقاط التوات اللسحياة 
مان كعات تأسانيا فانل قاما ارقاط لك ةضور كوا 

فحين تكون المفردات القرآئيّة تبيانا لكل شيء » وكاملة ومطابقة مطابقة تامّة للمعى 
لا بْدَ أن يكون صائعُها » فوقّ عالمي الخلق والأمر » على حدٌ سواء .. 

.. فلمًا كانت الكلمة المقولة الوعاء الذي يحوي المعيئ » فإِنَ التسمية المطلقة تقتضي 
علما مُطلقاً في المعى ( الكلام ) » وعِلماً مُطلقاً في الوعاء الّصوغ لاحتواء المعيى ( القول 
) .. وأي ابتعادٍ عن المطلق في المعين ( الكلام ) أو في الوعاء ( القول ) ٠‏ تَفْقِدُ التسمية 

وا كان القزان الكرمٌ تبياناً لكل شيء ( وَبرَلْتا عَليَلكَ الكتبَ يِبِيّا لُكل سَْء 
© [ النحل : 85 ] » فهذا يقتضي أن مفاتيحّ مُسمِّيات الأسماء كلها في هذا الكون تمملها 
قروا انقو قل حا كان آدمْ عليه السلام في عالم ما وراء المادة والمكان والزمان قبل 
خارك سق سو ا عل لضا "لان كلها واكنها سوك ناد الله هال 
» فهذا يقتضي أن تكون المفردات القرآنيّة علّمها الله تعالى لآدمٌ عليه السلام وهبط بها إلى 
الأرض .. 

جزؤعافية : القراق الكرم كرقه الرصين حين بون الكت المنداو وت فول الل تعان 
؛ وكوئه يتعلق مباشرةً بصفات اله تعالى » وكوئةُ يحمل مفاتيح أسرار الكون » وكوئة 
معجزة مستمرّة حى قيام الساعة » وكوتَةُ منهج هداية للبشريّة جمعاء » وكوتةٌ يحمل 
عُمقَ التأويل الذي لا يعلمّهُ إلا الله تعالى ... وكوئة ينفردٌ - من بين الكتب السماوية - 


بالتتزيل” © من عند الله تعالى » في حين يشتركُ مع الكتب السماوية الأخرى بالإنزال من 


(* - بِيّمتْ هذه المسائل بشكل مُفصّل في النظريّة الثالنة ( الحقّ المطلق ) , وفي النظريّة السادسة 
( سْلم الخلاص ) . وني كتاب : المعجزة الكبرى ( حوار أكثر من جريء ) .. 
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عند الله تعالى ا كل قلق لفقضين انكو كلمافة سارية فريعاة مالتسال معلموتا 
لآدمّ عليه السلام قبل خلول نفسهٍ في حسده , في العالم الذي لا يحوي المتناقضات » 
والذي ينتمي إليه القران الكريم .. 

.. فتتزيل القرآن الكريم ( من الفعل تَرَّلَ ) من عند الله تعالى » هو انتقالهُ إلى عالّينا 
دون أي تغيير وارتسام بادّةٍ هذا العالم » وبالتالي فمفرداتُهُ هي ذائها نَرَلتْ من السماء» 
وَحْمِلَهُ هي ذاها نزلت من السماءء فالقرآن الكرمٌ ليس معان من الله تغالى صاعغَتها 
العلرهات كاك لفو #الكدي اللمونارةة "الجا قم كتين كان لماعي 
أذ فان قالن لعو » 

.. وكل ذلك يُبيْنَهُ لنا القرآث الكريم » من خلال تفرد القرآن الكريم عن غيره من 
ليع الكقوع بكرقه فول اللناسان» أ دضياعه لقوية يج عن الله تحطان وا ده 
أيضاً عن غير من الكتب السماويّة بكونهِ تتزيل الله تعالى » أي نزولاً كما هو تماماً دون 
فرتقي را اتقليل نالعال راد له اعمال ماله بذاك عنان ادن 
السماويّة الأخرى » ولكنّةُ - أيضاً - قل الله تعالى وتتيلُ » أي تيل الصياغة ذاتها 
دون أ تغير أن ديل 3 

كول لفح تياس لل تدس لانو وك حسمن االدقوت وديا 


َه 


سَ وو 


مُطلقا » وما نتوهمة من بحاز لبعض مفرداته ناتجّ عن كون تصوّراتنا لا تخرج عن إطار 
الصور الحسية الي اها من ك1 الى ره ا والمكان والزمان ) » وعن كوننا 
جاهلينَ لحقيقةٍ الأمور ف ما وراء عالم الخلق الذي نعيش فيه . 

.. فحيئما نقرأ قولَ الله تعالى .. ( وَلَا تجَعَلَ يدك مَعْنُوَة إن عُتْقكَ وَلَا تَبَسُطَهَا 
كل الْبَسَط فَتَفَعُدَ مَلُومًا نحْسُورًا © [ الإسراء : 18 ] .. تَحْسَبْ أن كلمة ( يَدَكَ © في 
هذه الآية الكريمة قد استخدِمّت على سبيل المحاز .. فالمعيئ الحقيقي لليدٍ لا نستطيع 
تصوّرةُ إلا لليدٍ الحسيّة المعروفة » ولذلك سقط تصوّراتنا الحسيّة هذه على لمعن الحقيقي 
لذو الكلمة فنرَعُمُ أنّها استخدِمّت على لجاز .. 
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باكر "برذ أدواكنا أن الفيكنا يترم مدر نويد قا كلق اجماوينا م قل 
خُلول هذه الأنفس كلك الأعنياه بوره احركها أن دي لا سن ا فيوتها القاية 
ما قبل خلق أجسادنا » حيث يقول تعالى (٠‏ وَلَقَدَ حَلقَتَكم نه صَوَرَتَ؟ م ثم قلكا 
لِلمَلَِيِكَةٍ آَسَجِدُوأ لدم © [ الأعراف : 53 ]| من عزفا أقركنا أ مده القند اماه 
0 أوعية مادَيّةٍ لارتسام وق أندسيننا ف عالم المادّةٍ والمكانٍ والزمان ( كما 
سترق إن “قاب الله تعال: فق الفصكل القاتم رصيق تذلك".+ ندر أن قله مال <( وك 
عل يَدَكَ مَعلُوَة إل عُنقكَ وَلَا تَبَسْطَهًا كل الْبَسَطٍ © ؛ هو أمرٌ هي يُصوَّرُ تصويرا 
مُطلقاً على الحقيقة وليس على المحاز » ما يُريدهُ الله تعالى لحركة النفس المحرّدةٍ في 
توجيهها لما يقح تحت سيطرتها » كي تبتعد عن البُخل والإسراف .. فأداةً القرّةٍ والسيطرة 
للنقس هريد هذه النفس :والح تحيتة عا :الماذة والحس بيد محسية :هئ" اليك الي 
55 .. فلمًا كان السياق القرآي يتعلقٌ بقيم معنوية تتأرحح بين البحل والإسراف » 
وتتعلّقُ بحوهر نفس الإنسان » فلا بد أن تتعلّقَ دلالات كلمة ( يَدَكَ 6 في هذه الآية 
الكريمة بالنفس المْحرّدةٍ » وليس بارتسامها المادّي في الجسد . 

اردور هذ اللمى تين الإق زتعا :+ 

( وَلذْهْرْ عِبَدَئآ يرهم وَإِسَحَقَ وَيَحَقُوب أؤلى الْأيدى وَالْأَتِصَر © إنآ 
أخْلَصْسَهُم يحَالِصَةٍ ؤِكْرَى آلذَارٍ © وَإبَّْمَ عِدَئا لَمِنَ الْمُصَطْفَينَ آل 00 
هع اع ] 

ولكن معنا يكون البتياف القران تتعلقا سائل فو يواتن هذه الكلمء 
نص عق : اللقيقة أينا الزن كادي الي بق تمصو سح لسك يا حيط اكبيد موه 
0 النفس في عالم المادَةٍ والمكان والزمان .. ( يَكأّجًا اليرت ءَامنُوَ إِذَا قُمَثْمَ 


1 دص <د ور و 


الصّلوة فَاغْسِلُوا وجو / كُمْ وَأيَدِيَكُمْ |[ آَل لْمَرَافقٍ وَآمْسَحُوا يرُءُوسكُجَ وَأَرَجُلَكُمٌ 
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إلى الكعبَين © [ فده ] لمق الدرة تكلم البو هوق مول الذي يه 
ير لي يعودُ إلى تمايز تلك العوالم عن بعضيها . 
ولذلك فهذه الكلمة تحمل دلالات مَعَبَييرا التسون ع اماد وملسي بآن لكك ب تان 

.. ( وَهُوَ آأذى كف أيَدِيَهُمْ عَدَكُم وَأيَدِيَكُمَ عَبّهُم يبَطن مَكَة مِنْ بَعْدِ أن أطفركُم 
عَليْهِمَ وكانَّ آلَهُ يما تَعَمَلُونَ بَصِيرًا © [ الفتح : ١4‏ ] 

.. وهكذا .. فعدمٌ إدراكِ حقيقةٍ فطرية المفردةٍ القرآنيّة » وبآئها من صياغة الله تعالى 
» لتحمل معي مُجِرّداً لهُ ارتسامائُ في العوالم المُختلفة » وعدمٌ إعادة المع والدلالات الي 
تحملها الكلمة القرآنيّة إلى حقيقةٍ العالم الذي تتتمي إليه المسألة الي تصفها وتسمُّيها 
رد قر اقة دكن الك اذ إن ارس الحم ع رسو اران رهام اغا فس 
بعضهم الآخر .. 

.. فحينما نقرأ قول الله تعالى .. ( أليحمَنُ عل الْعَرْشٍ أَسَتَوَئ © [ طه 

علينا أن نعلم أن 00 
الخلق والأمر على حدٌ سواء .. ( آلآ لَهُ لَقَلِقٌ والأم تَبَارَكَ الَلّهُ رَبُ الْعََِينَ » [ 
الأعراف : 4ه ] .. وأيّ تصور لهذا الاستواء بمعايير عالينا المادي الحسيّ » هو تحسيدٌ لله 
ار فر رما د ا عل ل لمتكي 

فالفارق بين استواء الله تعالى على العرش » وبين استواء سفينة نوح - على سبيل 
د ااي ل 0 
بل مَآءك وَيَسَمَاءُ أقليى وَغِيض الْمَاءْ وَقْضِصَ لمر وَسَتوتْ حل لقودئ ‏ وَقِيلَ 
00 
» هو ذانهُ » ولكنّ الذي يتغيّرُ في دلالات هذه الكلمة القرآنيّة هو الذاتث الب تصفها » 
والعالم الذي تنتمي إليه هذه الذات » أي استخدامٌ هذه الكلمة في الحملة القرآنيّة .. 


مراتب الوحود قصة الوحود 5/1 
وكذلك الأمرٌ بالنسبة لكلمة ( أَلْعَرْشِ © » فالمعى لذ الم الكل و 1 
لم لععيا / 3 ١‏ 7 

ولكن الفارقَ بين العرش الذي استوى الله تعالى عليه من جهةٍ » وبين العرش الذي رفع 

يوسف عليه السلام أبويه عليه ٠‏ وَرَقَعَ أبَوَيْهِ عَل الْعَرَشٍ © [ يواست ا ان ]© 
5 5 ع 2 ل صرور به سكين 2 مر رعّء 
وعرش ملكة سبأ .. ( قَالَ يتأي ْمَلَوَأ يكم يتين يعركا قبل أن يأنوى مملموة 


© [النمل : 8 ] .. هذا الفارقٌ هو ذَابهُ الفارق بين الله تعالى من جهةٍ » وبين يوسُف 
وملكة سب والعالم الذي ينتميان إليه من جهةٍ أخرى .. 

.. وضرورة إدراك مرتبة الوحود للموصوف بالكلمة القرآنيّة » وحقيقةٍ المعيى المجرّد 
الذي تحمله هذه الكلمة في السياق القرآن الحيط » ينحلى في إدراكنا للمعمئ الْحرد 
الذي تحمله كلمة ( لَتَمُدُونَ 4 في النصّ القرآى التالي .. 

( وَإِنَّ نُوطًا لَمِنَ ألْمُرسَلِينَ 2 إِذْ تَيَهُ وأهلة: أُحَييرت © إلا عجو ف 


01 52 


لين © ثم دما ألآحَربنَ (© وإِدَهر لتَمُرُونَ عَلَهْم مُصَبِحِينَ © وَبألْيّلٍ أقلا 
تَعَقلُورت » [ الصافات : 1١8-18‏ ] 
.. والتفسير التاريخي الموروث ؛ بأن دلالات الآيتين الكركتين ( وَإِدْكْر لَتَمُرُونَ 
و 8 ار ؟ لد مهي 4هرس 2ه 7 8 ع اس 
يم مُصَبِحِينَ © وَبالْيْلٍ أََلَا تَعَقأُورت © ٠‏ تعلق بسياق تاريخي' مُحدّدٍ بإطار 
الزمان والمكان » ويخص أشخاصاً مُحدّدين » كانوا - في الماضى أثناء ققترة الرسالة - 
رون مروراً مكائياً من المنطقة الى كان فيها قوم لوط .. هذا التفسير ء يُناقضٌ صياغة 
3 5 1 ميا 3-1 5 5 37 55 ٠.‏ 35 5 8 لم ل أ 
هاتين الآيتين الموجّهة لكل البشر في كل زمانٍ ومكان .. فقوله تعالى ( وَإِنْكٌة لَتَمُرُونَ » 
وتنطابة لكل اللشرثة#ذون شاد اق كل مان اوتكنافتي وقراكه سداق أكل 


تتفلررت #نهوت أيض] حت عطات م لقال القر ل همات 
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.. دلالات هاتين الآيتين ندركهما في إطار التصوير اللي لنوازع النفس البشريّة ( 
الي تنتمي إلى عالم الخلق غير ا محسوس ) » بمرورها النفسي على إمكانيّة فهل حيقيات 
الفاحشة الى فعلها قوم لوط .. 

.. معين : أن الله تعالى يُتبّه النفس البشريّة ويُحذّرها في بداية الصباح والليل » حيث 
الوقت الغالب لِلّقاء بين الرحل والمرأة » من أن تفعل فعل الفاحشة الِيَ فعلها قوم لوط 
عليه السلام .. ْ 

.. فالنتيجة الى وصل إليها قوم لوط بفعلتهم هذه » بيّنها الله تعالى لنا في كتابه 
الكريم » وبالتالي ففي اللقاء بين الرحل والمرأة » حيث إمكانية المرور من فعل هذه 
الغالحقة تمكنة ع عند هذ اكد من إمكايية الابزلاق فل تالحشة قوع .لوط يحذرنا الله 
تعالى » بأنْ غضب الله تعالى الذي أنزله على قوم لوط » ومصيرَّهُم في الآخرة » لا يختلف 
عنه مع من يفعل فعلتهم الى فعلوها .. 

.. فالله تعالى يقول للبشريّة جمعاء من لال هاتين الآيتين : إيّاكم من الانزلاق في 
فعل فاحشة قوم لوط » فمصيرهم - في الدنيا والآخرة - بِينتّه لكم في القرآن الكريم , 
ويدركة كل عاقل » وناموسي لا يتغيّر ولا يتبدّل » فمن يفعل هذه الفاحشة مصريره لا 
يختلف عن مصير قوم لوط , وعليكم أن تعقلوا هذه الحقيقة .. 

وفك لكا القرآيّة بحقيقتها اللْجَرَّدةٍ عن العالم الذي ينتمي إليه الموصوف با 
؛ دلالائها ثابتة مُطلقة مُتعلقة بعلم الله تعالى الطلق حيط بحقيقةٍ الموصوفي .. ودلالاثها 
في كل عالم من عوالم الوجودٍ تصفُ وصفاً مُطلقاً حقيقة إدراكنا لارتسام صفات 
ا ا 0 50 
والمعاني 2 إدراك الأحيال المتلاحقة حى قيام الساعة .. 

والظف عن سني اك" الكرعه الباليى لتر كيك أن عدم الرقو عن عرفت 
العينافة لقر انه رضي الصو راج سق الصنع على دلالات النصوص القرآنيّة » يوصل 
إلى فهم مَشُوو لدلالات' كتاب: الله تعالى ... 
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( وقول ذا لكا تيح عمسى أن م سول أ ماهوا صَلو وليك 
شبَة م وَإِنّ ين آخْتَلُوأ فبه فى شَلق نه ما طم يو من عل لا باع لطن 


وَمَا قَتَلُوهُ يقيئا © [ النساء : ١٠١0‏ ] 

.. في العبارة القرآنيّة ( وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلدكن شيْه لهم » داعل له الاة 
الكريمة » نرى أن الضمير في كلمة ( قَكَلُوهُ » يعود إلى ( ليح عِيسى أبن مَرْيَمَ رَسُولَ 
آللّه 6 » وكذلك الأمر بالنسبة للضمير في كلمة ( صَلَبُوهُ 6 .. فالكلمتان [[ ( قَتَلُوهُ » 
٠‏ ( صَلَبُوهُ » ]] صيغتهما متمائلة » فعل ماضي بصيغة المبي للمعلوم » والضمير فيهما 
لأايغرة: الا إل عيسى :عليه السالام .: 

.. ولكن إلى ماذا يعود الضمير المتعلق بكلمة ( شبّة © ؟ .. 

كلمة ( شيّةَ © نراها بصيغة الفعل الماضي المبن للمجهول » وإعادة الضمير إلى 
غيبين عليه نيلت اتن أذ كه عنيى أرقف دقان على لكان افر بعلت يا 
فين عيسق عليه النناكة آم ع كن + الأن عمو نعلي التبلام لوقع هذا السو 7 
مشبَةٌ به » وليس عشبه .. 

فالله تعالى لم يقل ( ولكن شبّه الله به لهم ) » إِنما يقول ( وَلدكن شْبَه حم © .. إذا 
الروايات الملفقة والمتناقضة فيما بينها » من أن الله تعالى أوقع شبه عيسى عليه السلام على 
إنسانٍ آخر » تنقضها الصياغة اللغويّة ذه العبارة القرآنيّة .. 

ولا يمكن إعادة الضمير المستتر في كلمة ( شيّة © إلى أي إنسان آخر » كالذي رُعم 
أنه صلب بدلاً من عيسى عليه السلام » لأنْ هذا الآخر المفترض لم يجر له ذكر في السياق 
السابق » ولا حتى في اللاحق .. 

أمّا محاولات تخريج ذلك كالقول أن القيهي الوسر ين الجار وامجرور (١‏ و 
» » بمعين ولكن وقع لهم الشبه » أو كالقول بأن الضمير مُسند إلى ضمير المقتول » في 
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العبارة ( وَمَا قَتَلُوهُ » » تصوراً بأنّه يدل على أَنّه وقع القتل على غيره » فصار ذلك الغير 
مذكوراً يمذا الطريق » فحسن إسناد ( شيّة © إليه .. هذه التخريجات لا بُسعفها الصياغة 
اللغويّة لهذه العبارة القرآنيّة » وهي نتيجة فرض تصور مسبّق الصنع على دلالات هذا 
النص الكريم .. 

وهذه القصّة التاريخيّة الملفقة » بأن الله تعالى ألقى شبه عيسى عليه السلام على إنسان 
أو الشلتم وؤدل عنم وسو سنافها فق أمريق.: 

م .. الروايات في هذا الأمن تمتدافظنة وجا كينها عافض ا خلا لمر نشم لقدية 
لننظر في النصّ التالي الذي أنقله بحرفيّته من تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير 
ومفاتح الغيب » للإمام محمد الرازي فخر الدين » طباعة دار الفكر » الطبعة الأولى ( 
٠٠)مء‏ وذلك في تفسير هذه الآية الكرعة : 

11 ....... اختلفت مذاهب العلماء في هذا الموضع وذكروا وجوهاً : 

الأول : قال كثيرٌ من المتكلمين : إِنَّ اليهود نّا قصدوا قتله رفعه الله تعالى إلى السماء 
فخاف رؤساء اليهود من وقوع الفتنة من عوامّهم . فأخذوا إنساناً وقتلوه ولبسوا على 
الناس أنّه المسيح . والناس ما كانوا يعرفون المسيح إلا بالاسم . لأنّه كان قليل المخالطة 
للناس . وبهذا الطريق زال السؤال . لا يقال : إِنَّ النصارى ينقلون عن أسلافهم أَنَّهِم 
شاهدوه مقتولاً , لأنَا نقول : إِنَّ تواتر النصارى ينتهي إلى أقوام قليلين لا يبعد اتّفاقهم 
على الكذب . 

والطربق الثافي : أنّه تعالى ألقى شبهه على إنسان آخر ثم فيه وجوه : 

الأول : أنّ اليهود نا علموا أنّه حاضر في البيت الفلاني مع أصحابه أمر يهوذا رأس 
اليهود رجلاً من أصحابه يقال له طيطايوس أن يدخل على عيسى عليه السلام ويخرجه 
ليقتله . فلمًا دخل عليه أخرج الله عيسى عليه السلام من سقف البيت وألقى على ذلك 


الرجل شبه عيسى فظنّوه هو فصلبوه وقتلوه . 


مراتب الوحود قصة الوحود 1 


الثافي : وكلوا بعيسى رجلاً يحرسه وصعد عيسى عليه السلام في الجبل ورفع إلى 
السماء . وألقى الله شبهه على ذلك الرقيب فقتلوه وهو يقول لست بعيسى . 

آلَفالك : أنَّ اليهود ا همّوا بأخذه وكان مع عيسى عشرة من أصحابه فقال لهم : 
من يشتري الجنة بأن يلقى عليه شبهي ؟ فقال واحد منهم : أنا . فألقى الله شبه عيسى 
عليه فأخرج وقتل , ورفع الله عيسى عليه السلام . 

الرابع : كان رجل يدّعي أنَّه من أصحاب عيسى عليه السلام . وكان منافقاً فذهب 
إلى اليهود ودلّهم عليه . فلمًا دخل مع اليهود لأخذه ألقى الله تعالى شبهه عليه فقتل 
وصلب . وهذه الوجوه متعارضة متدافعة والله أعلم بحقائق الأمور . ]] .. 

8 .. اقول بأن اك قال الى سدع عليه الاقم على ناف لحن ليصلت 
بدلا منه » دون أي ذكر لذلك في كتاب الله تعالى » وبناء على روايات متناقضة مناقضة 
لكتاب الله تعالى وبق الوه الي لا تنبدّل ولا تتغيّر » يفتح باب السفسطة » ويُعطي 
حيثيّات الشك ها يراه الإنسان .. 7 ذلك يتعارض مع منهج الله تعالى الذي لا يأتيه 
الشك لا من قريب ولا من بعيد .. 

.. إذا .. الضمير المستتر في كلمة ( شيّة © يعود إلى الصلب والقتل » .معن شْبّه 
الصلب والقتل لهم .. ولكن كيف يكون ذلك ؟ .. للاحابة على هذا السؤال لا بد من 
معرفة معيئن الصلب في كتاب الله تعالىى .. 

.. دلالات الفعل الثلاثي ( صَلْبّ ) تع وَضْعَ الإنسان وتثبيته على أداةٍ ثابتقٍ حى 
يفل إل الكياة الأعرئ جرم على هده الأداة .. أي هي الخروجٌ من الحياة الدنيا إلى الحياةَ 
الأعرى من خلال الوحودٍ على أداةٍ ثابتةٍ صابة .. 

.. من هنا .. فالصليبُ : هُوَ الأداة الثابتة الب يخرجُ من خلالها المصلوبُ إلى الحياةٍ 
الأخرى .. 

.. وف هذا الإطار من المعيئ تُفهم دلالاتُ مشتقات الجذر ( ص » ل » ب ) في 
الآيات التالية : 


( َقَوَلِهِمَ إن - غيم أننّ مَرَية رسول الله وما توه وَمَا صَلبُوه وَليكن 
شْيْه هم وَإِنَّ لين آحَتلهُوأ فيه لَنى شَّلق مِنَهُ ما ّم بف مِنْ عِلمِ إِلَّا آيْبَاعَ آلطّن' 


لا [ النساء : ١١17‏ ] 
دمعه م صدمه _ - 
( يَصَدح آلسَجَنٍ أمَآ أَحَدْكُمَا فس ريد حَمَرَا وأمَا الآخرُ فَيْصَلَبْ 
- و 0 مه > حو ما 
ا قْضِىَ الْأمرٌ اذى فِيه تَسَتَفْيِيَانِ ») [ [يوسف:١؛]‏ 

ا ل ل 0 اكه لظ 0 
الأحداد إلى الآباء إلى الأبناء » والذي من خلاله يخرج الإنسان إلى عالم الدنيا » الذي هو 
العالم الآخر بالنسبةٍ لمرحلة ما قبل حروج الإنسان إلى الدنيا . 

2 5 5 00000 ام ور ا 2 0 006 و 
.. ففي قوله تعالى : ( فَليَعظر آلإنسَنُ مِمّ خَلِقَ © خَلِقَ من مَاءِ دَافقي © رج 
مِنْ بين ألصّلب وَآلترَآيبٍ (© إِنْهُد عَلَْ رَجْعِو لَقَادِرٌ و يَوْمَ تبْل آلسَّرَآيِرُ © فَمَا لَُر 


4 م سه 


18 ا تار » [ الطارق : ه - ١.‏ ] .. نرى أن الآية الكرعة : ( حرج مِنْ بين 
ألصّلب وَآلترَآيِبٍ 6 » تعن : يخرجُ من بين الخط الثابت للصفات الورائيّة الذي هُوَ ( 
آلصّلب » والممتدٌ من آدمّ عليه السلام إليه » وبين الصفات المختلفة المكتسبة والطفرات 
الطارئة الي يحملّها الإنسان خارج محور ( آلصّلَبِ » الذي خرج إلى الدنيا من خلاله » 
وبالتالي تُوصّفُ هذه الصفات ب 7 وَآلَتَرَآيِبٍ 6 » أي بالضعف والتفبّت وعدم الثبات » 
وذلك مقارنة مع الصفات الي يحملها الإنسان من محور الصُلْبٍ الذي خرج من خلاله إلى 
النؤقيا 

.. وهكذا و ل الثابت الممتدٌ من آدمَ عليه السلام إلى الإنسان » 
حيث يخرج المولودٌ من.خلاله إلى حياةٍ أخحرى ( الحياة الذنيا ) ؛ تماماً كما أن الصليب أداةٌ 
ثابتة يمخرجُ من خلالها المصلوبُ عليه من الحياة الدنيا إلى الحياةٍ الأرى .. 
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.. ولما كان لكل ]سان عليه الذي يخرج منه أولاده اه فإن للق لير 
أصلابهم لم روتس وو لوو اي ل ار 9 


وخ 4 6 7 أ 
حَرَْمَتَ عليكم مَهَندكُمَ وَيَنَاتَكُمَ وَأحَوَانٌ 0 م 9 حلت وَبَتَاثْ 


1/7 رهم و و 


الأخ وَبَنَاتُ لاحت وَأْمَهَشُكُمُ ا 4 كه وَأكُوا م جرس ألرَضَعَةِ َأَفهق 
- و كه 5 ما لشو مه ع ماع © مث و 
ذسآبك وَرَبَتيِبُكُمُ لْتى فى حُجُورِكُم مِن سايكم البى 000 


دَكَلر يهرى قلا جُناحَ عَلَيَكُمْ وَحَلتِيِلُ أَبَتآيكُم الّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمَ » 
النساء : 5 ] 

.. وف حين أن دلالات حذر الفعل الثلاثي ( صَلَّبّ ) تعب الموت على الصليب دون 
تأثير خارحي » بمعين : أن الصليب كان البداية للخروج من الدنيا » فمن على الصليب 
يدأ المصلوب حروحّه من الدنيا نحو الآخرة » لا قبل ذلك » دون أي مور خار حي 
مُكل .. في الوقت ذاته » نرى أن دلالات الفعل الرباعي ( صَلَّبّ ) » تعن ابتداء 
مُقدُمات الخروج من الدنيا قبل الوضع على الصليب من خلال التعذيب وفعل مُقدّمات 
القتل » ثم يأي الصليبُ ليكونٌ النهاية للمصلوب ؛ حيث يخرج المصلوب من الدنيا من 
خلال هذا الصليب نتيجة أفعال التعذيب الي تعرّض لها قبل الصلب » إضافة لوضعه على 
اليه تقول تماق امنا قو ف قر للف 

( لأْمَطِعنٌ أيَدِيَكُمَ وَأَرَجُ كم ين علض ذا لأملتف الجديرت »2 [ الأعراف : 
١04‏ ] 

.. فالكلمة القرآتّة : ( لَأُصَلِيَكَكُمَ © تعن الوضعٌ على الصليب بعد قطع الأيدي 
والأرجل من خلاف » فالموت على الصليب - في هذه الحالة - هو بسبب قطع الأيدي 
والأرجل من حلاف ومن ثم بسبب الترك على الصليب حي الموت .. والآيتان الكريمتان 
التاليتان ُو كدان هذه الحقيقة : 1 


مراتب الوحود قصّة الوجود ه- 
ل ل عدو ١‏ ماده 2 204 و عد هاي يذو صك كار لعا و ص 6 

( قَالَ ءَامَمَ لَه قَبَلَ أن ءَاذَنَ لَكُم إنهء لكبيركم الذى عَلْمَكُمْ السَحرَ 
210 9 ء كو ويم سهد 5.1580 رعس اس 0 و4 7" رك ركه وكو 30 
فلأقطعرى ايديكم وَأرَح من لف وَلَأُصَلِبَكَكُمْ فى جُدُوع آلكَّحَلٍ وَلَعَعلَمُنَّ ينا 
أَسَّدُ عَدَابَا وَأَبَقَ » [طه: انا ] 

عد 

( قَالَ ءَامَسْرَ لَه قبل أن ءَاذَنَ لَكُمْ إِنهء لكَبِيركُمُ ألذى عَلَمَكُمْ آلشَخرٌ فَلَسَوَفَ 
ءردو لتر يم سر 00 57 - 4 أ ِ 
تَعَمُونَ لَأْقَطِعَنٌ أيَدِيَكُمْ وأُرَجُلكرمنْ لف وَلَأْصَلِبكَكُوَ الجمعيرت »© [الشعراء: 45 ] 

3 1 5 35 الى ساس 2 و 7 

وفي الآية ( 7١‏ ) في سورة طه نرى العبارة القرآتّة ( وَلَأْصَلِبَكَكُمٌ في جُذُوع أَلتَخَلٍ 
6 وذلك بورود كلمة ( فى 6 وليس كلمة ( على ) » ولا يمكن لكلمة (( فى 6 أن تكون 
عغى كلمة (غلى ) .وي هذا دليل على أن الصلب لا يعئ يرد الوضع على الصليب 
الماايعى االريعسن عل الفيلينب» فالعيازة القزاتة 3 .ولا مليكةى جُدُوع 1ك قل » 
١ ١‏ ره ل "هرم ا 90 
تعن الموت صلبا ( وَلْأَصَلِبكَكُمَ »6 وذلك من خلال كوفم محاطين في جذوع النخل ( فى 

وف ذات السياق نفهم كلمة ( يُصَلَّبُوَا © في قوله تعالى : 

( إِنْمَا جَروًا آلّذِينَ سحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُم وَيَسَعَوَنَ فى الأرض قَسَادًا أن يُقَكَلُوَا أوَ 
- 5 22 6م طو 20 71 - 4 7 0 2 
ُصَلَيُوا أو تُقَطْعَ أيَدِيهِمْ وَأرْجُلُهُم من جلف أو يُقَوَاْ م الأزض للك لَهُرَ 

صد 

حِرَىُ فى آلدَّنَيَا وَلَهُرَ فى الآجْرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ »© [ امائدة : +7 ] 

.. وهكذا ففي حين تحمل دلالات الفعل الثلاثي ( صلب ) معى كون الصايب 
بداية روج المصلوب إلى الحياة الآخرة » فإن دلالات الفعل الرباعي ( صَلَْبّ ) تحمل 
معن كون الصليب فماية خروج المصلوب إلى الحياة الآخرة + لأن مُقدّمات موت 


المصلوب كانت من خلال التعذيب وفعل كل ما يُودّي إلى الموت قبل الوضع على 
العم 


04 


ود 
جذوعا 
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وحاصل الأمر أن الصلب يع الموت على الصليب » ولا يعن بجرّد الوضع على 
الصليب ؛ فالوضع على الصليب والتزول عنه دون الموت عليه » لا يعن صلباً ولا بأي 
شكل من الأشكال .. 

ب إذا + :الغبارة القرائة ( وَمَا قتلوة وما صَلَْبُوهُ وَلوكن شيَه هه © تتفي عن 
عيسى عليه السلام القتل » وتنفي عنه الصلب ٠‏ وتؤكد تشبيه الضلب والقعل لهم .. 
فكيف يكون ذلك ؟ .. 

.. مشتقات الجذر ( ش » ب . ه ) في كتاب الله تعالى تعب رؤية ظاهر مخالف 
لباطن المرئي وحقيقته » وعدم إدراك حقيقة المسألة » واختلاط الأمر بالا ا 
ها وجهاً ظاهراً .. فالصورة القرآئّة : (٠‏ قَالُوأ آدَعٌ لَكا رَبَكَ يُبيّن لكا مَا هِىَ إِنَّ آلْبََرَ 
تَشَبَّهَ عَليا » [ البقرة : 7١‏ ] » تعن أن الأمر قد اختلط عليهم فلم يعودوا يدركوا حقيقة 
البقرة المطلوبة » مع أن البقر ظاهرٌ أمامهم .. والصورة القرآنية : ( حلا يُزقُوا يما 

- عا لا عد عد 
مِن تُمَرَق رَزْقا قَانُوأ هَندًا اذى رُزِقا من قَبَلُ وتوأ بم مُتَسَبِكًا © [ البقرة : ١8‏ ] » 
تع أن ظاهر ذلك الرزق متماثل مع أن حقيقة طعمه مختلفة » أي يرون ظاهراً مختلفاً عن 
الباطن الذي اعتقدوه .. 

وكذلك الأمر بالنسبة للصورة القرآنيّة : ( وَمَا فَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ ولوكن شْبَهَ َم » 
[ النساء : ١٠‏ ] ء فهي تعين أن الصلب والقتل شُبّه لهم . .معن أنْهم رأوا ظاهرا يُوهم 
بالصلب » مع أن حقيقة الأمر وباطنه غير ذلك .. 

ولما كان هذا الشبه ليس من فعلهم » وهو تومّم اعتقدوه » كان الفعل ( شيّة »6 
بصيغة المبئ للمجهول ... إذاً عيسى عليه السلام تم وضعه على الصليب » واعتقدوا أنه 
فارق الحياة من على الصليب » .معن اعتقدوا أنّه صلب وقتل » وهذا ما شُبّه لهم » ولكنّ 
الحقيقة أنّه أنزل من على الصليب حيّاً لم يفارق الحياة » وبالتالي ل يُصلب ولم يُقثّل .. 


مراتب الوجحود قصة الوحود > 
إذا ظاهر هذه المسألة ( الوضع على الصليب والاعتقاد بأنّه فارق الحياة من عليه ) » 

يخالف باطنها وحقيقتها ( عدم الموت على الصليب والنزول عنه حيّاً » مع العلم أن 

الصلب كما بيّنا لا يعي مجرّد الوضع على الصليب » إِنْما يعي الموت من على الصليب .. 

وهذه هو عين ما تنطق به العبارة القرآنيّة ( وَمَا قَتَلُوهُ وما صَلَُوهُ ولدكن شِبَه لم © .. 
وتكملة الآية الكرعة ذاتها تؤكد هذه الحقيقة .. 


2-4 . ”2 د كه 0 1 عن ا و 2 د 53 َ - ري 27 
( ون أذنَ آحْمَلَهُوا فيه لهى سَلئِّندُمَا هم بو مِنْ عِلمٍ إلا يْبَاعَ لطن و 


واوطكناوع كن أن الإعراض عن الصياغة الحرفيّة للنصّ القرآني مع فرض 
الروايات وأقوال السابقين على النصّ القرآني “ريدن إلا تعدا عن ستيية لات 
كتاب الله تعالى .. 


مركز الذكر 
للدراسات الإسلاميّة 
موكم : 
الكاتب والمفئكر الإسلامي 
المهندسس عدنان الركاعي 


فاك 14 كنفنةن 
.11 2011:3110 


وجودنا وحقيقة التكلب 


.. ما الحكمة من وجودنا في عالم الدنيا ؟ .. وهل لنا من اخختيار في مجيئها إلى 
هذه الدنيا ؟ .. وما الفارق بين وجودنا ووجود باقي المحلوقات ؟ له سكناه 
ترويود 3 شقن ع واعريعيا ان بع شاويكة إورالف فين يات ساف 
الله تعالى » ولذاتما كنات هٍ محرّدةٍ عن هذا العالم المادّي المحسوس » وللحقائق العلميّة 
حول صفات المادّة الى ينة عدن إل عالدينا يهنا :+ 

1 لقد بين لنا القرآن الكرع أنّنا ( كأنفس محرّدةٍ عن هذا العالم المادّي ) 
فوكدردوق :قل بكرف اك لخي ا كه الخ اشح وان 
وجودنا - آنذاك - وحودٌ عاقلٌ 7 


صن ااه 2 


( إِنَا عَرَضْنَا الأَمَانَة على ألسّصَوت والأزض وَالْجِبَّالٍ فَبرَح أن نحملا 


م 


و 


أَمْفَقَنَ يبا وَحَلَهَا آلإِنسَنُ | الوكارد ) لِمَعَذَب الله ألْمُكفِقِينَ 

' 1 5 57 0000 0 0 
وَالْمُْتَفِقَتِ وَالْمُشْركير والْمْشْرِكت وَيَنُوب آللَهُ عَلَ الْمُؤْمِينَ وَاَلْمُؤَيِتَتِ 
وكا الله غفورًا وديم 6[ [ الأحزاب : 75 - 73 ] 


عنم الضورة الفزانقاتق لكأن انه تبان بعوطن الأنافت عدي السبيازانت 
والأرضن وللبال كهريا ني لوازي ديو اهايا .. ودليلنا على أن هذا العرض 
- غير الاجباري - بغية حمل الأمانة » هُو قوله تعالى ( فَأَبََحَ أن ملب »© .. 


فما هى هذه الأمانة ؟ . 
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.. لا شكٌ أن الأمانة تعن التكليف ف الائتمان على شيء ؛ فمن يُؤْئمَّن على 
شيء لا بد أن يوضّع هذا لفون 37 زقية ‏ والتعلاك القدرة حل إنكار الأمانة» 
وعل ا#ادنا» ا لوقع انه 

ع 

.. وقوله تعالى ( وَحَمَلَهَا آلإِنْسنٌ إِنْهُء كآنَ ظَلُومًا جَهُولاً » » يبيّن لنا 
مسألتين في الوقت ذاته : 

23 51 الانيان علو الريفين الذي تسا لي هن الأمانةج: 

4 2 أن الاشان كان تاعهاره كيل هذه الأمانة طاما لفسه + وخاهة عقيقه 
نفسه وعا يترئب عليه من حمل هذه الأمانة .. بينما المحلوقات الأخرى + تكن 
جاهلة بذلك جهل الإنسان .. فماذا نستنتج من ذلك ؟ .. 

بمعلها أن توه 1ل مزبحلة عزطن «الأمانة ن تقارن نيك الانساك: النفس :زاقبتلن 
جزل سه لشن ف تيل دق ضدينة © ونين الكاتساع الأعرص دن كيه اعرف 
تلك الكائنات الى لم تظلم ذاتها » ولم تكن جاهلة بعواقب حمل هذه الأمانة » كما 
هو لال كعك الانسان: د 

ب المخلوقات الى كاتف 200 يمكننا تصنيفها - من زاوية 
إدراكها للكليّات والحزئيّات - على النحو التالي : 

١ [‏ ]- كائنات غير مدركة لا للكليّات ولا للجزئيّات » كالجماد » ولذلك 
لا تملك إرادة ولا مشيئة .. 

[ ؟ ] - كائنات مدركة فقط للجزئيّات » وغير مدركة للكليّات » كالبهائم 
» فتتفاعل مع الحزئيّات من طعام وما تمليه عليها غريزتها » دون النظر في الكليات الي 
مو عق شك ر ما نور ملام ٠‏ تراك ون فاك لتساك إرافة لمحف 
فالمشيئة على الرغم من أنّها تفاعلٌ مع الحزئيّات » إل أنها مسبوقة بإرادة توجهها 
داخل إطار هذا التفاعل » والبهائم تفتقد هذه الإرادة .. 
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[” ] - كائنات تدرك الكليّات إدراكاً حقاً » دون أن تُدرك الجريّات . 
كالملائكة الي تعبد الله تعالى ولا تعصيه أبداً » دون أن تُدرك الحريات من صفات 
للأشياء .. وقد بين لنا القرآن الكريم مسألة عدم إدراك الملائكة للجزئيّات » حينما 
صوّر لنا عرض الله تعالى للأشياء على الملائكة » وطلب منهم أن ينيفوه بأسمائهاء 
وكيف أن الملائكة عجرت عن ذلك » لأنها لا درك الجرئيّات . 

ونا كان إدراك الملائكة للكليّات إدراكاً حقاً » ولا تعصي الله تعالى أبداً » ولا 
تعزن :051 لقره لل العا ونان إواجةة 'بعديتة خحضن راق ال سان را 
تخرج أبداً عن إرادة الله تعالى . . 

[ 4 ] - كائنات تنفاعل مع الكليّات تفاعلاً يتأرجح بين الخير والشرّ » وتطّلعٌ 
اطلاعاً على الحزئيّات » فتعرف صفاتها دون أن تدركها . ودون أن تعيش في ساحة 
هذه الحزئيات » ععالم الحنّ المحلوق من النار » ولذلك تملك هذه الكائنات إرادة 
دون أن تملك مشيئة . 

صحيحٌ أن النارٌ ليست كالمادّة الثقيلة الى تتكوّن منها أحسادنا » لكتهافي 
النهاية طاقة » ويُوحّد فيها من صفات الماذة ماعل انان مطلعا على ضفات :الاذة » 
ولكن دون أن يستقرً في عالمها » ودون أن يدرك - إدراك يقين - الحزئيّات المادّية 
الي دركها نحن في عالم الدنيا .. 

[ ه ] - كائنات تتفاعل مع الكليّات دون أي علم أو إدراك أو اطّلاع على 
الجزئيّات » وهي الأنفس الإنسائيّة المحرّدة عن الماذة . ٠ ٠‏ 

.. من هنا نرى أن إدراك النفوس البشريّة ( الي اختارت حمل الأمانة ) للكليّات 
( إدراكاً ليس كاملاً كإدراك الملائكة ) » دون إدراكها للجزئّات الب سيتم 
الامتحان في ساحتها » والذي انطلقت منه في احتيارها لحمل الأمانة » هو الجهل 
الذي وصفه الله تعالى للإنسان ( النفس ) الذي اختار حمل الأمانة » وهو ما حي 
الإنسان به الظلم على نفسه » حينما أخعطأً بتقديره واعتقد أن امتلاكه القدرة على 


إدراك الجزئيّات والتفاعل معها » سيؤدّي - حتما - إلى ما يريده الله تعالى .. 
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.. فالأمانة المعروضة هي أنه إذا تم امتلاك القدرة على إدراك الحزئيّات والتفاعل 
معها بإرادةٍ مستقلة » أن يقوم المؤئَمَنُ بدفعها بأنجاه ما يريده الله تعالى » وأن ينطلق 
من هذه الجرئيات إلى كليات لا تخرج عن منهج الله تعالى .. أي إذا رت المشيئة 
ويدف المتدى ألا تعمل مانالا وف مواد اه سان : 

دواري كن ذلك أن كاه كمالك حاويكة أن انان الاسنان ( العشني 7 عن 
الأمانة - أحذ العهدَ والميثاق من جميع الأنفس البشريّة » بأنّه سيّزل البشرّ إلى عالم 
المشيئة ( عالم الحزئيّات ) » ليمتحنهم عبر أحساد مادّية » يتوالدون بما من ظهور 
بعضهم بعضاً » وأنْ غرقهم في هذا العالم المادّي » وفي التفاعل مع اللحزئيّات » يحب 


ين يروو 


ألا يحعلهم في غفلةٍ عن الأمانة الى تم تعهّدُهُم بحملها .. 
( وَإِذَ أَحَدَ رَبك مِنْ د بي ءَادَمٌ من ظَهُورِهِمْ در بيج وَأََْدَهُمَ عَإَنَ أنفيبة 
لست يريم الوا ب “دكا أن تَقُولُوا يوم ألِيِمَةِ إن كا عَنَ عدا 


7 2 د 
عَِلِينَ (2) أَز تَقُولُوَا مآ أشركَ ءَابَآوْنَا مِن قَبَلُ وَكُنًا ذرَيةٌ يِنْ بَعَدِهِمَ كملكا 
ها فَعل الْمْبَطِلُونَ © وَكَدَلِكَ مُفَصِلُ اليب وَلَعَلّهُمْ يَرَجِعُورت »© [ الأعراف : 
؟١‏ -:ع١]‏ 


.. الله تعالى يقول ( وَإذَ أَحَدَّ رَبّكَ مِنْ ب ءَادَمَّ ين ظَهُورِهِمْ ذَرَيَيئِمَ © » ولم 
يقل ( وإذ أخذ ربّك من آدم من ظهره ذريته ) .. فالظهورٌ ظهورٌ بن آدم دون 
استثناء .. وسواءٌ كانت كلمة فآ ظُهُورِهِم) تعن - كما هو معروف - أصلاهم , 
أم كانت تعين الظهور الجسدي المادّي في الحياة الدنيا .. فالمعيى لا يتعارض » بل 
يتكامل في تفسير هذه الصورة القرآنية . 

.. إذاً الامتحان في حمل الأمانة الى اختار الإنسان ( النفس ) حملها » يقتضي 
نزول النقس'البشرية'ق سند هادي #'لادراك الشرئيّات > حي يكون الإنسان 0 
على تفاعله مع الأسباب » وليملك المشيئة . 
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.. ونزول النفس البشريّة المْجرّدة إلى عالم الجزئيّات من أجل امتحافا » هو في 
الحقيقة جَعْل الإنسان خليفة لله تعالى على عالم المادّة والأسباب ( عالم الحزيّات ) .. 
فقد أخبر الله تعالى الملائكة بأنّه سيجعل له خليفة في الأرض على جزئيات هذا العالم 
اماي اسمؤسن , 


- اسك سي اس سا ابر صم 00 
( وَإِذَقَالَ رَبُلك لِلمَلَيكَةِ إن جَاعِلُ فى الأض حلِقة الوا أل فيا من 
ب ا وَتقَدْسُ لَك كَالَ إِّْ أعلَمُ ما ل 
© وَعَلَّمَ ءَادُمْ | آلْأسَما َمَآءَ كلَهَا كُمَ عَرَصَجُمَ عل الْمَلَتيِكةِ فَقَالَ أنيشونى 
د 


0 إن كُنشمَ صَدِقِينَ © فَانُواْ سْبَحَسَكَ لا عِلمَ لكآ إِلَّ مَا عَلَّمَتََآ 
إِنَكَ أنتّ الْعَلِمُ كير © قَالَ يَكَادَمُ أَنْبتَهُم ا لمآ أنبأهم بِأَسْمَآبِيم 
َال ألم أل لَكُمْ إن أعَلَمُ عَيّبَ السَمَوت وَالْأرَضٍ وََعَلَمْ مَا تُبَدُونَ وَمَا كُُم 
تكتُبُونَ © وَإِذْ قلا لِلملَبِكَةٍ آَسَجِدُوا [ة5مَ مَسَجَدُوَا إل إتليس أ وَاسْتَكبرَ 
كان مِنَ الْكَفِريت » [ البقرة : «٠‏ - ع8 ] 

.. إن الخليفة من يخلف غيره » ويأخذ القوامة على موضوع الخلافة .. والبشر 
ل ا ليسوا خلفاء على عالم 
لحزئيّات .. فقوله تعالى للملائكة ف إن جَاعِل فى الْأرَضٍ حَلِيفَةٌ » يدل على أن 
الخلافة - حى تلك اللحظة -- لم تبدأ بعد .. 

وف تعلق هذه المسألة بصفة الربوبيّة ( وَِذَ قَالَ ربُلك لِلمَلَنيكَةِ إن جَاعِلُ فى 
رض حَلِفَة ) ؛ حيث كلمة ( ريلك » واضحة جليّة في ذلك .. في هذا التعل 


1 أن موضوع الخلافة هو في ساحة الأسباب ( المادّة والمكان والزمان ) .. 
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.. إذاً موضوع الخلافة هو ذاته موضوع حمل الأمانة الي عُرضت على 
السماوات والأرض والجبال » وهو امتلاك القدرة على تسخير الأسباب ودفعها 
باتجاه را 

.. وقوله تعالى ( إِقَ جَاعِلفى لاض حَلِيفَةٌ ) ؛ يعن خلافة الإنسان ( 
نفس + جسد ) لله تعالى في الأرض .. فامتلاك الجزئيّات » والعقل الذي يربط بين 
هذه الحزئيّات وبين الكليّات ( امتلاك الإرادة والمشيئة معاً ) » لم يُعط لمخلوق غير 
الانشاك بجع إقنافة 1 اله لوقه اوتا مخلوق يخلفهُ الإنسان في سياق 
هذا الجر لف 210 لعفم اماه عله العبارة القرآنية تع حلافة 
الإنسان لمخلوق آخر .. 

وقوله تعالى ( قَانوَا أتجعَلُ فيا من يُفْسِدُ فا وَيَسَفِكُ المآ © دليل آعر 
على أن موضوع الخلافة الى سيعطيها الله تعالى للإنسان ( نفس + جسد). هو 
هله الأسياب' الندكرة تق أندينا :..'قسواء الفساة ام تقاف الناف فسا تبياتان 
ماديّتان ساحتهما هذا العالم المادّي بويا اتنس قن العقر أن د امياد 
ويُسفِكَ الدماء حارج إطار ساحة المادّة والمكان والزمان .. 

.. ومرتبة الوحود الي تم فيها الحوار بين الله تعالى وبين الملائكة ( أَتَجَعَلُ فيا 
من يُفْسِدُ فيا وَيَسَفِكُ أَلدِمَآءَ 6 هي - كما رأينا في النظريّة الثانية ( القدر )- 
خارج إطار المادّة والمكان والزمان » وفي هذه الحالة لا غطاء للزمن ‏ لأنْ الزمنَ وليدُ 
المادّةَ وحركتها .. ولذلك رأت الملائكة ما يحصل الآن من فسادٍ ومن سفك للدماء ع 
نتيجة رفع الله تعالى عنها غطاء الزمن المستقبل » فقالت على سبيل الاستفسار لا 
الاحتجاج ( أَتجَعَلُ فيا من يُفْيسدُ فيها وَيَسَفِكُ المآ © .. 

وفي هذه المرتبة من الوحود حيث الأنفس البشريّة مجرّدة عن عال المادّة والمكان 
والزمان » فإِنْ آدم ( النفس ) لم يكن يعلم من صفات عالم الحزيات ( موضوع 
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خلافة الإنسان لله تعالى ) شيئاً » وكذلك الملائكة ال تدرك الكليّات ولا تدرك 
الجرئيّات .. وكذلك كل المخلوقات » لأنّ امتلاك العقل لإدراك المرئيّات والانطلاق 
م هذا الأدراك خو الكلثاف + عدي تح ين ون المحلوقات ب “بالإنسان تفن + 
جسد ) » وهذا هو عطاء الله تعالى لمن سيجعله حليفة له في الأرض .. 

.. ولذلك هيّأ الله تعالى آدم النفس ( قبل حلول هذه النفس في الجسد ) لمذه 
الخلافة .. فعلّمه صفات الأشياء وخواصها وميّزاتها ( وَعَلَّمَ مَادَمَ آلْأَسَمَآءَ كلها » . 
وحينما يقول الله تعالى ( الْأَسَمَاءَ كلها © » فهذا يعن الأسماء كلها .. 

.. ونا كان هذا التعليم في عالم الأنفس البْحرّدة » ما فوق عال المادّة والمكان 
والزمان » فإنّه بإلهام من الله تعالى دون أي زمن وافلا ومن لتم دم (النفس ) 
صفات كل الأشياء وخواصّها ( مسمِّياتَا ) .. ومن هنا ورث العقل البشري إمكانّة 
تعلم حواص المادّة والتفاعل معها , وإمكانيّة تسخيرها وفق مُراد النفس البشريّة .. 

وقد رأينا في النظريّة الخامسة ( إحدى الكبر ) كيف أن الأسماء الى علّمها الله 
تعالى لآدم عليه السلام في هذه المرتبة من الوجود » هي ذاتا المفردات القرآنية » الي 
يقع تحت ما تصفه وتسمّيه كل شيء في هذا الكون » وذلك من منظار الوصف الحقّ 
ا 0ك أذ واشحيدة سحن ذا 
القرآن الكريم هي الحرف وليس الكلمة » وهذا ما كان ليكون إلا إذا كانت المفردة 
القرآنيّة فطريّة موحاة من الله تعالى . 

.. وعلى الرغم من إهام الله تعالى لآدم عليه السلام بتعليمه هذه الأسماء » فإن 
آدم في هذه المرحلة لم يكن نبا ولا رسولاً » فهو - آنذاك - آدم النفس المحرّدة : 
خارج إطار حمل أمانة التكليف المعروضة .. 


صور ده 


.. وقوله تعالى ( فُعَ عَرْصَهُمْ عَل الْمَليِكَةٍ قَقَالَ أنيكون بِأَسْمَآءِ هَتوْلَآءٍ إن 
ثم صَدقِينَ © يبيّن لنا أن الله تعالى عرض على الملائكة الأشياء ( أصحاب الأسماء 


) الى علّم أسماءها لآدم عليه السلام .. وفي هذا دليل آخر على أن موضوعٌ خلافة 
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الإنسان لله تعالى هو القوامة على هذه الأشياء » بغية تسخيرها ودفعها بأنجاه مُراد 
الحقّ .. وفي هذا دليل آحر - أيضاً - على أن الله تعالى رفع غطاء الزمن المستقبل » 
فرأت الملائكة الأشياء الى ستكون حي قيام الساعة » واليّ فكي اما شاه 
وسفك الدماء » الي استفسرت عنها الملائكة » حيث قالت ( أَتْجَحْلُ فيا من يُفْسِدُ 
فيا وَيسَفِكُ أَلدّْمَآءَ © .. 

.. وقوله تعالى ( قَالُوا سْبَحَدَلك لا عِلْمَ لكآ | مَا لمتكا دكَأَنتٌ نت ألْعَلِمُ 
آلكيمٌ) » يبيّن لنا عجز الملائكة عن إدراك الحزئيّات ( موضوع الخلافة وموضوع 
حمل الأمانة ) » وبالتالي يبيّن لنا عدم قدرة الملائكة على إدراك صفات الأشياء » وأن 
علم الملائكة وإدراكها هو للكليّات » وبتعليم مباشر من الله تعالى .. 

أ 7 5 00 و ته 0 - 

وقوله تعالى 7 قَالَ يَكَادَمُ أَْعَهُم بأسَمَايِيمَ فَلَمَا أَنْبََهم بِأسَمَآيِيمَ قَالَ ألم 
هو ورور كود دو مد ص اهدعو دل كرو ع رساظ و شاعو ده 
أقل لَكُمَ إن أَعَلمُ عيب اَلسّموت وَالْأَرْض وَأَعَلَمُ مَا تَبَدُونَ وَمَا كُدتُمَّ تكثمُونَ » 
يؤكد لنا - من جديد - أن امتلاك معرفة صفات الأشياء » والتفاعل مع الحزئيات 
ار ا اكت 

7 - 202 2 صة 5 5 رةه 
للملائكة ( وَإِذْ قَالَ ريلك لِلمَلَيكَةِ إن جَاعِلُ فى لض حَلِيقَةٌ © .. 
ل هه ىو عو دو م« 
لا 2000 أقل لَكُمَْ إِنْ أَعَلَمُ عَيبَ غَمْبَ سنوت وَآلَأرَض » 
تبيّن لنا كشف غطاء غيب الزمن المستقبل أمام الملائكة » حينما رأت أصحاب 
المسمّيات الي علّمها الله تعالى لآدم عليه السلام ا وَعَلَّمَ َادَمَ آلأسَماء كلها ثُمَ 

عَرْصَجُمٌ عَل اَلَمَلَِكةِ 4 » فما سيكون من أشياء » ومن تفاعلٍ للبشر مع هذه 
الأشياء » هو غيب لا يعلمه إلا الله تعالى » ولو لم يرفع الله تعالى عن الملائكة غطاء 
غية النشة المعفيل اراك دللك.ه 
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ودليل آخر على أن أمانة التكليف الي عُرضّت وحملها الإنسان ( وكذلك 
خلافة الإنسان لله تعالى في الأرض ) » هي امتلاك القدرة على التفاعل مع الأسباب ( 
الخرئيّات 6 أن اللله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام بعد تسويته دا 
كاملا حيّا ( نفس + جسد ) » وبعد نفخ الصلة والقربى من الله تعالى ( الروح ) فيه 
اوليمن قبل لقث 

> مهودزد ربه ,د * وى ومو سمس أ 

( فَإِدًا سَوَيتُهُموَتفحَت فِيهِ مِن رُوحى فَقَعُوأ لم سَسِجِدِينَ © [ الححر : 1 ] 

متنك الأمانه الفروطة ا الخلافة » والخلافة والامتحان في حمل 
الأمانة بدأًا بعد هبوط النفس البشريّة إلى عال المادّة » وبعد الدخول في الجسد .. 
بالسجود بعد نفخ الروح فيه ( في آدم ) » كان قبل معصية آدم عليه السلام .. 
وبالتالي قبل خطيئته الى هبط بما وخرج يما من الخئة .. 

ذال امتجدان كلهال تعاق فى الأرض »اعت الم آذه عليه النمافم عق حقاة 
الاختبار .. وَنَهِيُ الله تعالى لآدم عليه السلام ولزوجه بعدم الأكل من الشجرة الي 
حدّدها لهما » هو في الحقيقة امتحان في ساحة المادّة والأسباب ( عالم الحزيّات ) .. 

والقول بأن الله تعالى جعل الإنسانَ خخليفة له في عالم الأسباب عبر عطاء 
الربوبيّة له ( وَإِذْ قَالَ رَبْلكَ » بتمكينه من السيطرة على الأسباب المحيطة بهء 
رادل وان صلنها" »دفني باتّجاه مراده » هذا القول لا يعين أبداً غياب قيّوميّة الله 
تاق ارظن ير انذا جاهتنا أغطاء ال تعان لكشا ف إطار كول داخف اهس 
التصرّف بالأسباب الحيطة بالإنسان تق فا امتقاذ ولق ها وريه الإسان » يمعيئ 
الاستفادة من النواميس الماديّة والتصرف يا ودفعها بانّجاه مراد الإنسان , وهذا ما لم 
يفظه الله تال 'لأى علوق ار © كما سنا 

“ررعد ٍ 
وهذه الكلبة #كليقة #::ززةدية أعرق:ق كات اله عاك لضفت نا 


أعطاه الله تعالى لداود عليه السلام من صلاحيّة في التصرّف للحكم بين الناس .. ( 
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0 إِنَا جَعَلَكَ حَلِيفَةٌ فى أ لْأَرَضٍ قحم بين آلَاسٍ بِلَفْي وََا تتَبّع الْهَوَى 


َيُضِلَكَ عَن سَبِيلٍ َس إن 7 
52007 [ ص : ؟ ] .. فقوله تعالى ( يَندَاودُ إنَا جَعَلتكَ حليفةٌ فى 
الأرّض » يصف مسألة يتميّرُ با داود عن غيره من البشر » وهذا ينفي أن تكون 
را ا 
داود لوحده ) يخلفون بعضهم فوق هذه الأرض . 
ذا .. كلمة ( حَلِيفَةٌ » في قوله تعالى ( وَإِذ قال رلك لِلْمَنكةِ إن جَاعِلٌ 
فى الْأَرَضٍ حَلِيفَةٌ © لا يمكن الحزم بأنّها لا تعن إلا خلافة الإنسان لنفسه » » ممعين 
أحيال يخلف بعضها بعضاً .. فهذه الكلمة ( حَلِيفَةٌ © تأي في مرّتٍ ورودها في 
القرآن الكريم بصيغة اللفرد » وضمن سياق قرآن يصوّر خصوصيّة لم تكن سابقاً قبل 
الخلافة المعنيّة » فخطاب الله تعالى للملائكة ( وَإِذَ قَالَ رَ ُلك لِلْمَلنيكَةٍ إن جَاعِل 


2 


فى الأرض كليفة تدان ال فاك ازاك عليه المداكه زر يندا( .2 إِنَا جَعَلتَكَ 
حَلِيقَةٌ فى الْأَرَضِ» ؛ هما حطابان حاصّان ليسا موجّهين إلى البشريّة جمعاء أو إلى 
أقوام منها » وهما خفظ نان ضير 1ه" لذأ بعكلا عم الل ونال راقن ها يفره اقفن 
به إلى الله تعالى » ولكن دون يُلغي ذلك قيُوميّة الله تعالى .. قكلمة ( َلِيدَةٌ » 
مُشتقة من الحذر اللغوي ( خ » ل » ف ) » وفي ذلك بيان أن هذه الخلافة هي مَحَلْفَ 
قيُوميّة الله تعالى في هذه الأرض » وليست على حسابما . 

وف هذه النقطة علينا أن عيّر بين دلالات كلمة ( > كل امن شف ناد 
ا 0 
( ليف » ٠‏ ( خلقاء » ] وام دي ادر لين تتنان كو كقارة الله تجال 
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بصيغة الجمع ضمن سياق قرآني موجهة للبشريّة ولأقوام منها » ليصوّرٌ خلافة 
الأعيال. للعضيا عضا »:وذلك عير علالات هدري +. عزن انا اع البلالاك 
ررصد 
امحيطة بكلمي ( حَلِيقَةٌ © في النصيّن القرآئيّين الحاملين لها .. 
0 مه اشاح ناو مدق عو ب هام ع ب اواو وناب كد .سراد 
( وَهوَّ الى 7 خَلتِييفٌ لْأَرَضِ وَرَفْعَ بُعضكمٌ فوّق بعض َرَجَسَوٍ 
لمَبَلُوكُم فى مآ اندم إن رَنَكَ سَرِيعُ آلْعِقَاب وَإِنْهُه لَمَفُوٌرَحِمٌ » [ الأنعام : ١58‏ ] 
ا عَجِبَْرْ أن جَاوَكُمَ ؤِكرٌ ين رَيَكُمَ عل َجْل يم يُذِوَكُْ 
وَادخكر تلك خُْلَقَاءَ مِنْ بَعَدِ ء قَوَرِ ىو وَرَادَكُمَ ف فى الَْلقٍ بص 


215 


فَأَدْحرُوَأ الآ ألكد لَعَلَورٌ نَفْلحُونَ » [ [ الأعراف :59 ] 
( وََدْكرُْوَا إِذّ حَعَلَمرَ خُلَقَاء مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَأحُمَ لض 


0 


علا 


01 1 1 9 00 - 


4 | 45+ جر ديه 2 
يه آلَجِبَالَ بُيُونًا فَأَذْكرُوأ الآ لله وآ 
ن تَعتوَا فى الأرض مُفْسِدِيت »© [ [ الأعراف : :”7 ] 
مر ِو - كد ار دورة سلس 
( ث جَعَلْتَكُم حلنيف فى الأزض مِنْبَحْدِمْ لط ركيت تَمْملُونَ » | 
]١5 :‏ 
آذ 7و وام »هد أ 000717 06 و 00 - 2 ص - 
( فَكَدَّبُوهُ قتجيكنه وَمَن مُحَدُ فى الْفْلكِ وَجَعَلكَهُمَ حَلَنيف وَأَغْرَقَنَا الَذِين 
سس 0 ل ع ل ل مه همير م - 
كَدَّبُوأ كَايَجِكا ١‏ قأنطن كيت كان عَدقبَةُ ألدَرِينَ » [ يونس : 7 ] 
01 3 را ده «هدس 0 
( أَمَننجيبُ الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكشف السُوَءَ وَيَجَعَلكُمْ حَلَفَآء آلا 
رشع أي كا ماسكزورج [ النمل : 57 ] 
و ص مركا 270 ص صد ‏ وزيز اسه ار مين و 3 - .2 
2 ب اا ام ولا يَزِيدٌ 
صد 
3 5 »هه رب صعج -ه 9 _ حو رو 57 
لْكفِرِينَ كفر 9 هم عِندَ رَيِمَ إلا مَقَنَا و فِرِينَ كُفْرٌهِرْ إلا حَسَارًا © [ 
فاطر : 9" ] 


ع قيقة التكلية قصّة الوجود / 


.. ولو فرضنا - جدلاً - أن كلمة ( كلِيفَةٌ » في قوله تعالى ( وَإِذ قَالَ 
بلك لِلْمَلنيِكَةٍ إن جَاعِ ل فى الْأرضٍ حَلِمِفَة » تعني قاف الاتناة لكان + 
فلماذا - إذاً - قالت الملائكة ( أَتَجَعَلُ فيا من يُفْسِدُ فيا وَيَسَفِكُاَلدمَآءَ © مقارنة 
ذلك بتسبيحها لله تعالى وتقديسها د ( وَكْنُ سَبَحُ محمد وَمُفَدِسْ لَكَ © ؟ . 
ولماذا ع الله تعالى آدمَ الأسماء كلها وعجزت الملائكة عن الإنباء يمذه الأسماء ؟ .. 
ولماذا أمرت الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام بعد نفخ الروح فيه؟ .. ولماذا 
أخمّص الإنسان من بين جميع المخلوقات في هذا الكون بالإرادة والمشيعة معا ؟ .. كل 
ذلك يدل على أن الإنسان أعطي صلاحيّة التصرّف بالأسباب والقدرة على دفعها 
بانُجاه مراده » ضمن عطاء خاص ييّه عن غيره من المحلوقات » هو عطاء الربويية 
الذي حمل انان فيه حليفة د تماق فق هذه الأرضق .: 

نواه الى ا عدر قينا اها وووجة السك ع السوات اندم ستعانحها 
الصالحون في الآخرة » وذلك للأسباب التالية : 

( آدم عليه السلام في جنّة الاختبار هذه » لحقه الغرور بقول إبليس‎ -١ 
فَوَسَوَ سح إِلَيِّ آلميْطَّنُ قَالَ يَكَادَمُ هَل أَدُلّكَ عَلن سَجَرَةِ آخُْدٍ‎ ١ : ) الشيطان‎ 
...وبالتالي لا عخلد في هذه الحنّة .. بينما حنّة‎ ] ١٠١ : وَمُلكِ لآ يبلن © [ طه‎ 
.. الآخرة هي جنّة الخلد كما يؤكد القرآن الكريم‎ 

جنّة الخلد في الآخرة من دخلها لا يخرج منها » كما يؤكد القرآن الكريم 
: ( لا يَمَسُهُمَ فِيها تَصَبٌ وَمَا هم مها بمُخَرَحِينَ © [ الحجر : 4 ] .. بينما جنّة 
اختبار آدم عليه السلام وزوحه » تم خروج آدم وزوجه منها .. 

- جِنّة الثواب في الآخرة لا يتمّ الدخول إليها إلا كجزاء لعمل قام به 


صمي 3و .وصد رود 


الداخل إليها » كما يؤكد القرآن الكريم : ( أدْخْلُوا آلْجَنَةَ بِمَا كُسْرَ تَعَمَلُونَ » ! 
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لفحل : 5 ] .. ( وَيَلَكَ لَفْكّهُألْىَ أورِنتُمُوهَا يما كُسّْرَ تَعْمَلُو ») [ الرعرف : 
؟/ ].. بينما نرئى أن آدم عليه السلام وزوجه دخلا حنّة الاحتبار قبل قيامهما بأيّ 
عمل . 

4 - سنرى - إن شاء الله تعالى - في الفصل الرابع » أن جنّة الآعرة » لم 
تداق قندي انا ناد حلا كوه ب ينفي أن تكون جنّة الاحتبار ( الى دخلها آدم 
عليه السلام وزوجه ) هي ذاتها جنة الآخرة . 

ب “وليل عر على أن ساحة الخلاقة وساحة الآمانة العروضة ء بهن ساحة 
لمادّة والأسباب » أن هبوطٌ آدم وزوحجه من جنّة الاختبار » هو هبوط في الهيئة 
والخلقة ( في ماهيّة الجانب الجسدي ) .. فآدم وزوجه قبل الأكل من الشجرة الى 
فماهما الله تعالى عنها » كانا لا تبدو هما سوءاتهما » وبدت لما سوءاتمما بعد الأكل 
من تلك الشجرة ( قَلَمّا ذَّاقَا آلشّجَرَةَ بَدَتَ هما سَّوَءيكُمَا © [ الأعراف : 7١‏ ] . 
فساحة الاختبار ( الحئة الي امتحن فيها آدم وزوجه ) ماديّة » وعنصر الامتحان ( 
الكرة م عاقف 1 الشجنة ف اشيرعلق ماع كلق وسناض املك ادن , 

.. فنتيجة لمعصية آدم عليه السلام وزوحه في حِنْةِ الاحتبار » حيث ذاقا الشجرة 
الى اهما ربهما عنها .. نتيجة لذلك » تغيرت الماهية الجسدية لهما . فبدت لما 
سوءامما . 

دهم بمو" كلما اها آلمَّرَةبَدَتْ هما سَوْءَجمَا وَطَهِهَاْصِفَانٍ 
عَلَيَمَاين وَرَقِ أَلْكُة » [ الأعراف : ؟؟ ] 
( تَأكَلا يبا قَبَدَتَ هُمَا سَوْتُهُمَا وَطَفِفَاحَحْصِفَانٍ عَلَهْمّا مِن وَرَقِ لَك 
وَعَصَىْ َادَمُ رَكَهُد قَقَوَى » [طه:١؟١]‏ 
.. وف العبارة القرآنيّة ( قَدَلَّهُمَا بعرُورٍ © » نرى أنّ كلمة ( فَدَلَّهُمَا » 


هي من الحذر اللغوي ( د » ل » و) » وليس من الجذر ( د » ل » ل ) » وهذا 
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يُوَكدُ صحَّة ما نذهبُ إليه في وصف ماهيّة الحمبوط الذي تم لآدم عليه السلام وزوجه 
.. فالدلالات المجرّدة للجذر اللغوي ( د . ل » و) في القرآن الكرع حمل عق 
المبوط » سواء كان ذلك في الجانب المادّي أم المعنوي : 
د مجرّوء 5. و5 دور ردير 0 م عرو ره ب مجو 6" 2 عو 
( ولا تأكلوأ أموالكم بِيَتَكم بِالْبَطِلٍ وَتَدَنُوا بها إلى أشكام لِتَأكلُوا 
فريقا مْنْ أمُوَالٍ لئاس إن وَأْسْرَ تَعلّمُونَ 4 [ ار مما ] 
( وَجَآءتَ سَيّارةٌ فَأَرَسَلُواْ وَارِدَهُمَ فَأَدْل 1 قَالَ يَسُمَرَء ى هَندًا علد 


ده و ص2 رمت 


وأسيروه بضلعة وَآللّهُ يديك تعلو > [ يوسف : ]١9‏ 
ثُمّ دا قَتَدَل © فَكَانَ قاب فَوْسَيَن أوَ أدق © فَأَوَحَ إل عَبَدِ 
[ النجم :م - ٠١‏ ] 

ىا © 0 
.. فبواسطة الغرور ( بغئور » » هبط الشيطان بآدم عليه السلام وزوجه إلى 


١> 5 


1 « 
أوحئ 
افيه '( كَدَلديمًا كفو 6 تلقال :5اق] الكدرة وغييزا: عقني مله ندا 

75 0 د س . 
ما نقرؤه من كوْنٍ كلمة ( قَدَلْدهُمًَا » المتفرّعة من الجذر اللغوي ( د ؛ ل » و ) » 
ف الآية الكرعة : ( قَدَلّهُما عور قَلَما ذَّاقَا آلشْجَرَة بَدَتَ هُمَا سَوْءيكُمًا 
وَطَفِقَ حَحصِفَانِ عَلَيْمَا من وَرَقِ كك »© [الأعراف : ؟؟ ] 

.. وهكذا .. لو لم يعص آدمٌ عليه السلام وزوجُه أمرّ الله تعالى » لما تغيّرت 
الماهيّة الجمسدية له ولزوجه » ولما هبطت عن قيمتها الى كانت عليها » .معن لما بدت 
ليا بدا + 

.. ولمعرفة معئ هبوط القيمة الجمسدية لآدم وزوجه - نتيجة هذه المعصية - 
وبالتالي لمعرفة معن الهبوط الجسدي لبئ آدم في حياقم الدنيا » لنقارن بين إنسانٍ لا 
يغتسل ولا يقلم أظافره ولا يحلق شعرة ولا يقوم بأيّ نوع من أنواع النظافة . 
لنقارنه مع حيوانٍ ما (( لا يقوم بطبيعة الحال بكل هذه الأعمال لأن ماهيّة جسده 
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لع الاعف إل كن للم سدق اناده المقارسة أن جصينة الانيان اكد 
هبوطاً من غيره .. 

.. إذاً هذا الجسد الإنسان الحابط ( حيث الأمراض الي تصيب الحسد الإنساني 
أضعاف الأمراض الى تصيب أي حيوان ) » وهذه الأعضاء التناسليّة.ماهيتها الدنيويّة 
» نما نشأت نتيجة تلك المعصية .. وبالتالي فإن أكمل حسدٍ بشري خلقه الله تعالى 
هو حسدٌ آدم عليه السلام ( قبل المعصية والحبوط ) .. 

.. وهذه المعصية وهذا الحبوط . نتيجته الخروج من حنّة الاختبار تلك . 
ونتيجته التوالد من خلال الأعضاء التناسليّة ال ظهرت نتيجة تلك المعصية .. 

ب افأكمل شيل يقري لقة اله تغال "و حسد آدم قبل المعضية ) ل يات من 
خلال توالدٍ عبر أعضاء نتجت عن تلك الخطيئة » إِنّما كان نتيجة نلق الله تعالى له 
ماشه مع الث اين 

.. وهذه السئة الإليّة » وهذه الفلسفة القرآئيّة المطلقة » ناموس ثابت لا يتغير 
ولا يدل ( قن يد ِسْتِ الل تويلا ون يدس تاه تويلا » | ناطر : +؛ 
] .. فالكمال الجمسدي لحسد آدم عليه السلام ( قبل المعصية ) » وهبوط القيمة 
الجمسدية له - ولذريته - نتيجة تلك المعصية .. هذا الناموس الإلهي » نقرؤه في ماهية 
علق يكيل عرس عليه السلاة 2 .حيتة هذا السك وغاء لين مين عن باقن 
الأنفس البشريّة بآنها وُلدت مليئة بالروح .. 1 

( يهل آلككب لا تلوأ فى دِبِيِكُم ولا تَقُولُوا على الله إلا آلحَقَ 
لْمَسِيحُ عِبِسى آَنْنُ مَرَيَمَ رَسُوك- آله وَكَلِمَتُهء ألْقَنهَا إل مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنَهُ » 
[ النساء : ١7١‏ ] 

ٍ 

.. فقوله تعالى ( وَرُوحٌ مّنَهُ © » بين لنا أن نفس عيسى عليه السلام مليئة 


بالروح منذ ولادتها » وهذه صفة تتميّرُ يما نفس عيسى عليه السلام عن باقي البشر 
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دون استثناء .. ولذلك ؤلد عليه السلام نبا » وآتاه الله تعالى الكتاب في ذات اللحظة 
اوت رروظ رقم عه ابدام ». 

( فَأَمَارَتٌ إِلَيه الكت تى ارك تمد ضكا وه كان ل 
عَبَدُ آله َانَدَ الْكتَبَ وَجَعَلَى تيا © [ مرم : ٠. - ١١‏ ] 

.. هذا الكمال النفسي » يقتضي - حسب الناموس الإلمي - جسداً مختلفاً عن 
الأحساد الي تُولد نتيجة أعضاء تناسليّة » ظهرت نتيجة معصية أبينا آدم عليه السلام 
في الحنة . 1 

.. ولذلك فجسدٌ عيسى عليه السلام لم يُخلق من احتماع نطفةٍ مع بويضة 
كباقي البشيز اواو اك كد م سار كج لادوم 

( زنك كل عتو انعد ال ككل اذ حَلَقَهُء مِن تراب ثم قَالَ لَه كن 
فَيَكونٌُ © [ آل عمران : وه ] 

ل 0 50 
تتجاوز فترةً محدودة » وفي تتالي فاء التعقيب في النصّ القرآني التالي » إضافة إلى البيان 
الالى :أن قلعتل صمي هله ايام فول تلن ضيه ذم عليه الساوم . 
ذلك أكبر برهان على صحّة ما نذهب إليه . 000 

( + فَحَمَلَتَهُ فَآنتبَدَت بي مَكَانا قَصِيًا © فَأَجَآءَهَا لْمَخَاضُإِلَ جذع 


م 


صم »يه وه ساد 


آلتَخَلَةِ قَالَتَ يَطَيكَنى مث قَبَلَ هَندًَا كدت نَسَما ميا ©2) فَنَادَنهًا من نهآ أل 
تر قَدَ جَعَلَ رَبك تَحَتَكِ سَرِيا 4 [ مرم : ١: - ١١‏ ] 

وحن مريم عليها السلام » كانت لما خصوصيتها الي تمَيّرها عن باقي الإناث » 

ا سرس « ٠‏ 5 0 2 35 

فقوله تعالى : ( وَاللَهُ أعلمُ بِمَا وَضَعَتَ » الذي يتوسط تصوير الله تعالى لقول أمها 


حين وضعتها : ( قََمّا وَصَعَيَا قَالَتَ ود ب إن وَصَعَيا أ وَآلَهُ أعَلّمٌ يما وَضَعَتَ 


وحودنا وحقيقة التكليف قصة الوحود هم 


0- ص كرو رس هرد 


> را مم لو .ا ا دعا ل 
ليس الذكز كالأتى وَإِن سميئها مَرَيْمَ وَإِنَ أعِيذ بلك وَدْرْيَهَا مِنَ آلسْيَطَن 


آَلرَّجِيم »© [آل عمران : 85 ] .. هذا القول : ( و ب 
إلى قول الملائكة لما : ( وَإِذْ قَالْتِ الْمَلِكَة يَمَرَيَم إن اللَهَ آَصُطْفَدكِ وَطَهُرَكِ 
وَآصَطَفَكِ ع شسَآءٍ الْعَلَمِتَ » [ آل عمران : ؟؛ ] » يُؤكد تيّزها عن باقي 
النساء » ويؤكد طهارتها - كأنثى - ويُؤكد أنْها لا تحيظ كباقي النساء (( حيث 
الحيض نقيض الطهارة » وهي طاهرة دائماً )» .. وبالتالي يُؤكد - إضافة لما ينا - 
أنها ليست أكثر من حامل لعيسى عليه السلام ساعات محدودة . 

ولك حيينها عزيا" المناااء ققد" الس إل سال اتنا سيا مرو عا لب رزاق 
عا #روقيا زياد ان شان ووه نكر في قلي ال لان وا بعتي + 
حيث أعاذها وذريّتها من الشيطان الرحيم 

.. فكون الله تعالى أعاذها وذريّتها من الشيطان الرحيم » وهيأها لتحمل جسداً 
يحمل نفساً مليئة بالروح ( عيسى عليه السلام ) » اقتضى - حسب الناموس الإلمي 
ك أن تطها جنا شيم دان بكري علي ار عن باقي نساء البشر » 


سو 5 رع وول 4ع يم .وه 2 مر 6ه هم 
ا ا 000 
ص كرو ع 4 يه 5 7 نَأ بحس( سا را تيهومسه| راص 5# ع مي 
الذكر كال كٍَ سميكا م يم وَإِنَ اعيذها بلك وريه مِنَ الشيطين ا جيم 
د 
و - 5 عرعرت ١‏ مالل د وهس | لم راس 
َتَقبَلّهَا رَبّهَا بقَبُولٍ حَسَنٍ وَأ يك حسكا قلا ويخ كما دَكَلَ 
سرد 0 
ليها ركريًا آَلْمِحَرَاب وَجَدَ عِندَهَا رزقا قَالَ يَسَرْمُ أ لَكِ هذا قَالَتَ هو مِنْ 
عد 


01111101 م 


عند الله إن آله يرق من يَآءُ بغَيِرِ حِسَابِ » [ [ آل عمران 5-001 | 
1 فالرزق الذي رزقها إياه الله تعالى ( والذي له ماهيته المختلفة عن رزق الدنيا 


الذي يأكل منه أفرادٌ جيلها » له تعلّقه بكونها متميّزة عن باقي النساء ( كما رأينا ) » 


وحودنا وحقيقة التكليف قصة الوحود 85 


وبكونها مهي لحمل عيس عليه السلام » كجسدٍ : - نعئن جسد عيسى عليه السلام 
- حلقه الله تعالى من التراب دون ةراون اا اي د ا 
وكنفس - نع نفس عيسى عليه السلام - مليئةٍ بالروح » آتاها الله تعالى الكتاب في 
ذات اللحظة الي تُفِحَ فيها روح عيسى في مريم عليهما السلام . 

منوقا نشي يل أذ الروف الذي زفي رياو الله شان هر قجاة بكم اعيسنى 
عليه السلام » وأنّها كانت - قبل ولادة عيسى عليه السلام - لا تأكل إلا من 
اا سن 


0 د لْمَخَاضُإَِ جِذّعَ 


لكَخْلَة قَالَتَ يَطيَكتى مت قَبَلّ هَندَا وَكَدتْ نَسَما مّسِيًا 2 فَنَادَنهًا ين نهآ أل 
مح لي ِلَيكِ يجذع آلكَخَلَة تُسقِط عَلَيْكِ 
8 1 


1 َه هه ار #كر م اا 0 


َإِمًا 
0 5 [ مريم : 7١‏ -١5؟]‏ 


4 


(*' - بيّنا في النظريّة السادسة ( سُلّم الخلاص ) وفي كتاب : المعجزة الككُبرى ( حوار أكثر 
من جريء ) أنْ الذي نادى مريم عليها السلام من تحتها هو عيسى عليه السلام . وذلك 
بأكثر من معيار .. من هذه المعايير أن مجموع الكلمات التي قيلت لا من تحتها هو( "“” ) 
كلمة . وهذا يُقابل عدد سني لبث عيسى عليه السلام قبل أن يرفعه الله تعالى إليه .. 

(9 2 رن قد عل ربك مَك سيا 2 وهر إل يك يدع آلكخَلة مقط عَلَيَكِ رُطْبًا 


جَييا (2) فكلى وَآشْر وَقَرَى عَيكًا ا ا 


0 فييا © [مرم : 4-14 ] - 8" كلمة .. 
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.. فأكلها لطعام يختلف عن الرزق الذي يأتيها من عند الله تعالى (( كتهيئة 
شل عي عليه ان ا ذا ركان الساد سوق الف اا 
تعالى : ( وَهْرَىَ إِلَيكِ يجذع آلنَحَأةِ سقط عَلَيّكِ رْطْبًا جَييا (2) فكلى وَآشْري 
وقرَى عَيكاً 6 » يُساعد في خروج عيسى عليه السلام من فرحها .. فمهيّتها الي 
هيت لها » وال ها تعلقها بالرزق الذي يأتيها من عند الله تعالى » قد انتهت عند 
المخاض حيث ولادة عيسى عليه السلام .. 

.. ومريم عليها السلام تُفخ فيها من الروح ( بمعين الصلة والمدد والقربى من الله 
تعالى ) كوهًا أحصنت فرجها .. 

( وَآلّى أَحْصَمَتْ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فيهًا مِن رُوحِنا وَجَعَلنهَا وَأَبَْهَا ايه 
لَلْعَلَميِتَ »© [الأنبياء : 41 ] 

.. إِنْ كلمة ( فِيهَا »© في قوله تعالى ( قَتَفَخَنَا فِيهًا مِن رُوحِنَا © تعود إلى 
ال أحصنت فرجها » وبالتالي يُوكدُ أن الروح - المع هنا - تُِحَ في نفس مريم 
عليها السلا + معي أن الله تعالى أعطاها الصلة والمدد والقربى منه حل وعلا كوا 
أحصنت فرجها .. وهذا الروح الذي تفخ في نفس مر عليها السلام » هو أمرٌ آخر 
غير الروح الذي تُفِحَ في فرحها والذي يتعلق بعيسى عليه السلام .. 

.. بيدما في قوله تعالى : ( وَمَرْيَمَ أبنت عِمَرنَ الى أُحْصَّنَتْ فَرَجّهًا فََفَحنَا 
5 ] .. فإن نفح الروح - هنا - يعن نفخ عيسى عليه السلام ( كنفس مليئة 
بالروح ) في فرج مريم عليها السلام .. فكلمة ر فيه »6 في قوله تعالى ( فَتَفَحَنًا فيه 


رك عر ره 


3 مده 728 ح - ره 2 رمع 5 ]ا 7 
فيه من رُوحِنَا وَصَدَّقَتَ كلمت رٍ وبي وَكَانَتٌ مِن الْفَِتِينَ » [ التحريم : 


مس رُوحِنَا »© وكد أن النفخ في فرج مريم عليها السلام » وليس في ذاتها » كما 


هو حال نفخ الروح في الآية السابقة .. 
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ا ل ا 
فرجها : ( وَمَرْيَمَ أبنت عِمَرنَ آل أُحَصَدَتْ فَرَجَهَا فَتَفَحَنَا فيه من رُوحِنَا 
وَصَدَّقَتَ كلمت ري وَكتُرِف وَكَانَتَ مِنَ الّقَنِتِينَ © [ التحرم : ١١‏ ] .. فهذه 
و ال ل 
السلام » ولذلك نرى أن الاسم ( وَمَرْيمَ أبنت عِمَرَنَ © يتصدّر هذه العبارة .. 

بينما لا نرى ورود اسم مريم عليها السلام بشكل صريح ف العبارة المصورة 
لنفخ الروح في ذاتها , بمعيئن إعطائها من الصلة والمدد الإلمحي ( الروح ) كوهًا 
أحصنت فرحها : ( وَلنَ أَحْصَدتٌ قَرَجَهَا فَتَفَخَنَا فِيهًا مِن رُوحِنَا وَجَعَلتَهَا 
وَآبَئهَآ ءَايَة لَلعلَمَتَ »© [ الأنبياء : 5١‏ ] 

لوقه اتاب إبرقانا انكو :1 وطاق رتكاف لك قله بريه النحضيق 
فرجها » تحصل على مدد الله تعالى وقربه » وتزداد كميّة الروح فيها » بنسبة تتناسب 
ودرجة الإحصان والخلاص والنقاء الب وصلت إليها ..... صحيحٌ أنه لن تصل أنثى 
- ف التاريخ - إلى الدرجة الي وصلت إليها مريم عليها السلام » ولكن هناك 
إسقاطات نسبيّة لهذه الخاله فك رق كل ؤماف وفكاك 6 ولذللم نرق العبارة القرانية 
المصورة لهذه الحالة غير حاوية على اسم مريم عليها السلام كما هو الحال في العبارة 
القنافة 

ونرى حكمة عظيمة في كرون خلّق جسد عيسى عليه السلام من التراب مباشرة 
» دون نطفةٍ وبويضة كباقي البشر » وذلك من عدّة مناظير : 

١‏ - نفس عيسى عليه السلام الممتلئة بالروح واليٍ لا تعرف الخطيئة » واليّ 
تتميّر - بذلك - عن أنفس جميع البشر , لا بذ لا من جسدٍ ( وعاء ) خُلق دون 
أعضاء: سكت عن التطيقه :و بولذلكا كان ةا عيسى علية. الستلام دوق “نطف 


وبويضة » ودون آليَةِ جنسية ناتحة عن الخطيئة الأولى . 


وحودنا وحقيقة التكليف قصة الوحود 18 


8 - إن امتلاء النفس بالروح يعن أنّهها ستترك المسد الدنيوي الممابط [ 
أجسادنا الي تتوالد من أعضاء نتجت عن الخطيئة الأولى ] وتعرج إلى الله تعالى , 
كذا صصل و سراح الى كلأ جسيت عرج انان الله دازي سييما امعلات بننسية ٠‏ 
وكاس ون ورد ررقي ين مارو ا وق لايل 
من جحسدٍ مي مختلفي عن أجسادنا حي تبقى مستقرّة في عالم الدنيا » وإل فستترك 
عه ومع إل الاسام الاك كان دافن فك التاق لمرو اله 
بينها لنا القرآن الكرم... 

# ح جسد عيسى عليه السلام بمذه الخصوصيّة المميّزة عن أحساد باقي البشر , 
ضرورة لا بد منها لمعرفة هويّته عليه السلام في نزوله الثاني » ففي نزوله الثاني يتم 
التعرّف عليه عبر خصوصيّة حسده المعتلفة » وبناء على ذلك يؤمن به كل أهل 


ا ل أن به قَبَلَ 

عد 
مُوَتَف وَيَوَم ا[ لَقِيّسَةٍ يَكُونُ عَلَيْمَ سَِيدًا » [ النساء : ١59‏ ] .. وقد بيّنا ذلك 
ا ا اي 

د زك #اشرسن اذ بالل الوق ليو ل ينات قبع اقيق اقم عليه الفبللام 
هبط جحسده إلى ماهيّة أدن مما كان عليه » وبعد أن تاب الله تعالى عليه واجتباه » بعد 
ذلك أتته النبوة . 

( نألا يبا فَبَدَتَ هما سَوَء'نْهُمَا وَطَفِهَا تَخْصِفَانِ عَلْمَا مِن وَرَقٍِ 
لَفّْةِ وَعَصَّ دَادمُ رَبّهه فَكَوَئ (2) كه آجََبَّهُ رُم َتَاب عَلَيّهِ وَمَدَئ » [ 
١١١ - 5‏ ] .. فالنبوّة لا تكون إلا في دار التكليف والامتحان » وهي دار 
خلافة الإنسان لله تعالى على هذه الأرض .. 

.. وهكذا .. فنتيجة للامتحان الأوّل في جنّة الاختبار الماديّة » يتمّ هبوط جميع 


الأنفس البشريّة إلى عالم الامتحان ( عال الحزئيّات ) في أجسادٍ بشريّة أدن َلقَاً من 
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ماهيّة حسد آدم وزوحه قبل هبوطهما .. فوج يدخل دنيا الامتحان بالميلاد » وفوج 
0 7 5 ل - 8 
( قلتا آَهَبطُوأ مِتبَا جيعًا فَإِما يَأَتِيَدَكُم مِتى هذى فَمَن تَبِعَ هدَاى قلا 
افا له 0 و دودرو لم 3 
حَوَف عَلَييِمَ ولا هم كَرَنُونَ »© [ البقرة : 58 ] 
هر 
ل وهد - 2 و 
(كال قطي بَعْضَكُمَ لِبَعْضٍعَدُوُ و إِمًا يأتَِئَكُم يِب هذى 
و2 مده لسارم وي 2 4# ري 122 حر ع - ةما ا 2 
فَمَنِ أنبَعَ هُدَاىَ فلا يَضِلُ ولا يَف © وَمَنْ أُعَرَضَ عن ؤِكَرى فَإِنَّ لهم 
مَعِيِشَّهُ صَدكا وَحَسْرُهْ يَوْ مْالْقَيَسَةِ أَعَمَىْ » [طه:*؟١-‏ ؛؟١]‏ 
.. فعمر الإنسان هو في الحقيقة فترة امتحانه لحمل الأمانة الى اختار حملها في 
عالم الأنفس ». وهو في الحقيقة فترة خلافته لله تعالى في الأرض .. فلو لم يختر - 
الانيننان خ نل الأنانةع لا كان خخليفة نش تعالى .هذه الأرض + وبالقاى لما ولدق 
ا ل ل لسن 
تصوّر هذا ا مانا 0 .. وفور نزول هذه 0 عار ارقا تكون غير 
مالكةٍ للتصوّر المكاني والزماني للأشياء » ومع الزمن تكون أليّاتَا لعلم الأشياء » عن 
طريق تكامل إدراكها لتصوّر الإطار الزماني والمكان المحيط بالأشياء .. هذه الحقيقة 
تاها واضية ى الطوزة القوا جه القالية 
و > جل اس 21 وكو ع روم 2 
( وَللَهُ أَخْرَجَكم مِنْ طون أَمْهَتَكُمَ لا تَعلّمُوت شِيمًا وَجَعْلَ لَكُمْ آلسَمُعٌ 
رت ا ل اس رصت 4ج ل م 5 و 
وَالأْبَصَر وَالآفِدَة "لتك قور ) [ النحل : 78 ] 
.. وكنًا قد بِيّنا أن وَضْعَّ الله تعالى لكلمة ( شيعا © دون كلمة ( أمراً ) في 


هذه الآية الكريعة : ( وَأَللَهُ اي يَنْ بُلُون أَكَهَتِكُةِ لا تَعلّمُورت يك © : 


يصفُ الإنسانَ حينما يخرج من بطن أمّه بأّه لم يكن - حين ذلك - يعلم أي شيء 
من حزئيّات عالم الحس والمشيئة » تلك المزئيات الي يُطلق عليها اسم الأشياء » 
حيث تنتمي إلى عالم الخلق .. 

بينما الفطرة النقيّة الناتجة عن نفخ الروح في كل مولود » فإنّها غير مشمولة 
بكلمة ( شيعا © + كوفا لا تسمي إلى غالم الأشياء » أي لا تشمي إلى عالم الخلق 
انين سق لخاد لآمج ها بتر لعااانه معان 

5 5 
وَيَسَكَلُوتلك عَنٍ ألرُوج قل أَلرُوحُ مِنَ أَمْرِ رَِ وَمآ وين العلمن إلا 

قليلاً © [ الإسراء : ٠5‏ ] 

.. ولذلك نرى أنْ النفسَ - في الحياة الدنيا - لا بمكنها الوقوف على حقيقة 
الأمون 'اخردة عن 16ذة زولا تطكرها لوك أن للمنتها: نوي الحاذة والمكان والرساة 
يله[ شكانا ان قلعو انا عد دنه عار» و لمكن لف وى سكرة 
له أن نعني 5 غنوه دور السام اقنش د را حدانا انض | العدوا.: 

.. فالحقائق ال لا تنتمي إلى هذا العالم المادّي » لا يمكننا الوقوف على 
حقيقتها وقوفاً كاملاً » ولا تصوّرها تصوّراً حقيقيًاً » وذلك في عالم الدنيا هذهء 
لأن أنفسنا - في الحياة الدنيا - تصل إلى الكليّات عن طريق إدراك الحريات 
واستلهاا والشقافى الى ننس ]1 عام الأ دوق كل نااوزا ع عل لاذه واللكات 
والزعاةة سكن اصزلة ذى سؤقاك عافن 

إن التق التعر تلاق الدياة الدنيا' ب غلك بصيرا ومعيويا "تسر نين 
خلاله الكليّات الي تنتمي إلى عالم الأمر » وال نستشفها من الحزئيّات ال نخضعها 
لحواسنا .. ولذلك فالذي لا يعقل الكليّات نتيجة إحساسه وإدراكه للجزئيّات » هو 
أعمى البصيرة .. 
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( أولنيِك لَمَ يَكُونُوا مُعْجزِيرت فى الْأَرْضٍ وما كن هم مِّن دُونٍ آله مِنَ 
اه يفت كف القذاك تاثا متتنيتوة المح وكا جكا لز يوون 
[ هود : ٠١‏ ] 

.. إذا عَبْرَ الأبصار ( الجانب المعنوي » وليس المادّي المرتبط بالآليّة العينيّة ) 
تروك قافن ما وان ا مويله اللوكانف: رسجو كاف الله عا لقوق هده اللقافق 1و إلية 
يعود عالمي الخلق والأمر ( ألا لَهُ آَخَلِقٌ وَآلَأَمم تَبَّارَكَ أللَهُ رَثُ الْعَدَيِينَ © [ الأعراف 

1 


: 4ه ] .. فإن هذه الأبصار لا تستطيع إدراكه حل وعلا ( ؟ تذرككه ابص 


ذه 


عو م صخو مه 2 هر 


عد 


وَهَوَيُدَرِكَ آلأَتَصَرٌ وَهَوَّآَللَطِيفُآكَبِيرٌ © [ الأنعام : ٠١‏ ] . 

:إلا ترق أن :هلاه الصورة الف آنيّة: 1 نات علبي الكل الا تدر كوقتف» 
بأبصاركم وهو يدرككم ببصره ) » لأن الله تعالى ليس كالكليّات الى وراء هذا 
العالم المادّي » إِنّما هو فوق الكليّات » وإليه تعود هذه الكليّات .. ولذلك حى هذه 
الأبصار الي تُدرك الكليّات لا تدركه حل وعلا » وهو يُدرك ليس وجودنا فحسب 
؛ وَإِنّما يُدرك - أيضاً - الأبصار الي درك من خلاها الكليّات » لذلك نرى أن 
الصورة القرآتّة هي : ( لا تُدَرِكُه آلأِصَرٌوَمُوَدَرِكُ آلأَبِصَرَ © .. 

.. ولا كان إدرالكُ النفس البشريّة - في الحياة الدنيا - للكليّات أسيرَ إدراك 
هذه النفس للجزئيّات » وأسيرٌ العقل في الانتقال من هذه الحزئيّات إلى الكليّات » 
فإِنَ كل الحزئيّات المادّيّة في هذا الكون , لا تكفي أن يكون إدراكها - مهما كبر 
العقل والتصوّر - مقدّمة لإدراك ما فوق الكليّات ( الله تعالى ) » ولرؤيته جل وعلا 
جندو اتمس شي ااه اومان حجنا لك ررد مدر هيا .+ 


14 أ َه - س2 ل 0-00 م - 
( وَلَمّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَتِكا وكلَّمَهُم رهم قَالَ رَبِ أن أَنظر إِليَلكَ قَالَ أن 
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عو ير موه 


لَِجَبَلٍ جَعَلهُء دكا وَكرٌ مُوى صَهِقًا. قم أقَاقَ كَالَ سْبِحطلك ثبْتُ إلى 
وَأكأ أو اَلْمُؤْمِيِينَ ») [ الأعراف : ١4*‏ ] 
.. واضحٌ أن موسى عليه السلام طلب ( عبر صفة الربوبيّة الي تعلق يتسخير 
الأمنالك للادثه للحت م لني أن عله الله قعالل سسكا دم رقي حا عاذ ب افر له 
ذئ رَبَ رن نَ أَنظر إلَيّلى »© يؤكد ذلك .. فموسى عليه السلام ( نفس + حجسد ) 
يطلب من ربّه حل وعلا أي آليّة تمكّنه من رؤيته .. 

.. ويأت الجواب من الله تعالى واضحاً جلياً ( قَالَ أن تَرَنى © » فلا تُوجّد أي 
ليدنق انال الذي كقح فيه تمكها من “زؤية الل تعان + مكل ادريات الل 
نستطيع إدراكها في هذا العالم » أل من أن تكونٌ مقدّمة لإدراك حالقها ولرؤيته حل 
وعلا .. 

وكل آليّات الرؤيا في هذا العالم المادّي » هي في النهاية إحاطة أبصارنا بالمرئي » 
أي ضوع المرئي لقانون المكان » وبالتالي الزمان » خضوعاً تُحيط به أبصارنا . 
وتعال: المع كيرا نمزم أن ديد ئها رصر له عن الاك وو سا هذه اندها 


.. فعند العبارة القرآئية ( قَالَ أن تَرَنى 4 تمت الإحابة على سؤال موسى عليه 
السلام .. فالرؤية غير ممكنة - في هذا العالم - مهما كانت الآليَّة الي من الممكن أن 
يتمنّعَ كما موسى عليه السلام أو غيره . 

فقول موسى عليه السلام ف( رَتِ أ أُنظر نيلك » يعني - كما قلنا- 


ع 


احعلئ ولو بأي آليّة أنظر إليك » وبالتالي فجواب الله تعالى ( لن تَرَننى © ء 
سؤال موسى عليه السلام » يعن لن تراني ولا بأي آليّة ماديّة من الآليّات الموحودة في 


الم المادّة الذي تمتحن فيه .. 


وقوله تعالى ( وَلَركن أَنظر إل الْجَبلٍ قَإنِ آسَتَفرَمَكَائهُء َسَوْفَتَرَني © 
هو استدرالكٌ » يتَصل .ما قبله على سبيل توضيح وتبيين سبب عدم رؤية الله تعاللى في 
الدنيا . 

.. فاحتيار الحبل لتبيين عدم إمكانيّة الرؤية » ليس اختياراً عشوائيًاً : ل 
بترتيو مين على 1ك انعا الس العو لانسرا فت ابن انعا فايلا ا برك الله 
تعالى » ولا غبر الله تعالى » لأنةٌ جمادٌ .. والزعم بأنْ الله تعالى لق في هذا الحبل حياة 
» ورؤية متعلّقة بذات الله تعالى » ثم جعله دكا بعد الرؤية » هو زعمٌ لا برهان عليه » 
وهو جهل مُسبق الصنع كمقدمةٍ لنتيجة يُسقطها صريح البيان القرآي .. 

كاله سال يفول لنا هن خلال هذه الضوزة القر ا ثةا ب إن الطافة المزمعحة ىق 
جسم هذا الجبل » وق أي جسم مادّيّ كجسم موسى عليه السلام » واليَ تدور 
داحل حيّز المكان لقع عله هذا الجسم المادّي » والي تُعطي الجسم المادّيّ حيثيّات 
وعحرية 6 3و3 اإللء فنال. اير كبا اننا «الفضاه اليناف .و هيده الطافة 
تنلاشى أمام نور الله تعالى إذا تحلى لهذا الجسم المادّي .. فرؤية الله تعالى تعيني تحلي 
الله تعالى أمام من يُريد هذه الرؤية » ولكن من أين لمادّة جسمه أن تتحمّل النور 
الا لقي ا 

وكيف من الممكن لعاقل أن يتصوّر إمكانيّة رؤية الله تعالى في عالم الدنيا , 
ورؤيتنا للأشياء في عال الدنيا لا تكون إلا بإحاطة أبصارنا بالمرئي ؟! .. أي بخضوع 
المرئي لقوانين المكان والزمان .. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . . 

.. من هنا نقول .. إن قول بعضهم بأن الله تعالى علق رؤيته على شيء ممكن 
الوقوع » هو استقرار الحبل مكانه » هو قولٌ مردود بكل المعايير : 

١‏ - الله تعالى لم يقل ( لن تراقي حى يستقرٌ الجبل مكانه ) .. وح لو فرضنا 
حدلاً أنْ الله تعالى قال ذلك » فالرؤية - في الدنيا - غير ممكنة . لأنْ الحبل لم يستقرٌ 
مكاثة ع كناتية كد :الله فال فى الآية ذاه .+ 
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؟ > الاستدراك في الصورة القرآئّة ل( وَلَدِكنٍ آنظر | إلى الْجَبَلٍ فإِن أسََقَرَ 
مَكَائَهُء فسَوْفَتَرَئِنى قَلَمَا تل ره للْجَبَلٍ جَعَلهُء دكا وَكَرٌ مُوسَى صَعِقَ » 
؛ يؤكد الانتقال إلى قضيّة أخرى » كُبيّن السبب في عدم إمكائيّة الرؤية .. فتحلي الله 
تعالى للجبل » وما ترتّب عليه من زوال » ليس من أجل أن يراه الحبل » بل من أجل 
نيول 410 إن اتلسنح الملذيا كا جسامكو دو #التادكو ا للرؤية + لا تحنل تحور آنه 
تعالى إذا تحلَى له من أحل الرؤية » أو من أجل غير الرؤية .. ولذلك نرى أن موسى 
عليه التداقم هر معنا شبحة إدرا كه هله الشفيقة , 

وكما رأينا بن موسى عليه السلام طلب ( عبر صفة الربوبيّة الي تعلق 
محف الأشباته' الثادلة ابطر تطلنه ا لجععلة إلله تعال سكا مو روه بج رعذ 
: ( َب أرِن أَنظْرَ إليَلكَْ »4 » نرى أن التحلّي كان - أيضاً - عبر صفة الربوييّة : 
١‏ كَلَمَا جل رَبُهُء لِلْجَبّلٍ » وذ ل كته نا ذهب إلبدق فا نه إلكية 
الكريمة » من أن صفة الربوبيّة بها تعنيه من قوّامة على كل الأسباب والحرئيّات في هذا 
العالم » والي منها الطاقة المودعة في جسم هذا الحبل » هذه الصفة حينما تتجلّى على 
كائن حسنّي كالحبل لا بدّ أن يزول من مكانه . 

وزعمهم بن سؤال موسى عليه السلام لكي يرى الله تعالى » هو ديل على 
إمكانيّة الرؤية » لأنه - حسب ما يزعمون - لو كانت الرؤية ممتنعة لما سأها موسى 
عليه السلام » وأنه - حسب ما يزعمون - إذا قلنا إن موسى عليه السلام لم يكن 
عالماً بإمكائيّة عدم الرؤية » فإِنْ ذلك انتقاصٌ منه ومن نبوّته .. هذا الزعم مردودء 
وذلك للأسباب التالية : 

١‏ - قول موسى عليه السلام ( رَبِ أن أُنظرٌ إِلَيَلَكَ » » هو إقرارٌ منه عليه 


السلام » بأنّه لا يستطيع رؤية الله تعالى بآليّته العينيّة الي ينظر من خلاهما إلى هذا 


3 


العالم » وهو يطلب أي آليّة ة أخرى ليزئرالله تعالى يا .. فهو يقول رب اجعليئ أقدر 


وحودنا وحقيقة التكليف قصّة الوحود 7 850 
على أن أنظر إليك وأراك » أي أريد أي آليّة أخرى للنظر إليك ولرؤيتك » فموسى 
عليه السلام لم يكن جاهلاً أن الآليّة العينيّة لا تمكّنه من رؤية الله تعالى .. 

3 - وأين المشكلة في أن يطلب ني رسول كموسى عليه السلام طليباً غير 

ن ؟1!! .. ألم يطلب نوحٌ عليه السلام ونا عالطا م 0 

( وَكادئ اللو ا َلْحَقُ وَأنتَ 
أَحَكَمْ احكمينَ © قَالَ يَسُو ل العاف | إن َل َو صَلِح د 
كت ما لسن للك رمه حلم | إل أعِظك أن تَحُونَ من آلْجَِينَ (© فَالَ رب ِف 
عو بلك أن أسقالك ما لَيّسَ لى يمه عِنْهٌ ولا تو ٍلى وترَحَمقَ أحكُن مِنَ 
ألْخَسِرِينَ ) [ هود: ه؛ - 40 ] 

٠‏ أليس قوله تعالى 3( قا مَل مالي كلك يو عِلَهّ | ِنَ أَعِظِكَ أن تَكُونَ 
ِنَ آَلْجَهِاِينَ » دليلاً على أن نوحاً عليه السلام سأل سؤالاً عن غير علم ؟ . 
وأليس قول نوح عليه السلام ( وَإِلَا تَغفِرْى وَتَرَحَمََ أكُن يِنَّ َلْكَسِرِينَ ) هر 
إقرارٌ منه عليه السلام أنّه طلب من الله ما هو غير ممكن ؟ .. وأه سيصبح من 
الخاسرين إن لم يغفر الله تعالى له هذه الخطيئة ؟ .. 

# - موسى عليه السلام بعد أن أفاق من الصعقة ماذا قال ؟ : #ر وَحْرٌ موس 
صَعِقَا لكا أقاق كال متكيلك ثتت البلف وأنا ول التؤيوى 6 :إن قزل 
22279 )جوف ل نال عي عقلاه ا لتكرو امن طلبه اوور زه شكال ونان 


ذلك يقتضي - كما أيقن موسى بعد أن دُكَ الحبل - ضوع الله تعالى لقوانين 
المكان والزمان » والله تعالى منزه عن ذلك .. فنفي رؤيتنا لله تعالى في عالى المادّة 


والحسّ » هو تنزيةٌ له جل وعلا » لأن الزعمَ بإمكائيّة الرؤية يُلحق النقائص والنقائض 
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بالذاضة لالد كرابن دان سر مدعي ده ناتك و السقافطق تن هنذا كا تعيرريه لقنا 
الكلمة الأولى الى قالها موسى عليه السلام و( سُبَّحَدبَلك »6 » بعد أن أفاق . 

4 - قول موسى عليه السلام ( تُبَتُ إِلَيلك وكأ أَوَلُ ألْمُؤَمِيِينَ » » تأكيدٌ 
على أنه بطلبه رؤية الله تعالى قد طلب طلباً - فيما لو كان ممكناً - يُلحق التقائص 
والنقائض بالذات الإلهيّة » وبالتالي فموسى عليه السلام طلب من الله تعالى قبول 
توينه فرضعة بطل هذا »ويرك اثد طبهم أول الؤمفاق اندر قية للاطمنال :و سينا 
العالم المادّي المحسوس غير ممكنة » ولا بأي آليّة ) لأنْ كل الآليّات الماذية لا تصلح 
لكن تكو مفكنة لأدراك ماحؤق:الكليات ولرز هذ جل وعد 

منؤذا رقي ادن :الفاها سسهعلة ”كدب المي روي اله قعل بف التحره 
» فقد تم الاختتلاف فيها بين نافه لحا » محتجاً بكلمة ( كن » في قوله تعالى ( قَالَ لّن 
تَرَئنى © [ الأعراف : ١4‏ ] » وبين مؤكدٍ لوقوعها محتجًا بالنصّين التاليين : 

( وجوه يَوَمَِذٍ َضِرَةٌ © إِلَ ريما تَاطِرَةٌ 6 [ القيامة : 18-70 ] 

( كَل إيهُم عن نهم يَوْمَوِمَحَجُوبُونَ » [ الطقفين : ٠١‏ ] 

.. ولنقف عند الرأي الأوّل الذي ينفي هذه الرؤية في الآخرة » معتبراً كلمة ( 
لّن 4 في قوله تعالى ( قَالَ لّن تَرَلى © [ الأعراف : ١5"‏ ] تفيد التأبيد الذي يشمل 
الآخرة . 

.. إن قولّهم هذا لا يُعَدُ دليلاً » فقد وردت هذه الكلمة ( آَن» في كتاب الله 
اك 0 

( قُلَإن كانت لَكُم آلدَارُ الجر 
َلْمَوتَ إن كنم صَدِقِتَ © 5000 وَآلَهُ عَم 


ص 


با لظِّينَ » [ البقرة : 815 - هو ] 


2 


و 
5 


خْرَةٌ عِندَ الله حَالِصَةٌ مِّن دُون الكاس فَتَمَكَُأ 
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فكلمة ( وَلّن » في العبارة القرآئيّة ( وَلَن يَكَمَكْوَهُ أَبَدَا © تؤكد عدم تمن 
المعنيين للموت في الحياة الدنيا » وهذا لا يقتضي استمرار ذلك في الآخرة .. ففي 
الآخرة يتمنون الموت » بل يطلبونه .. 
» مكو « و ده 
( إن آلْمُجَرِمِينَ في عَذَابٍ جَهُمٌ حَلِدُونَ ©) لا يُفَثْرُ عَتَهُرَ و وَهُمّ فيه 
مَُِسُونَ (© وما ظَلَمَنَهُمَ وَلوكن كانُوأ هم آلطْلِمِنَ 2 وَتَادوَا يَسَلِكُلِيَقَضِ 
صد 
عَلَيئا رَبّكَ قَالَ إدكر مكثوت » [ الزخعرف : 77-74 ] 
إذا .. الاحتجاج بكلمة ( لّن 4 في قوله تعالى ( قَالَ لن تَرَلنى © [ الأعراف 
:188 ] على عدم ارؤية الله تعالى اق الآنشرة > ليس برهانا عكن اعتباره دليلا علن ما 
يذهبون إليه . 
أمّا بالنسبة للذين ذهبوا إلى أ أن حوقية ال تال ع الكدة واففة بالسيية لومي 
سين ينول كال« ووه يومد مََنو َضِرَةٌ © !| ِل رَينا كَاظِرَةٌ © [ القيامة : ؟+* - 
؟؟ ] » فقد قالوا 00 رَييما كَاظِرَةٌ © نصّ صريحٌ بوقوع رؤية الله تعالى 
في الآخرة . 
إن احتجاجهم هذا ليس سليماً .. ولإدراك ذلك » لا بد أن نبيّن التقاط التالية : 
١‏ - قوله تعالى ( إِلْ ريا تَاظِرَةٌ © نرى فيه اقتران النظر بحرف إلى » وهذا 
مكاذده للوؤوه وين إلا كنا ف وعلة مان كان القريية ]ل بقارن ونا الواتعة نر 
00" 000 5 عد 
الميى نراه جليًا في قوله تعالى ( وَإِن تَدَعُوهِمَّ إل أَشُدَئ لا يَسَمَعُوأْ وَتَرَنهُمَ 
يَظرُونَ إِلَيَكَ وَهُمَ ا يُبَصِرُونَ » [ الأعراف : ١18‏ ] » ففي هذه الآية الكريمة نرى 
وقوع النظر دون وقوع الرؤية .. فالرؤية غاية النظر » والنظر لا يقتضي حتمية وقوع 
الرؤية .. 
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؟ - نرى أنه تم تقديم الحار وامجرور على كلمة (إ كَاظِرَةُ» » فالله تعالى لم يقل 
: ( ناظرة إلى ربّها ) » إِنّما يقول ( إِلْ ريا كاظِرَةٌ © » فهذا التقديم يبيّن لنا 
اختصاص النظر وحصره ل لي ” 
ومثال ذلك قوله تعالى في السورة ذاها ( إِلَ رَبَكَ يَوْمَيِذِ أَنْسَمَمَرٌ » [ القيامة : * 
ة في السورة ذاتما ( إل رَبَكَجَ يَوَمَيِذ آَلْمَسَاقُ » [ لاخ ١]‏ 

إذاً .. النظر المعين في قوله تعالى هو مسألة مختلفة عن الرؤية .. فقوله تعالى ( 
ِل رَيَّا مَاظِرَةٌ 4 » يبيّن لنا حصر نظر الوحوه المعنيّة إلى ربّها دون غيره » مع أنّها 
ترف عي الا 

* - صحيمٌ أن النظر الوارد بمعين الانتظار لم يقترن في كتاب الله تعالى بحرف 
إلى » إلا أنه لايمكن الحزم بأن كلمة (( تَاظِرَة » في قوله تعالى ( إل ريا تَاظِرَةٌ 
يمكنها أن تحمل معي الانتظار » فقوله تعالى الذي يصوّر لنا حقيقة كلمات ملكة سبأ 
( وَإقٍ مُرْسِلَةإِلَيِم ِهَدِيّة فناظِرةٌ بم يَرَحِعٌ آلْمُرَسَلُونَ 4 [ النمل : 5 ] » واضح 
وحلي فيه أن كلمة ( قَنَاظِرَةٌ » تحمل معن الانتظار » وكذلك كلمة ( قَنَظِرَةٌ © في 
قوله تعالى ( وَإن كارت ذُو عُسَرَق قَنظِرَةٌ إل ميِسَرَوْ © [ البقرة : 780 ] .. 

اناج لأعكن اطرم بان فول تفال ا ِل يجا تَاظِرَةٌ © دليل قاطمٌ على عليع ريه 
الله تعالى في الآخرة .. 

4 - قوله تعالى ( إِلَ ريا كَاظِرَةٌ © نرى فيه صفة الربوبيّة المضافة إلى ضمير 
علق بلغتو ..... وحيى في الآية الكريمة الي طلب فيها موسى عليه السلام أن 
يعطيه ربّه حل وعلا أي آلية لرؤيته » نرى ورود صفة الربوبيّة أيضاً : [ ( قَالَ رَتَ 


رذ بن أَنفر نيلك * » ( قلمًا تج رَبهُ لِلجَبّلِ » ] .. وصفة الربوبيّة تتعلق 
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بتسخير الأسباب للمسكّر له تلك الأسباب .. وهذا يقوّي ما عرضناه في النقاط 
الفنا اي 

وسهم من اس اقول يعاق :ل( كلا إيعة عن نومير لكجويرن 4[ 
المطقفين : ١١‏ ] على رؤية الله تعالى في الآحرة » فقالوا هذا نصّ صريحٌ يِبيّن عدم رؤية 
المعنيين لله تعالى © وبالتالي رؤية الآخرين ( أهل الجحنة ) لله تعالى » وإلاً لما كان 
للتحصيص فائدة . 

وهنا أيضاً لا بمكن اعتبار دلالات هذه الآية الكريمة مقدّمة للجزم برؤية الله 
تعالى في الآخرة » فالحجب هو المنع » ولا يُوجّد في الآية الكريمة ما يؤكد أو ينفي أو 
يشير إلى أن هذا الحجب هو عن الرؤية » فالحجب يُحتّمل في الكثير من المسائل » 
كالرخنة والقرى والعظاء 0 

وما قذي على طحب بالتنائل الأسراق عون الزرؤيةة» هو التعلى بطفة الريويية 
(١‏ يبد » المضافة إلى ضمير متعلق بالمعنيّين ( كل بم عَن ريدم يمير لَحَجُوبُونَ 
ليو ون لتقا امور تسو انوي لبتي الك فنقن لاسا 
وهذا ما رأيناه أيضاً في قوله تعالى 7 إِلَم ريا تَاظِرَةٌ 6 » وما رأيناه أيضاً في قوله تعالى 
1(قَالَ رب أرِن أنظر نيلك » ٠‏ ( قلْمًا يت رَبهه لِلَجَبَّلِ © ] ني قصّة موسى 
عليه السلام كما رأينا .. فليس من العبث أن ترد صيغة الربوبيّة في هذه النصوص 

أما الاحتجاج بالروايات على مسألة من كبريات مسائل العقيدة كهذه المسألة ع 
دون أي دليل حلي في كتاب الله تعالى » فهذا ليس من العلم الحقّ في شيء » وهذا 
ل ا الله تعالى » حيث يأمرنا الله تعالى ألا نرفع أي نص حارج دفي 
كتاب الله تعالى إلى مستوى الإبمان الكامل الذي نؤمن به بككتاب الله تعالى .. 
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( ينك َايَتُ ال توا عليْكَ باحق أي حَدِيث بَعْدَ لايح 
يُؤْمِنُونَ © [ الحائية : 5 ] 

ونحن لا بمكننا أن نفرض تصوّراتنا في عالم الدنيا على نواميس الآخرة » 
تاجيا 13 ىق الكدة ايه عام ميا ق: لديا يدو تو اميس أرض الآحرة وسماواتا 
مختلفة تماماً عن أرض الدنيا وسماواتها .. حتّى نعيم الآخرة وما سيلقاه أهل الجنّة في 
الحثة لا نستطيع الوقوف على حقيقته .. 

( فلا تلم فس مآ أَحِفىَ م ين فرة َعَم جَرَآء يمَا اموأ يحَمَلُونَ) 
السجدة : ١17‏ ] 

كيقنا بإذا يتككينا الؤقو ف عل ستيه فسالة قبي عدا + كروي لاهن 
الآخرة ؟!!! .. 

.. وهذه المعادلة الي تربط وجود النفس البشريّة في جسدها ء مع تعلق 
إدراكها الحسّي ورؤيتها للكليّات » بها تقتضيه قوانين المادّة الى ينتمي إليها الجسد ء 
لبق م سنن اناتفان الى لافبذل وين كين :ب وف ران كر لاسر 
عليها من خلال قصّة الإسراء الى حدثت مع البي و .. 

( سْبَحَنَ اذى أسَرَى بده لَيلدُ هرس الْمَسَجِدٍ ألْحَرَامٍ إل الْمَسٍَ 


مد 


آلْأَقَصَا الى بَرَ رَكْنَا حَوَلَهُد لِْرِيَهُد من ايا | نهد هو وَآَلسَمِيعٌ آلْبَصِيرٌ 4 [ الإسراء 
]| 

.. إن الإسراء بالبيّ وخ - نفساً وحسداً - من المسجد الحرام إلى الممسجد 
الأقصى » هو عمليّة حدثت ضمن قوانين المادّة والمكان والزمان الى تحكم أحسادنا 
.. والبيّ لغ ني هذه الرحلة لم يتخخل عن بشريّته » فجسده لم يُستئن من هذه العمليّة 
» ولذلك فعدم التخلي عن هذا الجسد المادّي وبالتالي عن قوانين العالم المادّي الذي 
ينتمي إليه الجسد » جعل من رؤية البيّ له لبعض آيات الله تعالى - في هذه الرحلة 
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- بحاحة إلى آليّةِ ثُريه هذه الآيات .. فهو بطبيعته البشريّة لا يستطيع رؤية هذه 
الآيات بذاته .. 

والقرآن الكريم يبيّن لنا هذه الحقيقة .. فقوله تعالى ( لِْرِيَهُء مِنَ ءَايَِن »6 
يؤكد أن البيّ يخ بآليّاته المادَيّة للرؤية » لا يستطيع أن يرى بذاته هذه الآيات . 

1 بينما في المعراج الروحي ( حيث امتلأت نفسه ك8 روحاً ) » وحيث التخلي 
عن الجسد وعلائقه الماديّة » والدحول في مرحلة ملائكيّة » نرى أن البيً يغ - في 
هذه الرحلة - يرى الآيات بذاته » وأنّه ليس بحاحة لآليّة رؤية كما هو الحال في 


الإسراء .. 

( وَآَلكَجَرِ إِذَا هَوَى © ما ضَلَّ صَاحِبُمٌرَ وَمَا عو (© وما يَنطِقُ عَن 
ذه ا ره فرع ”س, ركو > د عو موعر 75 2_1 
َهوَئ © إِنْ هو إلا وَحىْ يُوحى © عامَهْد سَدِيدُ 0 


وَهُوَ الاق الأعَى © ثم دكا كَعَدَل © فَكنَ فَا قاب قَوَسَيَنِ أو أدذق ©© 
أو إل عَبَدِه- مَآ أَوَحَىْ © مَا كدّب الْقْوَادُ مَا رَأئ © أَقَثُمَرُوتهُء عَلْ ما 
يَرَى (© وَلَقَدَ رَءَاهُ تزه أخْرَئ (2) عِندَ سدَرَة ْمتَهَى (ج) عِندَهَا جَنّهُ الأوئ 
© إِذْ يَعْشَى آلسَدَرَة ما يَعْسَى © ما رَاغَّ آلْبَصَرٌ وَمَا طَنَ © لَقَدَ رأى مِنْ 
َايت رَيْهِ آلْكْبرَيَ © [ النجم : ١١ - ١‏ ] 

.. فدنو جبريل عليه السلام وتدلّيه إلى أفق الملائكيّة الأقرب إلى البشريّة ( كُمَ 
دَنَا قَتَدَنْ 6 » وسموّ نفس الرسول يلك إلى المستوى الروحي الموازي للملائكيّة » 
جعل من جبريل عليه السلام ومن محمّد يله على قرب ( روحي ) لم يفصل بينهما 
مسقي عون اين اقردا إل سسزيها متي وز هنا شري الكل عزن رزج 


بينهما » وهذا ما نقرؤه في قوله تعالى : ( فَكَانَ قاب قَوَسَيْنِ أوَأدَق » 8 
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.. وف تلك الحالة حصل الوحي المباشر من الله تعالى إلى رسوله يك ( فَأَوسّْ 

إل عَبَدِهء مَآأوَحَىْ © » فالرسول يخ بعروجه الروحيّ هذا ما إلى درجة استقبال 
الوحي المباشر من الله تعالى دون رسول وسيط ( دون جبريل عليه السلام ) . 
تلك الحالة الروحية الي تكرّرت مرّة أخرى ( وَلَقَدَ رَءَاهُ زه أخْرَى » ؛ استطاع 
الرسول يع أن يرى بذاته ( دون أي آليّة مُساعدة كما كان في الإسراء ) من آيات 
ربه الكبرى 

#الفارق ين ما تمه العيارة القرآئّة ( لِكرِيَُ مِنَ َايَنتِنآً © في نكا ث1 
الإسراء الي كان الحسدٌ 18 منها » حيث الرؤية بحاحة لآليّة مُساعدة » وبين ما 
تصفه العبارة القرآنيّة ( لَقَدَ رَأى مِنْ ايت رَبَهِ آلكُبِرَىَ © في مسألة المعراج 
الروحي » حيث الرؤية ذاتيّة ولا حاحة لآليّة مساعدة .. هذا الفارق بين الحالتين 
يعود إلى الفارق بين ماهيّة العالم الذي تُسجن أنفسنا فيه عبر الجسد » وبين ماهيية 
العالم غير المادّي الذي تم فيه المعراج الروحي . 

ولا لاف أن الإسراء وقع نفساً وجسداً » فالآية الكرعة : 

( سْبَحَنَ لّذِى أسرئ بعتده ليلا ير الْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍإِلى الْمَسَجِدٍ 
لأقصًا أنِى َرَكَنَا حَوَلَهُد ليد مِنْ ءَاينتِنَ نهد هو السّمِيعُ الْبَصِيرْ 0 1 
الإسراء : ١‏ ] 

نرى فيها 7 بداية رحلة الإسراء ( الْمَسَجِدٍِ أَلْحَرَامِ)» وفايتها ( الْمَسَجِدٍ 
الأقصًا »6 هما مكانان حسيّان ماديّان على وجه الأرض » إضافة إلى احتياجه كه 
لآليّة مُساعدة على الرؤية ( لِكرِيَهُم مِنّ ءَايَتِئَا © كما بيّنا » وهذا دليلٌ على وقوع 


وحودنا وحقيقة التكليف قصة الوحود ٠١:‏ 


ما احتجاج بعضهم بكلمة ( بِعَبَدِمء » على الإسراء الجسدي » فهو احتجاجٌ 


لين للها وكيم أذ المراف عقب لبدو لقني كار كانه أن حبق العبودية 
وردت في كايه انان يفا للملائكة الذين 7 وكيوا الحننافا الا 


7م ده 0 


وَجَعَلُوأ الْملنيِكَة لَذِينَ هم عِبَدُ أَليحَنٍ | إككا ” كا أَشَّهِدُوا عَلفَهُة سَتُكت3 

ديم و لُونَ © [ الزخرف : 15 ] 

ما المعراج فهو مسألة أخرى لا يمكن أن تكون بالجسد كما قلنا » فهناك 
ناموس إِهي نراه في قوله ال ا َيه ف يَوْ كن 
مقداثة مين الم سَكةِ) [ | المعارج : ] » فالعروج إلى الله تعالى 0 روحية 
؛ وليست حسديّة ولا بأيّ شكل من الأشكال » ولذلك فالروح الأمين عليه السلام 
التحم بنفس الي كلك بعدما امتاأت روحاً ( فَكَانَ قاب فَوَسَيَنِ أو دن © » وف 
امد د ا لل 
دون وساطة جبريل عليه السلام ( فَأَوَحّْ إل عبد مآ أو 

ولإدراك حقيقة هذا الناموس الإمي ما علينا إلا أن ننظر إلى سيرة عيسى عليه 
السلام كنفس مات روحاً مائة بالمائة منذ ولادته » وبقي على ذلك حي رفعه الله 
شال الله يحمي عبن داق كوك ما لق و رقيات + اروس لامع معن 
وضعه ف أَمّه مريم عليها السلام روحاً كاملة » لم يتزل عليه » لأن حياته كانت ممائلة 
لحالة المعراج الي وقعت مع البيّ يل .. من هنا كان الإبحيل هو ما نطق به عيسى 
عله ادلم كشن سليقة حائة بالمانة روا سلف سعياتهة ب 

١‏ 0 ا 
والكان والرسان مع "تعجل 'ئ إعظاء الله تعال للانسان الملافية فق الأرض © عتسير 
تفويض الله تعالى للإنسان على جزئيّات عالم المادّة .. وإنْ سنّة الله تعالى في صفات 


وجودنا وحقيقة التكليف قصّة الوجود ه ١.‏ 


عالم الأمر تنجلّى في الوجه الروحي للعبادة الي يُريدها الله تعالى من ع المي الإنس 


والحنّ » ككائنات مكلفة . 
إذا كتلذفة الاسنان لله تعالى بق الأرضن عيارة عن دي العادلة العالية:: 


تفويض من الله تعالى 
الخلافة - ]ا عبادة الله تعالل 4 للإنسان على الأسباب 
في عالم المادة 


.. وف الحدٌ الأول من هذه المعادلة ( عبادة الله تعالى ) يتساوى عالما الإنس 
س م 2ه 5 م2 بي رمه إكى عر دور : 
والحنّ .. ( وَمَا حَلَفَتْ أن وَآلإِسن إِلَا لِمَعبُدُونِ © [ الذاريات : > ] 


.. بينما ينفرد الإنسان ف ملك الحدٌّ الثاني من هذه المعادلة » حيث اختص دون 





غيره - كما رأينا - ملك المشيئة » ضمن إطار مشيئة الله تعالى .. 

وتفكذا بور العادق الل تغال قوسل الكانعانت الكلفة وبديان:: 

١‏ > عبادة مجرّدة عن عالم المادّة » وعن إدراك الجزئييات » وفي هذه العبادة 
يتساوى عالما الإنس والحنٌ » حيث درك الكليّات يما يتعلّق بألوهيّته حل وعلا » 
بعيداً عن مقدّمات جزئيّات عالم المادّة . 

؟ > عبادة ضمن إطار عا المادّة والمككان والزمان » عبر شعائر حسية مادية , 
وأحكام تتعلق بماهيّة هذا العالم المادّي » واختبار لخلافة الإنسان في عالم الجزئيّات . 
ا العقل ف الانتقال من إدراك 52 إلى إدراك الكليّات الإعانيةء, 
والانصياع - ضمن إطار هذا العالم المادّي - للأحكام والشعائر » والعمل بجزئيّات 
المادّة ضمن الإطار الذي يريده الله تعالى » هو ما يُميّر هذه العبادة » الي يتميّر كما 
عالم الإنس عن عالم الجن .. 


وحودنا وحقيقة التكليف قصة الوحود ٠١6‏ 


وعالم الحنّ هو - كما يؤكّد القرآن الكريم - عال ناري » له قوانينه الخاصّة 
به » والمغايرة لقوانين عالمنا المادّي الكثيف .. ولذلك فساحة عمل أفراد هذا العالم 
غير ساحة المادّة الكثيفة الى تنتمي إليها أحسادنا . 

.. هذه السنّة الى تُميّر ماهيّة عالم الجن وساحة عملهم » يؤكدها القرآن 
الكرمم عبر استثناء هذه السنّة أعطي لسليمان عليه السلام » مع مجموعة من 


الاستثناءات : 

( وَلَقَدَ َتنا سُلَيَمَنَ وَألّقيكا ع كُرسيّهِ جَسَدًَا ثم أكاب © قَالَ رَبِ 
غْورْلى وَمَتإِى ملك لا يه ا 2 
لَهُ ريح تجرى بأمروء - حَيتْ أَصَاب ( وَآلسْيَطِنَ كل بَنَآء وَعَوَا ص © 
وَدَاحَربنَ مُقَرينَ في آلْأصّفَادٍ 2 هَددًا عَطَاوة َآمئنَ أَوَ أمْسِكَ بِقَيِرٍ حِسَابِ » 


ا ض +و#صنم] 

فما بين طلب سليمان عليه السلام لملكٍ لا ينبغي لأحدٍ من بعده » وبين إجابة 
اتن خا" الطليي لسار عبار تالية لطلبه ومربوطة مع الطلب فاك ارقي 
والناكوةا» ولي عل "اذ رجانه طلت ليجات غليةا السااه متسر #كاريه البواميض 
الي تتصف بما المسائل مواضيع دعل طلعي 

( وَمَبَبِى مُلك لا يس ينْبَغى لِأحَدٍ حَدر يّنْ يعدي إِنلكَ أنت الْومّا يج فَسَكركا 


5-7 


لَهُ آلريحَ تجَرى ا رُحَاءِ 


رد و4 > هه 


حَيث أَصَاب © © والشيَطِينَ كُلَ بناء ءِ وَعْوا صٍ © 
]| > لي»., >ه. الدَمة 1 
وَءَاخْرِين مقرنين فى الأصفاد ؟ .. 

.. وما بين إلقاء ابدسد على كرسي سليمان ( وَأَلْقَيَا على كرسي جْسَدَا »6 
ا 0 والشياطين له » علاقة وثيقة » تتمثل بماهيّة التسخير وماهيّة 
التجسيد المادّي . فتسخير الريح وجرياها بأمر سليمان عليه السلام » وتسخير بعض 
ل ا 


وحودنا وحقيقة التكليف قصة الوحود ٠١/‏ 


المتعلقة .ماهيّة هذه المسائل » وتسخيرٌ وتحسيدٌ مادّيّ لأشياء لا نُسعّر - بالحيثيّة الي 
سَحَرّت ها - ولا تتجسّد في حقيقتها .. 

وهكذا .+ فتشكل اجخان جاحساد تعمل بين يدي لضان غليه السلاف» ني 
ملكه » وضمن إطار مشيئته » هو في الحقيقة إلقاء تحسيديّ على ملكه » وامتحانٌ له 
» وهو ما يُمكننا أن نستشفه من الصورة القرآنيّة : ( وَلَقَنَ كَتَكَا سُلَيَمَنَ وَألْقَيُكا 


.. فَطَلَْبُ سليمان عليه السلام للمُلك الذي لا ينبغي لأحدٍ من بعده » والذي 
ينه فيه خرق نواميس عالم الح » له تعلقه بامتحانه وبإلقاء التجسيد المادّي ( لمن لا 
ماني ل ملك و 
.. ولذلك نرى أنْ جميع الأعمال الي قام يما الحان في عالمنا المادّي » واليّ 
صوّرها لنا القرآن الكريم » والخارقة للماهيّة الناريّة الى خُلق منها الجان » هي أعمال 
عن تح الو قييه ا بغرن لياق م وواة أن سمط ااال الوريعضن أدراة 
عالم الجن للعمل بين يديه » كمعجزةٍ خارقة للناموس . من خلال ملك لا ينبغي 
لأحدٍ من بعده . 
ايعس را عع برع 62و اه مإلو. رج كاي بوه و رعو دم 
( وَحْشِرَ لِسْلَيمَنَ جُتُودُهْ مِنَ ألْجِنّ وَالٍإِنس وَآلطَير فَهُمَ يُورَعُونَ © [ النمل 
١07:‏ ] 
وم 35 عو سر صد س كره - 0 جرف دبز 0011 0 سمت 
( قَالَ عِفْرِي تٌيِّنَ آلْجِنَ أتأ مَاتِكَ به قَبَلَ أن تَقُومَ مين مقَايِكَ وَإنِ عَلَيَ 
و م« 
لوا أمين” |[ النمل : 94" ] 
صد 
2 0 سس اس مودو دو ده مهمد 4 اك 5 
( وَمِنَ أَلْجِنّ من يَعْمَلُ بين َه بإِذن رَيْفِه »6 [سبأ: ]١١‏ 


24 


- 


01 عم يعر 0 مم كي جد : لددع ل مكيل شد 4 4 و متام 
( قَلمًا حَرٌ تيَيّتتٍ أن أن لَوَ كاثُوا يَعَلَمُونَ آلْعَيَبَ مَا لَبِئُوأ فى الْعَذَابِ 


أَلْمُهِينِ » [ سبأ: ]١:‏ 


وحودنا وحقيقة التكليف قصة الوحود ١٠‏ 


ا د مهة ره 7 عي 5 صد هه و > 
( وَالشيَطِينَ كل بكاء وَغوًا ص 0©) وَدَاحَرِينَ مُقَرَّنِينَ فى أ صَّقَادٍ 6 [ ص : 


بساح رن ] 
عد 51 
. ع 5-0-0 5 5 7 20 م و ده بور دو د مامه 5 58 
.. وني الصورة القرآتيّة ( وَمِنَ آلْجِنّ من يَعْمَلُ بَيّنَّ يَدَيَهِ بإِذْنِ رَبّْهِم » دليل 
آخر على أن ما أعطي لسليمان عليه السلام هو استثناء .. فهذا الاستثناء من اللله 
عد 
تعالل السلينان” لذ يكيان إل بإذن الله تعالى ( بِإِذَنِ رَيْمه 46> لكله تارق اللناموتين. + 
وهذا يُماثل الاستثناء الذي أعطى لعيسى عليه السلام في مسألة إحياء الموتى والذي 


أتى مقترنا - أيضا - بإذن الله تعاللى .. 
عد 


3-0 مم عدم م كل اج د 7 كع 2 
( وذ تَنُ بن لطن هب لطر بن تَمفُحُ فيا فََكُونُ طَيرا يإذنى »© | 


المائدة : 1١١١‏ ] 
ااه 26 

(إْ رج آَلْمَوَ بإِذَني » [ المائدة : ]3١١١‏ 

.. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو .. ضمن إطار هذا الاستثناء 
» وخلال عمل الحا بين يديّ سليمان عليه السلام في هذا العال المادّي الكثيف » 
هل اصح لكان كلك مفيفة كبام اال عد الأنمان ©« 

إن سكين طافة غالم اخرن ين يدئ يكليهات عليه التناام به شرا تسد فيه 
هذه الطاقة للعمل بين يديه ء لا يعي أبداً أن ذوات الحنٌ الى عملت بين يديه ضمن 
إطاو عا التشميية قد امسبعة علف ايمل كه "ملكها الانسان :ليس لذن 
تبان هذه الطافه انعد تسسة الها" لان هذا العحدية لتن شاد العو اطي 
الماهيّة الي لق منها الحان » ولأنه في عال الحنّ لا تُوجد الثنائيّة بين النفس واللعسد ( 
وبالتالي بين الإرادة والمشيئة ) الي يُوجد عند الإنسان » ولأن العمل الذي قام به 


كان نك كيين أظا رسن لهام حو سن دير ينان خصر ا و اذك الدتها + 


همد 5 2 20006 300000 5-5 د _- 
( وَينَ آلْجِنّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَيَدَيّهِ بإِذنِ رَيْهِ وَمَن ير مِنْمَ عَنْ أمركا تُذِقَهُ 


5د دم 714 ولاه ا كو سا سسحت 8 - 206 11 _- 
٠. 0‏ ام 9 اه دق أء* 
مين عذاب السَعِيرٍ © يعملون لهو ما يشاء من مخكريب وَتَمَدثِيل وَجفانٍ ا 


م5 
: 


واب 


وجودنا وحقيقة التكليف قصّة الوجود ١٠١8‏ 


وَقُدُورٍ رايس أَعْمَلُوَا َال دَاوْدٌ شكرا وَقلِيل مِّنْ عِبَادِى أَلشّكُورُ © [ سسا : 
١‏ س(] 
سا سه د ابر سوس اهمه بذ - 5 0 
.. فقوله تعالى ( وَمِنَ آلَْجِنّ مَن يَعَْمَلُ بَيْنَّ يَدَ يديه بإذن ريم © يبيّن لنا أن 
هذا الامعاء يعمل دروا ا 0 0 لاله ميك 
سراب ور به ان ار ل 


فور قرا ل( فين الماش ينكل ب دوو د وَمّن يغ 
ِتّجُمَ عَنْ أُْرِنًا تُذْقَهُ مِنْ عَذدَّاب آلكَعِيرٍ © [ سبأ : 1١‏ ] » وفي الصورة القرآئيّة ( 
لما خرّ تيبّكتٍ أِنٌ أن لو كانُوأ يََلَمُونَ لْمَيَبَ مَا لَبدُوا في أَلْعَدَاب أَلَّمُهِينِ ») [ 
5 5 انض ساس وه 52 هه - و - - 
سبأ : ١6‏ ] » وفي الصورة القرآنيّة ( وَاَلشيَطِينَ كل بَكَآء وَعْوّاصٍ (©) وَءَاخْرينَ 
مود مُقَرّنِينَ فى اَلْأَصَّفَادٍ »6 [ ص : 7م - م ] 5 نرى أن الحنّ الكافرين هم الذين 
كانوا مسخرين بين يدي سليمان عليه السلام » وبالتالي استثناء الحن المؤمنين من هذا 
التسخير .. 

.. وعدم امتلاك الجن المسخر بين يدي سليمان عليه السلام للمشيئة » حقيقة 

0 دافن 256 و ليحك 3 ل ا أ 
نراها مؤكدة في العبارة القرآنيّة ( يَعْمَلُونَ لَهُم مَا يَشَآءُْ مِن تريب وَتَمَثِيلٌ وَحِفَانٍ 
6 

كَوَابٍ و3 قدُورِ رَاسِيتٍ 0000 » .. فالعمل الذي قام به هؤلاء الجن » هو ضمن 
إطار مشيئة سليمان عليه السلام حصراً » أي أن الحنّ في عملهم الذي قاموا به » 
كانوا خارج إطار إرادتهم » وبالتالي لا مشيئة لهم في ذلك » وما يؤكدٌ ذلك هو 


العبارة القرآنيّة ( وَمَن يَزِغ مِبّمم عَنَ مرا كُذْقَهُ من عَذَّابِ آلسّعِيرٍ) .. 


وجودنا وحقيقة التكليف قصّة الوجود ١٠‏ 


.. وورود العبارة القرآنيّة ( يَعْمَلُونَ لَه ما يَمَآمُ © يهذه الصيغة » هو تأكيدٌ 
على هذه الحقيقة » فلو أتت هذه العبارة على الشكل ( يعملون له ما يريد ) » 
لتسرّب احتمال انتماء العمل الذي قاموا به إلى دفعهم ميات من ذاتهم ء 
بأنجاه تحقيق مراد سليمان عليه السلام .. ولكنّ ورودَ هذه العبارة القرآنيّة بصيغة 
المشيئة المنسوبة إلى سليمان عليه السلام (( يَعْمَلُونَ لَهُد مَا يَمَآءْ 6 يؤكد أن تسخير 
لكان للقطلل نين يني سليقان + ل عل عن عبقي الأنياك يان يلدي بوبالعاني 
فكل ما عمله الحا بين يديّ سليمان عليه السلام » هو في النهاية ضمن إطار مشيقته 


.. وهذا التسخير هو - في الحقيقة - تمكينٌ من الله تعالى لسليمان عليه السلام 
» كى يستفيدَ من الماهيّة الناريّة الى خلق منها الحنّ » وذلك ف إطار عالمنا المادّي 
الكثيف .. وبالتالي فلهذه الاستفادة سقف يتعلق بسقف الصفات الي تتصف بما 
الماهية النارية . 

قد بيّن القرآن الكريم حقيقة هذا السقف » في العرض الذي قدّمه عفريت 

من الحنّ من أجل الإتيان بعرش ملكة سبأ » وذلك عبر مقارنةٍ ما بين صفات الماهيّة 
الناريّة » وما بين علم الكتاب الذي هو فوق قوانين عالمنا المادّي » وفوق قوانين 
الماهيّة النارية ال ملق منها الحان . 

ا 
عِفْرِيتٌ يّنَ آَلّجِنّ أكأ َاتِكَ به قَبَلَ أن نه تقوم ين تقايلك إن عَلَيِه 
تسوس جا م يك را 
فلم وداه 6 | مكوز اود لال هذاري تر يوق لوج #اخكر كر أم غ2 وَمْن 


2 كار 


شَكْرَ فَإِنْمَا يَشْكْرُ كفسو وق كتر كر رق غلةكر » اليل ف 4 


لع 


إِنَ سقف الطاقة الي يستطيع من خلالها هذا العفريت من الحنّ أن يأن بعرش 
ملكة سبأ » هو ضمن فترة زمنيّة لا تتعدّى قيام سليمان عليه السلام من مقامه .. ولا 
شك أنْ هذه القدرة المتعلقة بماهيّة لق عال الحنّ » والمسخمّرة - بإذن الله تعالى - 
بين يدي سليمان وعشيئته » هي قدرة مذهلة » مقارنة مع قدرتنا البشريّة » ومع 
حيثيّات تفاعلنا مع الأسباب . 

.. والعرض الآخر الّقدّمم من قِبّل الذي عنده علمٌ من الكتاب » هو عرض 
للاتيان بعرش ملكة سبأ » دون زمن » أو خلال فترة لا تتعدّى ارتداد الطرف » وهذا 
يتبع الحقيقة علم الكتاب الذي هو علمٌ مستمدٌ من الله تعالى » وبالتالي فإن بحيء 
عرق فلكة ريا ولول هذا العرض.ح ييعان يقر اله عا وعلمة +: 

ولذلك نرى أن الله تعالى لم يبن لنا ( في ظاهر النصّ القرآني ) إلى أي عالّم 
ينتمي هذا الذي عنده علمٌ من الكتاب » ولح يِبِيّن لنا من هو . فمهما كان ومهما 
كان العالّم الذي ينتمي إليه » فإن العرض الذي قدّمه يعتمد على عِلْم الكتاب » ولا 
يعتمد على ماهيّة العالّم الذي ينتمي إليه .. بينما في العرض الأوّل بِيّن الله تعالى لنا أن 
مُقَدّمّه عفريت من الحنّ » لأنه عرض يعتمد على صفات الطاقة الناريّة الى لق منها 
عالم الجن » والمسخرة بين يدي سليمان عليه السلام » وعشيئته .. 

وكا كان لدان المسحرون: بين يد سليمان عليه التبلام كما اينات ابخان 
الكافرين عدولا كام ايفان الكاقرو 9:0 شلكو هلم لكايه روز لا ادها كائريق 
اننا سسعم أن الذى عبد معلة من الكنات لأ يشو إلى بعال اط 

وقد رأينا في النظريّة الخامسة ( إحدى 00 التوازن التامّ بين عرض 
اللقريك سنن : نر وو عرض الع عفه هل بن الكذاين نك وام يقل م 
عنده » وكامل استطاعته » لذلك رأينا أن القيمة العدديّة [[ حسب الأبحديّة القرآنيّة 
الي رأيناها في النظريّة الخامسة ( إحدى الكبّر ) ]] للنصيّن القرآئيّين المصوّرين لهذين 


وحودنا وحقيقة التكليف قصة الوحود ١١‏ 


م2 - 03 0 25 - 2 بم مو م - 2 0 
( قَالَ عِفَرِيتُ ين آلْجِنْ أتأ اتيك بي قَبَل أن تَقُوم مِن مَقَايِكَ وَإِنِ 


عليه لقوىاً أيين) - ع مام 


04 


١‏ قَالَ الى عِندَهْء عِلّ مِّنَ آلكتب أكأ ءَاتِكَ بي قَبَلَ أن يَرَتَدٌ إلَيَكَ 
طَرَفُكَ © - ؛ مام 

ورأينا أيضاً أنْ الآية الكرعة الي تحوي العرضّ الثاني » والذي من خلاله تم 
الإتيان بعرش ملكة سبأ » تُصوّر مسألةَ كاملةً » وبالتالي متعلقة بمعجزة إحدى الكبّر ( 
معجزة العدد ١9‏ ) » أي أن مجموعٌ القيم العدديّة لحروفها ( حسب الأبحديّة القرآئية 
المكتشفة ) من المضاعفات التامّة للعدد ( 19 ) .. 


4 


( قَالَ الى عِندَهء عِلمٌ مِّنَ الكتب أكأ ءَاتِيكَ بي قَبَلَ أن يَرْتَدٌ إِلَيّكَ 
عي فى رخ وده دس|# يدو ديج سير وس سا هم 5 5 2 1 2 002 
طَرَفَْكَ قَلَمَا رَءَاهُ مُسَعَقَرًا عِندَمْ قَالَ هَدّا ون فَضْلٍ رَيَ لِمَبَلَوَنَ َأَشْكر أ أكفرٌ 


2 


صد 
1 8 د علو ,ر 5 بدا ل 7 7 م 
وَمَن شَكَرَ فَإِنْمَا يَشْكْرُ كفس ومن كفرَ فَإِنَ رت عَفِةٌ كم ) - 48/4 


6 -5١1»ا‏ كه 


.. وعلى الرغم من تسخير الحنّ في عالمنا - بإذن الله تعالى -- بين يدي سليمان 
عليه السلام » فإِنْ هذه الكائنات المسخّرة في هذا العالم لم درك الحزئيّات إدراكاً 
سليماً يتجاوز الظاهر المادّي » بدليل أنها لم تعلم موت سليمان عليه السلام إلا بعد 
أذ كلت كاله الأرضن مناه وق هذا دير عر على أن بل لم يملك مشيئة حئّ 


ضمن إطار تسخيره في عالنا المادذي ف 


وحودنا وحقيقة التكليف قصة الوحود ١‏ 


( فَلمًا مَصَيكا عَلّْهِ الْمَصهَ موك ما ده عل / موت 0 حل 
سَأَهُ كلها حر يبه ا توأ يَعَلَمُونَ ألْعَيبَ 


.. وهناك 0 أخرى أعطيّت لداود عليه السلام » وهي تسخير الخبال 


يسبحن معه والطير .. 
( وَسَحْرَكَا مَعْ دَاوْردَ الجال نشيكع والماع وككا قفارت 44[ كناد 
8 ] 


وعد 
(* وَلَقَدَ َاتَينَا دَاوُددَ مِنَا فَضْلدٌ كان ان تعد والطة والكااله لفوِيد 
© [ سب : 0 
( آصِيرٌ عل مَا يَقُولُونَ وَآَذْهْرٌ عَبَدَنَا دَاوْدَ ذَا الاي نهد أَوَابٌ © إن 


دان رح رو كو 26 


سحرنا الخال معدد فك يُسَبَحَنَ بِالْعَشِيٌ وَألَِث شرَاقٍ © والطيّر محشورة كل لَهَدَ أوابُ 
2« [ ص : 00007 

.. وداود عليه السلام عُلْمَ منطق الطير » وسليمان عليه السلام الذي ورث أباه 
( داود ) عُلّمَ هذا المنطق .. 

1 وَقَالَ يريا التائرة عُلمنا مق الطثر وأوتيقا ين 
وس م 6 7 
كل سَىَءٍ إِنَّ هَنذًَا هو آلْفَضّل الْمُبِينُ 4 [التمل: ١١‏ ] 

.. ولكن هذه الخصوصية - تسخير الحبال للتسبيح مع داود » وتعليم منطق 
الطي سح قور عام عق ند مظن أقزاة لكر تهنا اين :يداف سلييّاة لف اذم 
> فق دين أن تكد بيض' أفراد لمر اهو حرق ناموس اميه غ1 ادن كما راينا 
؛ فإن تسخير الحبال للتسبيح مع داود عليه السلام وتعلّم منطق الطير » ليس خرقاً 
لناموس هذه الأشياء » وإِنّما خرقٌ للحجاب الذي يفصلنا - ونحن في هذا العا لى - 
عن حقيقة الأشياء الي لا نستطيع إدراكها .. 


وجودنا وحقيقة التكليف قصّة الوحود ١1‏ 


2 


فالجبال - شأفها شأن أي شيء - تُسبّح بحمد الله تعالى .. هذا هو الناموس » 
ولكثنا لا نفقه هذا التسبيح .. 
ا عو ص 2 ص 2 21 ا 1 0 5 54 هه 2 
) ب له آل بوث السّبَعْ وَاَلأَرَضُ وَمَّن فِِنٌ وَإن من شئء إلا يُسَبَحْ 
ره 2 0 2 لعي كوواح م م ا ا 
يده وَلدكن لا تفقهون ذَسَرِيحَهم إنء كان حَلِيمًا غَفورًا »6 [ الإسراء : 44 ] 


عَلِمَ صَلاتَ وَسِيحَهد واه عَم يما يَفعلُوت © [ النور : ]4١‏ 

.. والطير 10 دابّة في الأرض أممٌ أمثالنا » وبالتالي يُوحّد بين أفراد را 
نه لاط يا اناف #تاعر لككتنا لذ لووك طلز المطو ل 

( وَمَا مِن دَآبَّةِ فى الْأَرْضٍ ول طَترِ يَطِيرُ حتَاحَيهِ لآ أمَمْ أمقالكُم” »© 
الأنعام : م8 ] 

.. وهكذا نرى أن الخصوصيّة في تسبيح الحبال مع داود عليه السلام » وتعلّم 
منطق الطير » ليست خخحرقاً لنواميس الأشياء » إِنْما رق للحجاب الذي يحجزنا عن 
إدراك الحقائق ال لا نستطيع إدراكها ونحن في عالم الدنيا .. 

وفي هذا التسخير بين يدي داود وسليمان عليهما السلام - إضافة إلى أنهما 
مكلفان ضمن إطار الخلافة » وأنْ الأسباب مسكترة بين أيديهما كأ إنسان - دليل 
على أن الله تعالى آتاهما من المفاتيح ما يمكنهما - من خلالها - من الدعول إلى 
إدراك الجزئيّات الي تؤدّي - فيما لو تم الاستثمار الكامل لهذه المفاتيح - إلى إدراك 
حزئيّات كل شيء .. وهذا ما تلخّصه العبارة : ( وَأُوتِيا من كل 2 ٠‏ في 
الآية الكرعة التالية : ( وَوَرِتَ سَلَيِمَنُ ا كال يبه الكامة عُلمدا منطق 
آلطَرِ وا ين عل مَيءِ إن هددًاْوَلقَضْلٌ أن » [ لتمل : 1١‏ ] 

.. هذا الإتيان من كل شيء » والذي يعين - كما قلنا - وضع مفاتيح إدراك 
الجرئيّات في هذا العالم المادّي ا » بين يدي من آتاه الله تعالمى هذه المفاتيح » 


وجودنا وحقيقة التكليف قصّة الوجود ه١١‏ 


قد وضع بين يدي ملكة سبأ كما يؤكد القرآن الكريم » ولكنّ ملكة سبأ لم تهتد إلى 
استخدام هذه المفاتيح كما اهتدى داود وسليمان عليهما السلام » بسبب كفرها 
وماه اهو سي لان 
ه م دهقفك -ء و رأييره واس 5 ا 2 0 
( ب وَجَدتُ آمرأة تَمْلِكهُم وَأُوتيَتَ من كَل سَىْء وَطَا عَرَشُ عَظِيمٌ © 


03 2 واص هدم و 


وَجَدتُهًا وَقَوَمَهَا يَسَجَدُونَ لِلشْمَس من دُونٍ آله وَرَيّنَ لَهُمُ آلشيطن أَعَمَلَهُمَ 


مد داورو 


قَصَدَّهُمٌ عن آَلسَِيلٍ قَهُمْ ا يَهَعَدُونَ » [ النمل : ١١‏ - 14 ] 
نت من قَوَم ِكفرِينَ © [ النمل 
: ع ] 

.. وذو القرنين آتاه الله تعالى - أيضاً - من كل شيء سبباً يتوصّل من خلاله 
إلى هذا الشيء » واستخدم 15أنسابه اسان 6 كمفاتيح لاكتشافات 
ا الأسباب الي آتاه الله تعالمى إِيّاها للوصول 
ادنك الشتنا + . فالأسباب ال آتاه الله تعالى إِيّاها » هي مقدَّماتُ يسير 
كما إلى سه هذه النتائج أسباباً ومقدّمات لنتائج جديدة 

( تولك عَن ذى الْقَرئٍ هل سانو عليكُم ينه ذِكرًا © إن مكنا 
لَه فى آلْأُرَض وَءَاتبنَهُ ين كل منَىْءِ سيا ه فأتبَعَ سيا 2) مم أ 
ا 1500 ّم أتبّعَ سَيبًا 6 [ الكهف : +م - 5١‏ ] 

.. وعدم رؤية مفاتيح الأشياء » وعدم استخدامها , لا يع أبداً عدم وجود 
هذه المفاتيح , إِنّما يعئ التقصير في استخدام هذه المفاتيح وفي تدبرها . 

.. إن القرآن الكريم يحمل من المفاتيح ما يجعله تبياناً لكل شيء في هذا الكون 

وَكَرُلَمَا عَلَيلَكَ الكتب يِبِيَسًا لْكُلِ سَىْء » [ النحل : 85 ] .. والقرآن الكريم 


وحودنا وحقيقة التكليف قصة الوحود 0 


عا يحمله من أدلَةٍ ومفاتيح لتبيان كل شيء في هذا الكون » يسسّره الله تعالى بين أيدينا 
للذكر : ( وَلَقَدَ يسا آلْقرْءَانَ لذكر قَهَلَ مِن مُدّ 5ُدَكِرٍ)» [ القمر: ١‏ ] 

.. فهل تقصيرنا في تدبّر القرآن الكريم » وفي اكتشاف مفاتيح تبيات كل شيء » 
الي يحملها » وفي استخدام هذه المفاتيح لإدراك حقائق الكون .. هل هذا التقصير ( 
الذي يؤدّي إلى عدم رؤية هذه المفاتيح ) يعي عدم حمل القرآن الكريم للتبيان الذي 
يحمله ؟! . 

ِنْ المتديّر للقرآن الكريم يرى من هذه المفاتيح حسب درجة تدبّره .. وغير 
لدان الأتيورق شنها شعل »ريسب القزان الكرم عركد شع اسل انكام فقيئة لبن 
إلا . 

وقد رأينا كيف أن ملكة سبأ لم تمتد إلى استخدام مفاتيح كل شيء الي أوتيت 
نا تع به مامز ايه ناس ليها اله رركي السسب الي 
لسوت ا رياد رضي الست 

فخ الكو دسحصيييا اس ريك ايها لابين أبدينا الأشاتبة وشا سيا 

ضمن إطار خلافتنا في الأرض نتيجة حملنا للأمانة .. فهل جميع البشر ( أفراداً وأما 
عبر الزمن ) تدبّروا القوانين الكونيّة الى تحكم هذه الأسباب التدبّرَ ذائه ؟ .. وهل 
جميع البشر استخدموا هذه الأسباب الاستخدامً ذائه ؟ .. وحيق الذين تساووا في 
اكتشاف هذه القوانين وفي استخدامها » هل جميعهم أدركوا حقيقة لدي الذي 
يَقف وراء هذه الأسباب ويسكرها بين أيدينا الإدراكَ ذانّه ؟ . 

إن داود وسليمان عليهما السلام اللذين أوتيا من كل شيء » كوفهما نبّين 
استفادا أكبر استفادةٍ من المفاتيح الي د ل ولك ل نقيض من 
بلكة ينا تميق اه 1 فكلا ارقش الاتمان العامة 
له تال , كلما ارة لفن أكثر ىق إدراك حتنائق سكين الأسياف. بين يديه + والعكين 


بالعكس . 


وحودنا وحقيقة التكليف قصة الوحود ١١‏ 


قدازة رظناف علبيها الام أطلعا على" كر ارج الادرالن وا 4 
ما بين الكليّات والجزئيّات » من أشف المخلوقات إلى أكثفها : 

]١[‏ - الاطلاع على الإدراك الإيجابي الخالص للكليّات دون إدراك الجزئيّات 
» من خلال علاقتهما مع الملائكة عبر وحي الله تعالى لهما كونهما نبيّين .. 

[ ؟ ] -الاطلاع على الإدراك السلبي الخالص للكليّات دون إدراك الحزئيّات 
» من خلال تسخخير شياطين الحنّ للعمل بين يدي سليمان عليه السلام .. 

[ " ] - الاطلاع على الكليّة الفطريّة للكائئات الي تُدرك الحرئيّات دون 
إدراك الكليّات » وذلك من خلال تعلمهما منطق الطير .. 

[ ؛ ] - الاطلاع على الكليّة الفطريّة للكائنات الي لا تُدرك الجحزئيّات ولا 
الكليّات » من خلال تسبيح الحبال مع داود عليه السلام .. 

[ ه ] - الاطلاع على الكليّات الي هي نتيجة لإدراك الحزئيّات كوفهما من 
البشر الذين يُدركون الحزئيّات وينطلقون منها بعقولهم - كمقدّمات - نحو إدراك 
الكليّات .. 
ا ومكدانرض أن شين لذ اللغد يق ودع تتليمان علية العتلام + هو 
الحلقة الى تُكمل مسألة الاطلاع - للبشر - على أوجه الإدراك المختلفة » 
واحتمالاتها ما بين الجزئيّات والكليّات .. وهو الحلقة الى تُكمل دوران المسألة من 
أشفٌ المحلوقات إلى أكثفها .. وهو الحلقة الى تُكمل الاستفادة الكاملة لداود 
وسليهاة زهي + اسه قينا من فافع كل كتي ليغ لك المفاتيح الى آناقنا لله 
تعالى إياها .. 1 

فلو لم يتحسّد شياطين الحنّ للعمل بين يديّ سليمان عليه السلام ء لافتقر عليه 
السلام إلى الاطلاع على جانب الإدراك السلبي الخالص للكليّات دون إدراك 
الجزئيّات » ولافتقر إلى الاطلاع على حلقة تقع بين أشفّ المخلوقات وأكثفها , ولما 
اكتملت مسألة استفادته من جميع حوانب الإدراك بالنسبة للمفاتيح الي آتاها الله 
تعالى إِياه وداودَ عليهما السلام .. 


إن القصص القرآئيّة ليست بحرّد سرد تاريخياً » من أجل عِبّر محدّدة لا تخرج عن 
إظان رذر اكت اعقوق + إنبنا ير الك شن اع وإتطاططة االعميافا ب بلا ها ل 


هايتها . 


.. وهكذا نرق أن وجودثا في هذا الغالم المحسوس يختلف عن .وود باقي 
المحلوقات » فالعقل الذي نستخدمه في الربط بين إدراكنا للجزئيّات وبين إدراكنا 
للكليّات كنتيجة عن إدراك هذه الحزئيّات » يختص به الإنسان فقط من بين جميع 
المحلوقات .. فجميع مشتقات الجذر ( ع » ق » ل ) في القرآن الكريم ترتبط 
0000 

ولذلك يصف الله تعالى الذين لا يسمعون نداء الحقّ ولا يعقلونه » بأنّهم 
كالأنعام » الي تتفاعل مع الحزئيّات فتأكل وتشرب دون أن درك الكليّات الي وراء 


هذه 5 . 
١‏ لي تا تتتكفرة لون كنا تال تضم ولاز وى كحم » 
حمل : ١١‏ ' 


.. فالعبارة القرآئّة ( يَتَمَتُعُونَ وَيََُونَ كما تأَكل الْأَتعَمْ © لا تعن ترم 
التمبّع والأكل وذنالتسماة فم ور رف ام نما تع أن الكافرين يتفاعلون 
مع الجزئيّات كالاً نعام ؛ دون أن يبصروا ما وراء هذه الحزئيات من كليات تقودهم 
رف اي الذي يُسكّر لحم هذه الحزئيّات » وإلى طاعته .. ولذلك يقول الله 


تعالى عنهم ( وَالتَارُ مو مثو ى نم) .. 


وحودنا وحقيقة التكليف قصة الوحود ١1‏ 


ب فالشفاغ. الزوح للحق + والععقل. © عفان اللفين اغردة الي يتمير في 
امتلاكها الإنسان عن باقي المخلوقات » وبالتالي فهما وسيلتان لإدراك الكليّات الي 
تكمن وراء الحزئيات الي ُدركها ونتفاعل معها نحن والحيوانات .. 

(أر ا ليه وكيلاً © أَمْ خَسَبْ أن 
أُحَرَهُمْ يَسَمَعْوَ كت أذ يتفقلورنت ‏ إِنَ هم إلا الأئعم 00 
[ الفرقان : 9# - 4 ] 

وَقَالُوأ لَوَ كنا دَسَمَعُ أَوْتَعَقلُ مَا كنا فى أصحب آلسَعِيرٍ) [ الملك : ٠١‏ ] 

كاين ذا كان الإنسان هو الكائن الوحيد الذي احتار حمل الأمانة » 
و بالتاللي الخلافة في عالم الحزئيّات » كان الوحيد الذي احتصّ بالعقل .. 

.. ولا كان الإنسان هو الكائن الوحيد الذي ينّصف بالزوجيّة الي تجمع النفسَ 
امجرّدة مع الجسد الادّي » فإِنّه الوحيد - من بين جميع المخلوقات - الذي بملك 
الزوحية في إدراكه للكليات والحرئيات على حدٌ سواء , والوحيد الذي يملك الإرادة 
والمشيئة .. 


- 
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عالم الجن و بعض الشبهات 


.. عالم البنّ حقيقة أكّدها الله تعالى في الكثير من آيات كتابه الكريم » عبر نصوص 
صريحة لا تحتمل أي تأويل لإنكار هذا العال » وعبر إحاطة كاملة يمذه الجرالة كي 
تُسقِط أي تأويل فاسدٍ حا ع 1ك النصوص القرانيّة .. 

نولك سمو فرق عو بتمفاسن عيلة إقران الك مدن اال وس لالجا 
المننآلةن وقق بعوروع مقن كتين شيعي مو عي إل قور كالقاك تيد السام 
تقزر العف هنا انان اللسسال دسو فاه حو تلفي الزواناات والأ اط لمعه 
؟هذه المسألة .. ومنهم من ذهب إلى إنكار وجود هذا العالم عبر تأويل النصوص القرآنيّة 
لمر د اللنتانة وريد تفاضا دن للجنة اراد قا كر عبات ,مو ولايات هده 
النصوص » كما سئرى - إن شاء الله تعالى - في هذا الفصل .. 

«امسعااض إل مقط العا اد نيناوقلاو عه با سرف لكر ا 
أدلّة ومعانٍ تُزيل هذه الشبهات . 

.. وهذا لا يعينٍ أنْئا بردّنا على هذه الشبهات تدافع عن التصوّرات الخرافيّة » الي 
يُقدّمها بعضهم - عن مسألة امن - على أَنْها من منهج الله تعالى معتمدين في ذلك على 
بعتن الرواناتتبالأفاميل إن كل باكلا مل ل القراة الكرم فيان + ته شتدال: 
ظَنيّة خاضعة للعقل المتدبّر لكتاب الله تعالى » ولا يُكفر أو يلام من لا يعتقد بحا . 

وف ردنا على هذه الشبهات سننطلق وفق منهجيّة ثابتة تعتمد على الأسس التالية : 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوحود  ١١”‏ 

١ [‏ ] - القرآن الكريم كل لا يتحر .. وبالتالي فكل صورة قرآنيّة لأي مسأل - 
كمسألة الجن - ثفهم دلالاتها بالنظر إليها من مناظير الصور القرآنيّة 5 الب تصوّر 
رركن الاجر نه الا 

[ ؟ ] عدم تحرئة دلالات القرآن الكريم لأيّ مسألة » ولأيّ كلمة قرآنيّة ؛ لأن 
تحزئة هذه الدلالات تجحعل منها متعارضة ما بين النصوص القرآنيّة » للمسألة ذاتها .. 

[ ” ] - كل تأويل لأيّ كلمةٍ قرآئيّة يتعارض مع ظاهر دلالاتما ومعانيهاء هو 
ناويل اهلان فالسق اباط للكلمة القراقه وز وعارقا عن دسي فن يعقه بافيت 
)) لا يتعارض أبداً مع عمقها الظاهر » بل يتكامل معه .. 

1 كقرواديين: اللفة الفركة لنت ليك على محا ال مان 4 وان فصنلة 
القواميس تأحذ المأحذ ذائه يجميع مفردات اللغة العربيّة وال منها ما هو وضعي 
اصطلاحي من صنع البشر » وهي بذلك لا تُميز بين المفردة القرآنيّة كمفردة فطرية 
موحاة من الله تعالى » ويين المفردة الوضعيّة .. 

بولك ان انعسال القرت تقاري للدرة#القراقة حدسواء غنا «ترول الضتضة 
القرآي أم بعد نزوله - وفق دلالات تتبع لإدراكهم الحضاري في عصر ما ء لا يعن أبدا 
أن هذا الاستعمال أصبح حجّة على دلالات هذه كلمو فضاة اه سباق ب إن 
العكس هو الصحيح » فدلالات الكلمة في القرآن الكريم » هي الحجة والمعيار لدلالات 
هذه الكلمة في قواميس اللغة العربية .. 

[ ه ] > القرآن الكريم بكليّته معيارٌ لمعرفة كون الكلمة القرآنيّة اسم ذات أم اسم 
صفة » مع ضرورة تقد البرهان القرآني في ذلك .. 

.. ونحن في تبياننا هذه الشبهات , وفي الردّ عليها » لا نُوجّه كلامنا لفردٍ محدّدٍ » ولا 
ننتقصُ من أي كان , ولا نحمل للجميع إلا المودّة » فنحن نتفاعل مع المسألة كفكر بحرّدٍ 

.. والذين أثاروا هذه الشبهات أكثر من شخص » وبأساليب مختلفة .. وردنا على 


هذه الشبهات هو فكرٌ نقدّم برهانه من كتاب الله تعالى » ولا نعين به أحدا بعينهء ولا 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوحود  ٠١٠١‏ 
مانع عندنا من نقده من قبل الآخرين بالحجة القرآئية .. وإِنّنا نعتقد أنه بالحوار وبالنتقد 
البنَاء المعتمد على البرهان والعقل والمنطق » يُنقى الفكر الإسلامي » وبالتالي يتطوّرء 
ويقترب أكثر من مراد الله تعالى في كتابه الكريم .. 

.. ولا كان الذين أثاروا هذه الشبهات أكثر من شخخص » ولحم في المسألة الواحدة 
001 2 21 
يشمل أهم هذه التصوّرات ومعظمها » فمن الطبيعي أن يكون ردنا على بعض الشبهات 
في مسألة ما ء لا علاقة له بالشبهات الى يطرحها بعضهم الآخر في المسألة ذاتها .. 

.. ينطلق مثيرو هذه الشبهات من اعتبار كلمة الجن اسم صفة وليست اسم ذات 
العمل عند سر لعلو قاض امتسكنهاد ون ينعن "قراميس: اللغة العريية على أن الغرت 
افوا نس يتات هذه الكلمة على بعض المسائل » وذلك كتوظيفي لصفة الاختفاء 
والستر عن النظر » الى تحمل دلالاتها كلمة الجن ومشتقاتها .. 

.. هذا الخلط بين أسماء الذات وأسماء الصفات » وتوظيف هذا الخلط باتُجاهمات 
ونتائج مسبقة الصنع » يؤدّي إلى تحميل الكلمات القرآنية والجمل القرآئيّة معانني 
واكك ما ارول أل تناه عنا زب اظافح حضي الوائق الريقه امراف مرم تفده الأعوامة: 

إن الكلمة القرآئيّة الى تُسمّي أي مسألة كاسم ذات » هي في الوقت ذاته اسم صفة 
لهذه الذات » وذلك من كَوْنٍ هذه الكلمة ترتبط ارتباطاً ونيقاً بالمعاني والدلالات الي 
يحملها الجذر اللغوي الذي تفرّعت عنه .. ولكنٌ اسم الذات يصف جوهر المسألة من 
الزاوية ال ينفرد بْما صاحب المسألة عن غيره من الذوات الأخرى .. 

.. بينما أسماء الصفات تصف جانباً من الجوانب الى تتّصف هما المسألة الموصوفة » 
وقديصت أه الضفه أكتر امن مسالة واحدة . يسما اش :الذاضة لا يسك إلا المتسالة 


الى هو اسم ذات لما .. 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوحود  ١١8‏ 
: < سلسو : 1 1 . . 
.. فكلمة ( اللّهُ 6 كاسم ذات لله تعالى » لا تخرج عن إطار جذرها اللغوي الذي 
تفرعت عنه » فهى في الوقت ذاته تصوّر صفة الألوهيّة الى يتَصف ها الله تعالى .. ولكنٌّ 

هذه الكلمة لا ترتبط إلا بالذات الإلهيّة .. 

.. ولكنٌ أسماء الصفات لله تعالى » وال تصف الذات الإلهيّة » قد يكون بعضها 
أسماء صفاتٍ لذوات أخرى .. فصفة ( أَلْمُؤِْينَ 6 - مثلاً - الي تصف الذات الإليّة 
كما يُييّن القرآن الكريم » هي في الوقت ذاته اسم صفةٍ يتعلق به البشر » ويتتصفون به 
ال 0 


2-0 نقول ( ألْمُؤٌنَ » فإنّنا نعي صفة ينص قانتعال لذ تت نا 
يذه الصيغة بأل التعريف إلا الله تعالى » فكلمة ( أَلْمُؤَينَ © لم ترد في كتاب الله تعالى 


إلا صفة لله تعالى .. ولككنها بصيغة النكرة ( مُؤْيِنٌ © ترد وصفاً لبعض البشر » فأيّ 
إشاق تكلى تصف هاما يتناسب ودرحة طمأنينته » ولذلك فمجموع البشر المتصفين 
؟هذه الصفة ( مُؤّمُِ 6 » تصفهم في كتاب الله تعالى كلمة ( اَلمُؤَّوِئُونَ © .. 

.. فإذا أردنا معرفة حقيقة الكلمة القرآنيّة » هل هي اسم ذات أم اسم صفة » علييا 
أن ننظر إلى بيان القرآن الكريم لماهيّة المسألة الب تصفها هذه الكلمة » وفق المعيارين 
الثالين : 

١ [‏ ] -هل يصفها القرآن الكريم وصفاً مرتبطاً بماهيّتها الي تميّرها عن غيرها ؟ .. 
وكذات لما حدودها الى تميّرها عن غيرها ؟ .. وإذا خاطب الله تعالى صاحب هذه 
المسألة ( عبر هذه الكلمة ) هل يُخاطبها بأداة النداء ؟ .. 

[ ؟] -هل وصف الكلمة القرآئيّة للموصوف لا يتعارض مع جنس العالّم الذي 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوحود ‏ ه١٠١‏ 

دوق عسالة نيل تر أن الكلمات زؤاتدة كان تلقل مشعة عن ادن ل 
ج » ن » ن ) » وبالتالي فإن دلالاتما لا تخرج عن الدلالات والمعاني الي يحملها هذا 
الجذر ... ولنضع هذه الكلمات في المعيارين اللذين ذكرناهما » لنعرف هل هي أسماء 
ذات لجنس محدّدٍ من المخلوقات » أم أسماء صفات لبعض البشر كما يذهب مثيرو هذه 
الشبهات ١‏ 

.. إذا كانت هذه الكلمات أسماء صفات لبعض البشر - كما يزعمون - وبأئها 
تعن : المستترين » والغائبين » والغرباء » والناشطين في الخفاء » والأثرياء » والقادةء 
وأصحاب القوّة والنفوذ والسلطان » والبشر الذين وُحدوا قبل التاريخ .. فإِنْ ذلك يعن 
أكياافنقان يكزي و اعمماف لوه البشر » أي صفات لا ترتبط ,عاهيّة الخلق وإنُما 
ترتبط بإرادقم » وبدرحات الخير والشرٌ داحل نفوسهم , وبحالاقم الاحتماعية. 
فماهية الخلق لجميع البشر واحدة » جميعهم من دم ولحم وعظم .. 

بذ ولو سارها نرق القزاة الكية: اراينا التيضيت فده الكلسات:ذوات نا سحين 
زاوية خلقها وماهيّة وحودها » وليس من زاوية صفاتها المعنوية والاحتماعية .. 

( خَلقَ الْإِضَسَ مِن صَلصَ ل كَلْفَحَارٍ © وَحَلَقَ آلْجَآنَ مِن مارج مِّن نار ») 
[ الرحمن : 14 - ١ ] ١٠١‏ 

انسار ة القرآنّة ل( ين مارج يِّن نارٍ» فول قف لوزن تقايق وتاعحة 
بالنسية لدان كينا أن العا القرآنيّة ( ون صَلْصَ ل كَالْفَخَارٍ)) تصف حقيقة 
كبرو قزق واه بالنسفنة للق رن ررك عرزت عا تانالعا قات جزنة اب عد ةذ 
اجتماعيّة » ولا بأيّ شكل من الأشكال » فتكرار كلمة خلق : ( عَلَقَ الْإنسَنَ © , 
( وَحَلَّقَ الْجَآنَ © » يزيد في تبيان خلقين متمايزين في الماهيّة .. ولذلك لا يمكن لكلمة 
( ألجَآنَّ »© أن تكون اسم صفة معنويّة أو احتماعيّة لبعض البشر » وبالتالي هي اسم 


ذات لجنس حاص من المخلوقات » مخلوق من الماهيّة الناريّة .. 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوجود  ١١5‏ 

مقو ذلك نما لاطي الله قا كادي العالرن امرش مزاع إكذاى ب المتاطييها 
بأداة اذاي كمال الك توما حلودة الخاصة من ماهيّة الخلق .. 

( يَسَعْرَآَنَ قد أسْتككرث رين الإنس © [ الأنعام :+11 ] 

( يتا آلْإنسَسنُ ما عَبركَ ريك ألَكَرِي © [ الانفطار : * ] 

ب إن اراق الكريم يصف الذوات الب تسمّيها كلمتا الإنسان والحان » وصفاً يتعلق 
بعاهيّة خلق كل عالم من هذين العالمين المتمايزين تماماً في الخلق » وببداية الخلق .. 
مِن نار أَلسَّمُومٍِ) [ الححر : ١78 - ١5‏ ] 

فإضافة إلى أن الحان مُلق من ماهيّة متميّزة هي النار » مَمُلِقَ قبل الإنسان الذي ممُلِقَ 
من ماهيّة مادّيّة أكثف من ماهيّة خلق الحان .. والقرآن الكريم لم يصف ماهيّة الخلق من 
النار إلا للجان » ولم يصف ماهيّة الخلق من الصلصال كالفخار إلا للإنسان .. 

..قالوا : إن العبارة القرآنيّة ل[ ين صَلصَّل من حم مّسَعُونٍ © » والعبارة القرآيّة ا 
مِن نار آَلسّمُومٍ 6 , هما على سبيل الاستعارة .. وأن هاتين الجا قن تيان سعاييها 
كار تددررو نبج عبد لان سم بعال الليقلة الأقوام ولس هف شالق سينلة و وان قله 
تعالى ( وَآَلْجَآنَ حَلَقَكدُ من قَبَلُ من نر آَلسَّمُومٍِ» يُفيد أن طبيعة الإنسان القدم 


كد صم 


اختلفت عن طبيعتنا » فالإنسان القديم (( الحان في هذه الصورة القرآئيّة كما يذهبون )» 
كان حادٌ الطبع ملتبسّ الأفكار مضطرباً في تصرّفاته .. 

: 5 67 : الس ساس م ل ار رو 1 5 

.. فكلمة ( وَآلْجَآنَّ 6 في العارة القرآتّة ( وَآلْجَآنَ حَلَّقَتهُ ين قَبَلُ مِن نار 


آَلسَّمُومِ» » أطلقها الله تعالى - حسب زعمهم - على إنسان ما قبل التاريخ (( إنسان 
الضور الللجركه)) فلن ابلس أيضا #البقر']تذاله كاتا عهوة فى الكمرت:.: 
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فالضورة القرآنّة ( وَلَقَدَ حَلَقََا آلْإضَسَ من صَلصَ لين حم مّسَبُونٍ) الي 
هي على سبيل الاستعارة » يُفهم منها أن الصفة الطبيعيّة للإنسان في هذه المرحلة ء 
أعدّت بتأثير تعاليم آدم عليه السلام الذي ابتدأ فاقوا واطلى مب لهال علق 
بتكوين طبيعة هذا الإنسان الذي يبي صوت السماء .. 1 
.. نقول #عن أي عار يتاتو 1حجي فل اخاز.( الذي ايتخيلرةة )يي الكلبة 
القرآثيّة ذاتها معان متناقضة .حسب الأهواء المختلفة © .. فإذا كانت كلمة الحان في 
الصورة القرآنيّة ( وَآَلْجَآنَ حَلَقََدهُ من قَبَلُ مِن نار آَلسَّمُومٍ © تعن إنسان ما قبل 
التاريخ » الذي كان مختفياً في الكهوف » والأقرب إلى حياة التوحّش » وذلك قبل أوّل 
الرسل ( آدم ) عليه السلام » حيث تعاليم آدم عليه السلام كانت - كما يقولون - في 
بداية مرحلة الإنسان الذي يلبّي صوت السماء .. فهذا يعن - بناء على قولحم - 
الموصوفين بكلمة الحان غير مكلفين » لأنّهم متوحّشون من جهة ء ولأله لم يُنزل الله 
تعال عليهس رسلا مق حهة أعرى»»قادم هو أوّل الرسل + وبالاق فائحان سوف'لا 
يسألون عن ذنويهم » وسوف لا يدحلون الحنّة » ولا النار .. إن كان الأمر كذلك » 


5 1 5 97 4 0 #2 أ 2 19-006 
فكيف نفهم قول الله تعالى : ( قَيَوَمٍِ لا َكَل عَن ذَنْيهَ نس وَلَا جَآنٌ © [ الرحمن 


رو افاقكان استتجال ابوه القبافة وام الماع ونه بو التسد يهن لانن كان امن 
شافع ل يبال إردة غه فوع دوذ داف :جا >وايقانة عند وو يدعدن: ابلقة 6 وباليال 
فعالم لحان عالم مكلف » وبالتالي أتته رسل من عند الله تعالى ( وَمَا كك مُعَذَبِينَ بينَ حَقَ 


م أ 


كَبْعَتَ رَسُولةً © [ الاسراء : ١٠١‏ ] » وبالتالي فتأويلهم لكلمة الحان غير سليم .. أما أن 
تُفصّل دلالات مختلفة للكلمة ذاقها حسب الأهواء المسبقة الصنع » فهذا عين الخروج على 
منهج التدبّر السليم لكتاب الله تعالى .. 

و علو لقا يله ون عرو وك لفو ين العا 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوحود  ١١/‏ 

( وَلَقَدَ عَامََا آَمُسَتَفَدِينَ مِدكُمْ وَلَقَدَ عََنَا ألْسَعَخِرِينَ » [ الحجر: 4؟ ] 

( وقد لقنا الإنشين ين صَلْصَلٍ ين حل مون وه وتان حلفه من قبل 
من .نا رِآَلسَمُومِ» [ [ الحجر : 5 -؟07؟ ] 

.. فجعلوا الصورة القرآنيّة : ( وَلَقَدَ عَامََا آلْمُسَعَقَدِهِينَ مِدَكُمَ © متعلقة بالصورة 
القرآئيّة : ( وَأَلْجَآنَ حَلَقَكَنهُ مِن قَبَلَ من ثرِآَلسَمُومِ» .. وجعلوا الصورة القرآنيّة : ( 
َلَهَدَ عَامََا آَنْسَتَفخِرِينَ 6 متعلقة بالصورة القرآضّة : ( وَلَقَدَ حَلَقنا آلْإضَسَ ين 
صَلصَ ل ين حم مّسَعُونٍ 6 .. فالحان ( إنسان ما قبل التاريخ حسب ما يزعمون ) - 
هنا - هم المستقدمون » والإنسان - هنا - هم المستأحرون . 

.. ونردٌ على ذلك فنقول : لماذا يتم تجاهل كلمة ( مِدَكُمَ 4 في العبارة القرآيّة ( 
وَلَقَدَّ عَامَنَا آلْمُْسَتَقَدِوِينَ مِنَكُمَ ) ؟!!! فالمستقدمون الذين تعنيهم الآية الكريمة 
مُخاطبون في هذه الصورة القرآئيّة » كما هو الحال بالنسبة للمستأحرين » فهل من 
ل ل 


ا 


و ره 00 ذه الصيغة دون كلمة ( الأقدمين ) » أو ( 
الم ل 
ابتعاد تأويلهم عن الدلالات الحقيقية للصور القرآنيّة الى يستشهدون با على شبهاقم .. 

وقو و0 إن ليه يفير مهفن ا لقان" "كلبنة إنمن ه أي انهلا محلو ف الاتشياة 
كاشيق ل طفيي لجز يه لشرية »اعم اله كان زتهي باحق لون يالل 
منه إلى حياة المدنيّة والتحضر .. فكلمة إنسان - حسب ما يذهبون - تُعبّر عن المحلوق 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوجود  ١١98‏ 
( البشر ) الذي تطوّرت جميع زوايا حياته اليوميّة » وأصبح مهذّباً ومتمدناً يأنس إلى 
وحود خالقه كما يأنس إلى التعامل مع ب جنسه .. 
.. نقول : إذا اعتمدنا تأويلهم لكلمة بشر معياراً لإدراك دلالات هذه الكلمة في 
كتاب الله تعالى » فكيف بنا أن درك دلالات الصور القرآنيّة التالية : 
د 
ل ا رو م ل 14د 
( قَانَتَ رت أن يَكُونُ لى وَآدُوَلَمَيَمَسَسْنى ير © [ آل عمران : 50 ] 
( قل إِنْمَآ أن بكرم و ]5 » [الكهف ١١١:‏ ] 
صد 
امد ون ار 2م ِ 
( فكلى وَآشْري 0 إمًا ترِينَّ مِنَ الْبَشَرِأَحَدَا فقون إن كد يت لِلتحمن 
صَوَمًا فلن أْكَلِمَ آلْيوَمَإِضِيا ») [مرم : ١؟]‏ 
رم مكركو يدو م رساه 2 0 كل .ستل 5-7 5 
( وَمَا يَحلّمُ جُنُودَ رَبَكَإِلَا هوٌ وَمَا هِيَ إلا ذِكَرَئ لِلْبَكَرِ) [ المدثر : ١‏ ] 
.. كيف يتم إلباس الكلمات القرآئيّة دلالات ما أنزل الله تعالى يما من سلطان ؟!!! 
.. وكيف يتم تحميل الكلمة القرآئيّة الواحدة معان متناقضة لا يربطها ببعضها أي رابط 


سما 


ويقولون : حينما يأتي وصف القرآن الكريم للخلق من تراب » فهو يعي الجانب 
ضفاض معترية اخنباعيد سملن بطبيعة لاسا ولا يعو مزاتل تلن اديه 
> تقول © إن وضف القرآن الكرض قلق الانتان من النزابي © نوعن الطيق وبين 
الحمأ المسنون » ومن الصلصال كالفخار » هو وصفٌ لمراحل خلق جحسد آدم » بدليل 
ذكر هذه المراحل للموقف ذاته .. لننظر إلى الصورتين القرآنيتين التاليتين : 
صد 
2 2 2 5 ع ىم هه ل ل 8 م سور مه 3 كك راو 
( قال ما مَتَعَكَ ألا مَسَجَدَ إِذْ أمرْنُكَ قَالَ أكأ حَيْرٌ يِنَهُ َلَقَتتى مِن نر وَحَلَقَتَهْ 


من طِينٍ © [ لأعراف : ١١‏ ] 
( قَالَ لَمْ أكن لأسَجْدَ لِبَسْرٍ حَلَقتَهه من صَلْصَ لين خم مسَُونٍ » [ 


ع ] 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوحود ١١.7‏ 

ولننظر إلى الصور القرآنية التالية : 

( وَلَقَدَ حَلَقََا آلإسَسَ من صَلصَ لمن حمَإ م سَمَنُونِ) [ [ الحجر : 5؟ ] 

( وَلَقَدَ حَلَقنا آلإِضنَ من سُلَلةٍ ين طِينٍ © [ المؤمنون : ١١‏ ] 

( وَيِنَ َيِه أن حَلَفَكُم مّن تراب ثم إِذَآ أنث ربش تَعتَهِرُورت » [ الروم : ٠١‏ ] 

( حَلَقَ انس ين صَلص لٍكَألْقَخَارٍ) [ الرحمن: ١14‏ ] 

ولننظر إلى الصورتين 0 التاليتين : 

( وَإِذ َال ربك لِلمَليكةِ إن حَلِق برا من صَلصَلٍيّنْ حَمَِسّسنُونٍ) 

[ الحجر:8؟] 

(إِذَقَالَ رَبك لِلمَليكَةِ إن حَدِقٌبَكَمَا ين طِينٍ » [ 

من الواضح وضوح الشمس وسط النهار أن الآيات الكريمة تصوّر الجوانب 
المختلفة لمراحل نخلق حسد آدم عليه السلام » فمن المعلوم أن التراب إذا ضيف إليه الماء 
أصبح طيناً » وإذا تُرك الطين حى تُصبح له رائحة أصبح بحالة الحمأ المسنون » وإذا ترك 
حى يتصلب أصبح بحالة الصلصال كالفخّار 

.. ويقولون في العبارة القرآتيّة ( من نر آَلسّمُومٍِ» بأن الله تعالى يصف طبيعة 
البشر من ( المستقدمين ) » وبأسلوب الاستعارة أيضاً » ليخبرنا بِأنْ طبيعة البشر في 
لفو انيم 1 كانت ل من نر آَلسَّمُومٍ» » أي تشتعل غضباً لأتفه الأسباب , 
ورك كارا اليه فهل ني ميون” الاتشاش أي عن سفافلة المتووتقة وو كالد كه وغان مد 
خلال هذه الاستعارة » قد قال بألفاظ أخرى بأن البشر في عصوره الحجريّة كان 
متدظقا وبكدا عو لقان و امنيب 

.. نقول : هذا التأويل يتبيّن سقوطه واضحاً جليّاً من سقوط التأويلات الي سبقته 
.. وإِنْ المنهج السليم لإدراك دلالات هذه الصورة القرآئيّة هو النظر إليها من منظار 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوحود  ٠١"١‏ 
الصورة القرآنيّة ( وَحَلَّقَ آَلْجَآنَّ مِن ماج ين نَارٍ» .. فمن الواضح أن النار هي ماهيّة 
الخلق » وليست استعارة أو مجازاً لصفات معنوية كما يزعمون . 

.. وأوّل بعضهم الصورة القرآئيّة ( وَلَقَدَ حَلَقََا آلْإضَنَ ين صَلْصَ ل يِّنْ حم 
مسَعُونِ © وَلَبَآنَ حَلَقَكددُ ين قَبَلُ مِن نر آلسَّمُومِ») | [الحجر: ٠١-٠5‏ ] .. فقالوا 
: إن الأثرياء أصحاب النفوذ والسلطان من الناس ( ان حسب زعمهم ) تجمعهم 
صفات الطموح والنشاط والجذب » كما هي صفات النار الطامحة صعوداً » والحذابة 
بلوفها وشكلها ودفئها . 

.. ونردٌ على ذلك فنقول : كيف يتجاهلون الكلمتين ( مِن قبل »© في الصورة 
ا حَلَقَكهُ ين قَبَلُ ين نر آَلسَمُومٍ» ؟ .. فهل الأثرياء وأصحاب 

لنفوذ حلقهم الله تعالى قبل العامّة من الفقراء والمحكومين ؟!! .. أي عقل بمكنه أن 

عط لله : ْ 

.. وكيف يتم تحاهل حقيقة دلالات الكلمتين ( حَلَّقَنَا »6 » ( حَلَّقَكه © اللتين 
كان ناح اخلى والمكز ع لذ قاض عو 11 كبا "ولعيو فت إن الفيحقاض العورلنبة 
والاجتماعيّة الى يتحدّثون عنها » ليست ملازمة للإنسان في كامل حياته .. والله تعالى 
شير 0( لقا )ند( كلق ) + الاين نجات 1 يهاز علي تار 
حياة الإنسان » وعلى مدار حياة الجان » تتعلق ماهيّة الخلق الى لازم المحلوق » ولا 
يستطيع التحرّر من قانوها . 

.. لقد رأينا سابقاً كيف أنْ وصف الحان في القرآن الكريم ينسجم تماماً مع الماهيّة 
الناريّة » كماهيّة خلق » وليس كماهيّة معنويّة أو اجتماعيّة » وذلك عبر عدم امتلاك 
لحان للمشيئة .. أن وصف الإنسان ( الجسد ) في القرآن الكريم ينسجم تماماً مع الماهيّة 
المادّية الكثيفة كماهيّة حلق » وليس كمجرد ماهيّة معنويّة أو اجتماعيّة » وذلك عبر 
امتلاك الإنسان ( نفس + جسد ) للمشيئة .. 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوحود  ٠١٠“”‏ 
ورأينا أيضاً أن كلمي الحنّ والإنس تصفان عالمين مستقلين في ماهيّة الخلقء 
استقلالاً يستمرٌ في الآخرة .. وهذا يؤكد أن الوصف هو لاهيّة الخلق » وليس لصفات 
معنويّة أو احتماعيّة » تتغيّر من فترة إلى أخرى .. 
.. من هذا كله نستطيع أن بحزم بأنْ الكلمات (( الحنّ » الحان » الحنّة )» هي أسماء 
ذات » ولا يمكن ولا بأيّ وجه من الأوجه أن تكون أسماء صفات لبعض البشر كما 
5 بع ره 031 درس مج » ا مره اق اع - 
وني الآية الكرعة التالية .. ( وَجعَلُوا ِلَّهِ شركاء أن وَحَلَقَهُمَ وَحَرَقَوأ لَهْد بَنينَ 
00 - 5 2 00-0 4 
ويَكنك يق على كاتس ومكذلَ) عَما يضفورت” 4:| القنعاء هه و تقال :الله 
2 
تعالى يُخبر يهذه الآية أن الاعتقاد بوجود عالم شبحي مخلوق يقوم بخوارق الأعمال ولا 
تراه الأعين هو عقيدة وثنيّة » واستدلُوا بالعبارة القرآئيّة ( وَحَرَقَوأ لد بَوِينَ وَبكت بغر 
ين 
5 5 7 5 47 47 أ و 
علم » » عبر قرن الله تعالى بين اعتقاد المشركين بوحود ( بَنِينَ وَبّتت » » وبين 
9و 2 
اعتقادهم بوجود الحنّ .. وقالوا إن كلمة ( أَيِْىّ © في هذه الآية الكررمة تصف كائناً 
شبحيًّا يزعم بعض البشر وجوده ولذلك أطلقوا عليه اسم الجن .. 
.. نقول : الله تعالى حينما يُورد كلمة في كتابه الكريم ( ككلمة الحنٌ مثلاً ) » فهذا 
يعن أنّها كلمة فطريّة تصوّر حقيقة الشيء الذي تعنيه تصويرا مطلقا » من منظار علم الله 
تعالى المطلق بحقيقة هذا الشيء » ولا تصوّر هذا الشيء من زاوية إدراك البشر له » أو 
عدم إدراكهم .. فإذا كانوا يقولون إن كلمة ( أِْنّ © هنا تع كائناً شبحيّاً يتحيّل 
وجودّه بعضُ البشر » فقولهم هذا - في معيار المنهج السليم لإدراك دلالات كتاب الله 
تعالى - هو اعترافٌ منهم - سواء أدركوا ذلك أم لم يدركوه - بوجود هذا الكائن 
الشبحى . 
.. أمّا قولهم إن الشرك ( المع هنا ) هو الاعتقاد بوجود هذا الكائن الشبحي 
املك ياسع لكر » افهوقول مردوة بي فالقترك لني بالاعفاة بوتجوة الكائق الشبح 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوحود  ١٠#‏ 
كنا ورضيوةم و ولخيكدم ويدوا لماز القر لتر دل عدا الكائن واشيحا كات أء 
غير ذلك ) شريكاً لله تعالى » سواء كان يعمل الخوارق أم لم يكن يعملها .. وبالتالي فإن 
استشهادهم هذه الآية الكرعة على صحّة ما يذهبون إليه » هو دليلٌ ضدّهم وليس لهم . 

رار تطيها داق كلمة لق مقايلة دكرية الاسى اق كنات اتفال كانه 
تعيئ القادة والزعماء والأثرياء وأصحاب النفوذ من الناس .. 

مكو ةعلقلل فقول مانداء ابن عاونا من انان عيينا بو كس نه تعتال + 
والإنس من التراب .. وو النفوذ والسلطان 0 00 ماهيتهم 


ا د ان 

وبناء على قوم + كيف نفهم الصورتين القرآئيّتين التاليتين اللتين تصفان لنا بعض 
الإنس والحان في الآخرة . 

( فِيِنّ قَِرَتُ الطَرَفٍ لم يَطْمِتنٌ إن فَبَلَهُرْ ولا جَآن) [ الرحن : :ه ] 

( حُورٌ مَفَصُورَتٌ فى لَلِيَامٍ 2 فَبأي الآ رَيكُمَا نُكَذْبَانٍ © لَمْ يَطْمِتهنَ 
إنس قَبَلّهُمَ وَلا لا جَانٌ © [الرحن 7,٠:‏ - :م ] 

.. إن قاصرات الطرف والحور هنّ في الآخرة » ولا وجود من في الدنيا .. والطمث 
زاوف ون مادق لصتو رن القرا ل هو عفرا :الكت بهم بورق الاجر له عدن 
أصحاب نفوذ وسلطان » ولا أثرياء » ولا غرباء » ولا عامّة .. ولا يوجد ما هو غائب 


د ا ل 2 تر َم لو 2 
ومستتر : ( يَوَمَِلو تَعَرَضْونَ لا تحخْقى مِحَكْر حَافِيَة 06 [ الحاقة : ١8‏ ] 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوجود  ١84‏ 

.. وإذا كان الناس هم الفقراء والعامّة » دون أصحاب النفوذ »ء ودون الأثرياءء 
فكيف بنا أن درك دلالات الصورتين القرآنيّتين التاليتين .. 

(حَرُجُ مِنْ بُطُونِهًا كَرَابُ محتَلِفٌألْونُهء فيه شِفَاء لئاس » ١[‏ 

] 59 

( يََأْا الئاس إِنَا حَلقدكر ين دكرٍ وَأ » [ الحجرات : ١‏ ] 

فهل العسل الذي يخرج من بطون النحل فيه شفاء للعامّة من الناس دون الأثرياء 
وأصحاب النفوذ ؟ !!!.. وهل العامّة دون أصحاب النفوذ هم فقط مخلوقون من ذكر 


لا شاك آنا حينما نطرح عليهم هذين السوالين سيقولون : إن كلمة الناس هنا 
تتضمّن الحن .. وهنا نسألهم السؤال القال :* لو فرطينا سيريا ح إن الأمر كها تفولون 
( وهو ليس كذلك ) » فكيف تُثيرون بعض الشبهات - كما سنترى - بأن ورود 
دا ريد لكان و تعطن الكياض الكرهة عي شي تك وهم 'خناونا وسو لير 
كعالم مستقل ؟!!! .. وأين هو المعيار والمنطق في فرز دلالات الكلمات ١‏ الناس » 
الس » الإنسان : 5 0 تقولون إِنّها تعب العامّة والحاضرين دون أصحاب النفوذ 


ا 0 الاجتماعيّة بين البشر » 
كالسلطة والثراء والنفوذ » وتشيران إلى الحاضرين والغائبين » ولا تشيران إلى جنسين 
مختلفين لكل منهما ماهيّته الخاصّة به » فكيف تُدرك دلالات الصورتين القرآئيّتين التاليتين 
5 

يسع رَ لفن والإنس أل يََيَكُمْ زُسْل يَدَكُمْ يَقَصُونَ عَلَيَكُمْ َايّقى 5-0 
2« لد 

( يَسَعَكَرَ آَكْن ْْنَ وَآلإنسِ نس إن آَسَعَطَعَتُمَ أن 000 نل 

دم ع و ةم لا تنفدو 2 
وأ لا - ح إِلَّا سْلطّن » [ الرحمن : © | 


أ 


رِ آلسّمواتِ والأنض 


فائفذ 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوجود ‏ ه١٠‏ 


قبل هناك رمن اكد يامو أميكاي« السلطاك افر ةقاط ون 6 وشتحاك ريجدل 


او لون لصوي الاق وايزة اميا بالتعوّذ : ( يرَبٌ آلكّاس © مَلِكِ 
ألكاس © إِلَهِ آَلئّاسٍ © » فلماذا لم ترد الاستعاذة برب الحنّ ؟ .. ويقولون إن الناس 
وحدهم معنيّون في هذه السورة » وكلمة ( أالَّجِئَةِ © في غهاية هذه السورة تع فئة من 
الناس .. أي أن الصورة القرانية # الى يوَسَوسُ في صدور الناسي. © مِنّ 
لْجِنَةٍ ولاس »© [ الناس : ه - 5 ] ثي نماية هذه السورة تع أن الناس هم الحنّة والناس 
» أي : الناس - النّة + الناس .. 

.. ونردٌ على ذلك فنقول : إذا أخذنا معياركم وهو أن : الناس - الِنّة + الناس ‏ 
فمن البديهي - بناء على قولكم - أن يكون معئ كلمة ( أَلكّاسٍ 4 في بداية هذه 

7 بحر كرو 4 على مم - 7ه ف اه . 3 
السورة : ( قل أَعُودُ يِرَبِ آلئّاس © مَلِكِ آلّاس © إِلَدهِ آلئّاس »6 » هو : النّة + 
الناس » أي - حسب ما تزعمون - يأمر الله تعالى بالتعوّذ برب الْيِنّة والناس » وبمَلك 
الجة والناس » وبإله الجِنة والناس .. فلماذا كلمة الناس في بداية السورة تعئ الناس 


.. وكيف يطلبون منّا أن تكون الآيات الكرية في بداية هذه السورة على الشكل ( 
قل أعوذ برب الحنّة والناس , مَلِك الحنّة والناس , إله النّة والناس ) حق ينوا علينا 
بالاعتراف بوجود عالم الحنّ » مع العلم أن سورة الناس هي دعوة للناس - حصراً - 
للتعوّذ من وسوسة عالمي الِِْنّة والناس » وليست دعوة ليتعوذ عالم الجن من عالم الإنس » 
لأنّ عالم الإنس لا يستطيع أن يوثّر في عال الحنٌّ » الذين لا نراهم أصلاً .. 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوحود  ١٠+‏ 

وقد رأينا - في الفصل الأوّل - كيف أن الوسوسة ( الى يأمرنا الله تعالى بالتعوّذ 
منها في هذه السورة ) لا تأي في كتاب الله تعالى إلا مرتبطة بالشيطان وبالنفس , لأنها 
شال سعد :ده وق سيزرة النانى يو كدان عطاق عدم التقياية بققولة فعا ال ون كد 
آلْوَسَوَاسٍ أَكَكّاسٍِ © الى يُوَسَوسُ فى صُدُورٍآلدّاسي © مِنَ آلْجَِةٍ وَآلئّاسٍ » 
يعت أن الوسوسة في صدور الناس تأت من طريقين » هما طريق شياطين الِنّة الي 
ُُوسوس في نفس الإنسان معنوياً » دون أي حسٌ ماديّ » وطريق شياطين الإنس الي 
توسوس في نفس الإنسان معنويًاً » عن طريق الفتن والنميمة وغير ذلك من الوسوسة .. 

.. ويثيرون فتنة أخرى فيقولون .. ما دام الناس وحدهم مع الحجارة » هم وقود 
النار » فكيف يدخحلها الحان ؟ .. ويعتبرون ذلك دليلاً على عدم وحود عام الحنّ .. 

( َائقُوا آلكَارَ ألّى وَقُودُهَا آلكَاسن وَألْحجَارَةٌ © [ البقرة : 4؟ ] 

( قَوَأ أَنفسَْ وَأَهَلِيكرَكَارًا وَقُودُهًَا لئاس وَلِجَارَة © [ التحرم : * ] 

ونردٌ على ذلك فنقول : لقد بِيّنا - في الفصل الأوّل - الحكمة الإيَّة من استثناء 
عالم الجن من مسألة الوقود فار م الحاو )و اناد ادك مقو دا فيو الرافود عقو ادق 
دلق التيانة ب االنار ج كدان جور دون كن النار أن نكئنة قر دا 101 در إن عله 
المسألة دليلنا على أن عالم الحنّ ليس عام ماذياً حسياً » كاجساد الناس وكالحجارة . 

ومن قال إِنْ بعض أفراد عالّم الحنّ لا يدحلون النار ؟! . 

الا و 2 م 2 اق فى ررس مط ل مرت 5 

( قَالَ آدَخْلُوا ف أَمَرِ قَدَ حَلَتَ ين قَبَلِكُم يِّنَ آلْجِن ولس فى آلئَارٍ » [ 

الأعراف : 78 ] 
صد 
( وَلَقَدَ ذَرَأَكا لِجَهَكَرَ كديرا م أن والإنس »© [ الأعراف : ١179‏ ] 
روكت كزنن بن اتوشردي إن كلم النائن ف« المكارة القراجنة :( وفودها التائة 


عد 
رهد 5 او 5 1 + 8 0 8 5 2 
وَالججارَة © تع البشر حصرا ( وهي كذلك ) » وبين قوهم في سورة الناس بأن 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوجود  ١0‏ 
كلجة اتنس قن الث والنان ]11د فلو اله وسمنون سيدا ينارو عزية ت يسنا 
كان هذا المنهج - لما وقع التناقض في أقوالهم .. 
.. وف الصور القرآنية التالية : 
صد 
( كَالَ آدَخْلُوا ىَ أَمَرِ قَدَ حَلَتَ من قَبلكم يِنَ الْجِنّ وَآلْإِنس فى آلئَارٍ كلما 


دَعَلَت نكت حب » [ [ الأعراف : 58 ] 

(+ وَقيضكا كت كاه كوا كم ما ب أدب وما حلَفهُم وَحَقٌ عَم اقول 
و أكوكة غلك كلهم بن ان والاس” إِنْهّمَ كَانُوأ كَسِرِينَ © [ فصلت : ٠0‏ ] 

( وليك لَذِينَ حو عَلَمهِمْآلْقَوَلُ فى أ رِقَدَ حلت ين فَبَلِهِم مِنَ آفِنَ ولوس 
ا" [ الأحقاف :م/١]‏ 

يقولون : إن الحرف ( يِّنَ »6 في الصورة القرآنيّة ( م لو الا اند 

حرف ( من ) التفسيريّة » .معي أن الأمم الي كانت قبلكم مؤلفة من ( الجن ) وهم 
زعماء تلك الأقوام » ( ومن الإنس ) وهم رعايا تلك الأقوام .. 

ونردٌ على ذلك فتقول : إن العبارة القرآيّة ( ين أِنَ الإ 4 » تصورّر ننا 
نوعي الداحلين في النار » ولا تصوّر لنا الأمم السابقة كما يقولون » والآية الكرية التالية 
( الي استشهدوا بها ) تُبيّن هذه الحقيقة بشكل جلي .. 

( قال َاْخلُوا ى أُمَرَِدَ حلت ين فَتِلِكُم يِنَ ألْجنّ والإإس فى آلئَارٍ كلما 
علت تلفق لها 6" اروف 

.. وإذا كان معن العبارة القرآنيّة ( مِّنَ آَلْحِنّ وَآلِإِنْسٍ »6 أنْ الأمم ال كانت قبلنا 
مكوّنة من زعماء تلك الأقوام ( الجن ) » ومن رعايا تلك الأقوام ( الإنس ) » كما 
يقولون » فإِنَ ذلك يقتضي أن هذه الأمم السابقة ( أُمَرِ قن حَلَتَ مِن قَبلِكُم © قد 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوجود  ١8/‏ 
غلك ترا فرانفا كو (نسنارق "الاو م قد زعماتها إلى #رعاناها (( امدق حَلَتَ مِن 
9 
تخلسك .1 السة والكون 1 ا ل فضت جحقيقة اميت ا لو 5 
قبتلكم مِنَ الجن والإنسٍ فى النار 6 » وهذا يُناقض حقيقة السئن » فحن قوم 
فرعون وُجد فيهم من يؤمن بالله تعالى .. ( وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِّنّْ َال فِرَعَوَر يَكثرٌ 
- 5 5 ع 0 ل دين 7 53 
إِيمَحَددَ » [ غافر: ١8‏ ] ... وكلامهم يقتضي أيضا أن الصورة القرآتيّة ( أَمَرِ قَدَ 
5 2 و ل م مالو 80 ا 7 0" - 
حَلَتْ من قَبلحكم مِّنَ آلْحِنْ والإنس © حشوٌ لا فائدة منه » لأن كل الأمم - في كل 
زمانٍ ومكان وليس فقط الأمم الخالية - مكوّنة من زعماء ورعايا » وهذا يناقض حقيقة 
النغر القركن ”اللاي فياغة الله غالح ياغة متطلقة : 
.. وفي الصورة القرآنيّة التالية : 
7 2 د 
ا 0 و 0 22 َ« أَنَاءَ ل سك ب وان 0 
(وإشلحن الزيح غذرقا سَبْرُوَرَوَاحُهَا سَبرُ وَأَسَلنا لَه عَينَ القطر وَمِنَ ألْجنْ 
مَن يَعَْمَلْ بَيْنَ يَدَيَهِ يإِذْنِ رَيْهِء ا نا نا تُذْقهُ مِنْ عَذَابٍ أ لسَعِيرٍ ©©) 


- م 


يَعَمَلُونَ لهم ما ما يَشَاءٌ من تريب وَتَم بل وَحِفان كبَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَّتٍ ت أَعَمَلُوَأ 


2 


ص لو 


َال داومك شكرا وَقَليل مِّنْ عِبَّادِىَ وز» [سباأ: ]١١ - ١١‏ 

يقولون : إن كلمة الحنّ - هنا -- تعب الناس الأحانب » والغرباء عن الوطن » من 
باب أنهم يظلون في حفاء عن الأعين » ولا يظهرون إلا حين التعامل معهم » فتطلق 
كلمة ( جنّ ) هذا المعيى مشتقة من حنّ بمعيى اختفى عن الأنظار .. 

ويقولون .. أمامنا وسيلة واحدة لمعرفة هؤلاء الأحانب والغرباء عن موطن سليمان 
عليه السلام » الذين أطلق الله تعالى عليهم هذه الصفة ( الجن ) .. هذه الوسيلة هي 
العودة إلى ما أخبر به كاتب سفر أخبار الملوك الأول في الإصحاح الخامس منه » وههو 
أحد أسفار العهد القدتم . فموضوع هاتين الآيتين يعود -- كما يقولون - إلى بناء 
هيكل سليمان المشهور » وكاتب هذا السفر تكلم بإسهاب عن بناء هيكل سليمان » 
وعمن بناه » وعن مواطن الذين بنوه . 


عام ابن وبعض الشبهات قصّة الوجود ١14‏ 
فاليهود الذين اشتهروا بالمغالاة فيما يروونه وينسبونه إلى تاريخهم » لم يصدر عن 
مؤرّحيهم شيقاً من ذكر الحنّ ( كعالم شبحي ) في بناء هيكل سليمان عليه السلام .. 
وهكذا .. يستشهدون بعدم ذكر اليهود للحن في كتابتهم عن هيكل سليمان عليه 
السلام » على عدم وجود الحنّ كعالم ناري لا نراه » بعد االجزم بأن كلمة اللجنّ في 
الصورة القرآنيّة ( وَمِنَ آَلْجِنّ من يَحْمَلُ عن مَدَيْهِ يذ ري © تعن الغرباء الذين ينوا 
هيكل سليمان عليه السلام .. 


نقول : من قال إن هذه الصورة القرآئيّة » وسياق الكلام المحيط يما » يصوّر لنا بناء 


الكل الرهوم لطليدات علية الراك لانن كين تكرت امقار«الهوة مار ملس 
دلالات النصوص القرآنيّة » والكلمات القرآنيّة ؟!! .. وكيف يكون البشرٌ الغرباء 
العاملون بين يدي سليمان في خفاء عن أعين المجتمع ؟!! .. 


ُذقَهُ مِنّ عَذَّابٍ آلسَعِيرٍ © ؟!!! .. كيف يكون البشرٌ مُسكخْرين للعمل بين يدي 
متليمان غليه البئلام بأمر مباشن من الله تعالى + يحيث يدتوقون عذاب السعين من الله تعالى 
» في حال الابتعاد عن أمره الخاصٌ هذا التسخير ؟!! .. 


يقولون : استعمل الله تعالى كلمة ( حَآنٌ 6 في هذه الآية الكريمة للحيّة البيضاء 
كحلاء العين » وقد أتى بكاف التشبيه » فشبّه العصا وهي قنترٌ كأنها حيّة بيضاء تراءت 
لعي موسى عليه السلام » فولى من خحوفه منها ( مُذَيرَا © .. 

نقول : إن استشهادهم بمذه الصورة القرانية يدل على فساد تأويلاقم من أوها إلى 
آخرها .. إِنْ قول الله تعالى ( قَلَمّا رَءَاهَا يبت كأئها جَآنّ © ليس تشبيهاً للعصا با حيّة 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوحود  ١*٠.‏ 
يناج كهنا رق ولوقي أن تعدا اقرانتت بحقيقة لبون تكفييا الب بز تمان وقد 
درك عله الفقرقة عمد رعو لذلاك اف 

( كَنْمَ._. عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعبَا 

( كلها مر من حتت ) اس ٠:‏ ] 

( فَأَلَْىْ عَصَاهُ فَإِذا هئ تُعَبَانُ مُبِين» [ الشعراء : 5١‏ ] 

. فكاف التشبيه في قوله تعالى (عب 1 ف الصورة القرآيّة ( فَلَمَا رَءَا 


2-4 يوم 


] ٠١1 : الأعراف‎ [ 


ال 8 
اففينا مقر الضسرات نمق تقيريا انما بالنة البهاء كما اشرو 

وف هذه الآيات الكريمة نرى أن هذه العصا وُصِفّت بأنها ( حَيَّةُ6 » ووُضِفت 

نها ( تُعَبَانُ م مين .. وفي هذين الوصفين المتمايزين العائدين إلى حذرين لغويين 
ل ا ا مر 
وهو من الزواحف المعروفة .. 

إن الآية الكرعة ( فَأَلَفَهَا فَإذَا هِىَ حَيّةُ نَشَْ © » هي ضمن سياق قرآن يصوّر 
حواراً بين الله تعالى وبين موسى عليه السلام ( وما للك بِيَمِينِكَ يَمُوسَئ © قَالَ 
هِىَ عَصَاى أَنَوَكُوٌا عَلَيَّا وَأهُشلُ يها عَلىْ عَتعى وَل فيا مَكَارِبُ أُخْرَئ © قَالَ 
ألّقهًا يَمُوسَئ © قَألْقَهَا قَإذَا هي حَيَّة نَسَىئ وج فَالَ حُدَهَا ولا تَحَفْ سَتعِيدُهَا 
سيرَتهًا الأو © [ طه : 1١ - ٠١‏ ] .. وفي هذا السياق يُصرَّر لنا القرآن الكريم مرحلة 
خوك العضنا ككاك ادن خك إن سالة كدي فها الكياة وتشمي ققد كة يي فكلةة” 
( حَيّةٌ4 ليست اسم ذات للثعبان » وليست اسم صفة للثعبان » إِنْهها تصفف الحياة الي 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوحود  ١5١‏ 
ديت في العصا الميّتة » فتصِوّرٌ لنا مرحلة تحوّها من حالتها اليّتة إلى حالةٍ تدب فيها الحياة 

بينما في الآيتين الكركتين ( فَأَلْهَ_ عَصَاهُ فَإِذا هئ تُعَبَانٌ بين © [ الأعراف : 
]ء 7 قََلْقَى عَصَاهُ فَإِذّا هئ تُعَبَانُ مين [ الشعرام + + ]اء نرق أن السياق 
القرآني يصور خوازا بان مرش عليه السطالاة وبين فرعون » وبإمكان القارئ أن يعود إلى 
مورق الأعرات و الغراء رف هده طفن .بورق هلدا السياق يَصَور لنا القران الكرع 
مرحلة تحوّل تلك العصا إلى ثعبانٍ مبين 7 وكل ذلك وفق تصوير قرآي مُطلقٍ يُصِوَرُ 
لنا حقائق جليّة تُسقط تأويلاهم من أساسها .. 

وشيزون شبهة أخرى فيقولون .. إذا كان الحن منهم من آمن بالإسلام » ويملكون 
القوى الخارقة » فلماذا لم ينصروا رسول الله ل الذي آمنوا به ؟ .. 

.. ونردٌ على ذلك فنقول .. القوى الخارقة الى يبملكوما » هي في عالمهم وليس في 
عالمنا » والأعمال الِنَ قاموا يما » رأينا لها خصوصيّة أعطيت لسليمان عليه السلام : 
فسكرهم ضمن إظار مشينته .. وقد رأينا كيف ألهم لا يملكون مشيعة كالبشر » أي لا 
يملكون تسخير الأسباب في عالم الحزئيّات . 

.. وهذه الشبهة هي من أدلتنا ضدّ مثيريها .. فالحنّ الذين آمنوا برسول الله يع لم 
ينصروه نصراً ماديا فيقاتلون معه بالسيف ٠‏ لأنهم من الحنّ » أي لأنهم من عالم آخر .. 
وهنا تال يقري هذه !لقني "فقول حتت ذا كاف ابلا حل الاتزياء وأسيعاني: اشير 
والغائبون » كما تزعمون » ونحن نعلم أن الكثير من هؤلاء نصر الرسول يلع وقاتل معه 


هدس دليل لتقافن تعريفكم للجنّ من أساسه ؟ .. 

.. ويقولون .. الإنس والحنٌ سيدحلون الثار وابيّة كما يو كد القرآن الكريم » وهذا 
نتيجة أنّهم مُكلّفون .. وإذا كان الحنٌّ عالماً آخر غير عالم الإنس » فلماذا يحصر الله تعالى 
حمل الأمانة بالإنسان » في الآية الكرعة التالية .. 


ام ان وبعض الشتوات قصة الوحود  ١4”‏ 
هع لس ص 1 اكد 7072 389 
( إِنا عَرَضَا آلْأَمَائَةَ عَلَ سمو لسّموت وَالْأَرض وَالْجِبّالٍ قبي ن حملن 


وَأَشَفَفَنَ ها لا 0 [ الأحزاب : 77 ] 

وترذ عن ذلك تقول« القد بشا عا فيه الكفاية ؛ أن الأمانة المعروضة الى حملها 
الإنسان هي الائتمان على دفع الأسباب بائجاه المراد » وبالتالي هي خلافة الموتّمّن لله 
تعالى في الأرض .. ولذلك بعد انتهاء هذه الخلافة يرث الله تعالى الأرض بعد أن يتزع 
سلطان الموتمّن على هذه الأسباب .. ( إِنا نحن َرتُ الْأَرَض وَمَنَ عَلَيَا وإِلَمِمَا يُرَجَعُونَ 
1 لجرو التاق ا انان ا الاقف وال وان اه 
عالم الحنّ مكلفاً تكليفاً يتناسب مع ماهيّة خلقه » وهو - كما رأينا - التفاعل مع 
الكليّات دون الحزئيات . 

ونقول لهؤلاء .. لقد انطلقئم في شبهة أحرى - كما رأينا - من أن كلمة الناس 
تتضمن عالم الحنْ » فقلتم : الناس - اليِنّة + الناس .. وهنا لو وضعنا شبهتكم هذه 
معياراً لقولكم ‏ فلماذا لا تكون كلمة الإنسان الوارلةةاق "ابس ضفر الأماتة اسطنكة للجان 
أيضاً ؟ !!! .. هي ليست كذلك .. ولكن ما تريد أن تُبيّنه هو كيف اتكم تُفصّلون 
دلالات متعارضة للكلمة القرآئيّة ذاتها » فحسب الشبهة الي تريدون طرحها , تُفصّلون 
الدلالات دون أي معيار .. 

.. ويطرحون شبهة أخرى فيقولون .. لا بدّ أن يكون الرسول من حنس من أرميل 
إليهم » والرسول مممّد يك رسول إلى عالمي الإنس والحنّ » ولذلك - كما يقولون - لا 
بد أن يكون الحنْ من بين آدم » وبالتالي ليسوا كائناتي شبحيّة » ويستشهدون بالآية 
الكرعة ( قل لَوْ كارت فى الأزض مَليِكَةٌيَمَشُْوَ ؛ مِيِينَ لَوّلََّا عَلَيهِم مر 


ألكَمَاء ملكا كشرل »6 [ الإسراء : 5 ] 
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ون ةعاق انلف فس لاجد الرسوال عو جابل الرسالة كوه بسن لمكيل 
والركل الإناقه رك يا ف اكتر روح وجول لالسال هلم لرعلالة مسر رصتني الف 1 
الضيلنة التق يهن بها الرسل قشعن الرل مويق تنافئة الارسال... 

.. الله تعالى فوق المادّة والمككان والزمان » ونحن ومحمّد يلع بشرٌ في هذا العالم المادّي 
بن للك افإن الرسول الأوّلق. حمل بومتالة الله تعالى إلينا شو خيزيل عليه الفلام + الذي 
أوصل هذه الرسالة إلى الرسول محمّد يلع . 

( كَرَلَ به آلو حُ الأين © عَلَ قَليك لِعَكُونَ مِن الْمُمذِرنَ ©© بلِسَانٍ عَرَورِ 
مين » [ الشعراء : 198 - ١55‏ ] 


( إِنهم لَعَوَلُ رَسُولٍ كُرِيمٍ (©) ذى 5 قو عِددَ ذى ألْعَرّضٍ مَكينٍ © مُطَاءٍ َم أيين 
4 التكربوة :1-15 ] 

وعد ذلك كاك الرتمول كل وله جاماذ الرسالة من جتريل عليه السلام إلينا تسق 
البشر » فرسالة الله تعالى إلينا مرّت عبر جبريل عليه السلام .. وهنا نسأل مثيري هذه 
الشبهة فنقول لحم : هل جبريل الذي حمل رسالة الله تعالى إلى محمّد وله هل هو من البشر 

بوافاكوف الرستول تند كل سوا الام كافة (١‏ و مَآأَرْسَلْتَكَإِلَا كاف نِنّاسِ » 

[ با ١1:8:‏ 2 قل يَأيُّهًا آلَكَاسسْ إن رَسُولُ أله إِلَيِكُمَّ جَِيعًا © [ الأعراف : 
]ء لا ينفي استماع الجن للقرآن الكريم » ولا ينفي الإبمان بالكليات الي جاء بها 
والقرآن الكريم يبيّن لنا آنهم سمعوا القرآن الكريم وآمنوا به ونقلوه إلى قومهم . 
كان تصوير القرآن الكريم بأنْ رسالة الرسول يَلق للناس كافة وجميعاً » دون ذكر اسم 
لكان ف هدين النمين ع-دليلا على عدم .وحود ابد ككاتناك أحرق غير البشر + قن 
ذلك اعترافٌ منهم على أن الحنّ غير البشر » وإن كانوا لا يُريدون هذه النتيجة .. 

.. فكيف يكون عدم ورود الحنّ في هذين النصّين دليلاً على عدم وحود الجن ( 
ككائنات غير بشريّة ) ودليلاً على وحودهم ( كجزء من البشر ) » في الوقت ذاته ؟!!! 
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.. وهنا نسألهم السؤال التالي : إن كان الحنّ هم العامّة والتابعون والغرباء و ..... فلماذا 
ل يذ كوا ف هنين النعتيق: 1119 +-وإن كانتت كلية النان تشكل الخ يني ها 


يذهبون ) فلماذا يحتجون كهذين النصين ؟!!! .. 
.. ومن قال إن محمّداً يك قد حاطب الحنّ ورآهم وتحاور معهم ؟!!! .. الله تعالى 


و 


يقول : ( قل أو إِكَ أنه آسْعَمَعَ فر م أن فَقانُوا نا سافان جا © [ الحن 
١ :‏ ] .. فهؤلاء الذين صرفهم الله تعالى لكي يسمعوا القرآن » هم رُسل عالم الجن .. 
وقوله تعالى ١‏ كل أو إِكَ » دليلٌ على أن هؤلاء النفر من الحنٌ كانوا مخفيّين عن أنظار 
البشر وعن نظر الرسول وَل » ولذلك يُعْلِم الله تعاللى رسوله ولع بأمرهم عن طريق الوحي 


.. ومثيرو هذه الشبهة يقولون : إن الحنّ المعيّ في هذه الصورة القرآئيّة » هم بشرٌ 
جاؤوا حفية » فاستمعوا إلى الرسول يع فسمعوا القرآن منه » وآمنوا به » ونقلوا المنهج 
إلى قومهم » دون أن يعلم يمم رسول الله يه » ودون أن يعلم يمم أحدٌ من الصحابة 
الحيطين برسول الله كك .. ويقولون : إن معن الآية الكرعة ( وَأَنَهُمِ كان رِجَالُ مِّنَ 
الإنس يَعُودُونَ برجَالٍ مْنَ آخْنَ قرَادُوهمْ رَهَهَا 6 [ الحن : * ] في سياق هذه الصورة 
القرآنيّة » أن الإنس هنا تعين البسطاء من العامّة » وأنْ الحنّ تعب الأغنياء وأصحاب 
النفوذ والسلطان .. 

.. أعتقد أن ما قدّمناه في ردّنا على الشبهات السابقة » يكفي للردٌ على هذه الشبهة 
.. ولكن لنسألهم السؤال التالي : كم هو حجم هؤلاء الرحال من الجن ( الإنس حسب 
تعريفهم ) الذين أتوا إلى الرسول يلع » واستمعوا منه القرآن الكريم » ونقلوه إلى قومهم 
دون أن يراهم أحد ؟! .. حى يستطيع عقلنا تصوّر شبهتهم هذه لا بد أن يكون حجم 


ويقولون .. الأحكام الفقهيّة المتعلقة بالبشر كأحكام العدّة والحيض والنفاس و 3 


» هي أحكاءٌ للإنس » فكيف يُطالب بما الجان إن كانوا مخلوقات شبحيّة ؟ .. 
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وواقتعائ: ذلك فشوك دعق تقال إن جعت اكمكاء يطالي ها لكان برا كانت 
هذه الأحكام ذاتما لا تنطبق على بعض المسلمين البشر » حينما يخضعون لبعض 
الخصوصيّات .. لقد بيّنا أن عالم الحنّ لا يُدرك الحزئيّات » وهذه الأحكام لا تخرج عن 
ساحة الحزئيّات .. فهذه الأحكام كلها تتعلّق بالمادّة » أي بعالم المشيئة » وقد بِيّناأن 
الح لا يملكون مشيئة » وكل ما يملكونه هو الإرادة .. وهل القرآن الكريم يقل لنحنا إن 


.. وفي الصورتين القرآنيتين التاليتين .. 
صد 
4 > ص ع ع وبر 7# سه + مشههة يو 2 لو رسق و 2 
( وَيَوْمَ حشرهمْ جِيعًا يَمَعْدْ رَأِْنْ قَدِ أستكترتم مِْنَ الإنس 5و ل أولياؤهم مِنّ 


و 
7 


الإنس رَكَنَا آسَكَمْتَعٌ بَعَضًْا ِبَعْض وَبَلَفنَأُجَلَنا لذي أَجَلتَ لا » [ الأنعام : ١74‏ ] 

( يَمَعْكَرَ آيْنَ والإنس أَلَرْ يَأَيَكُمَ وُسُلّ يَدَكُمْ يَقصُونَ عَلَيَكُمَ َايْتِىَ ») [ 
الأنعام : ١٠١‏ ] 

امناو لون ]د ساون الشمروقك تبان لن أن اط والاقبى قم جلا للاماشرة ليله 
وآلهم يعيشون في بيئةٍ واحدة متّصلةٍ زماناً ومكاناً » وبالتالي فهم من جنس واحد .. 

وغل للك شرلا دافن قال إن هاوق الغو وق تلان ملا #هير و ال 
.. فقد بِيّنا.بما فيه الكفاية أن كلمة الحنّ لا يمكن أن تعين إلا الكائنات المخلوقة من 
الماهيّة النارية » والي لا نستطيع رؤيتها .. 

ومن قال إن العبارة القرآتيّة (ٍ رَبَنَا آسْمَمْتَعَ بَعْضْكَا بِبَعْضٍ © » لا تع إلآ 
الاستمتاع بين الإنس والح » وأنّها لا تعن الاستمتاع بين الإنس بعضهم مع بعض ؟ .. 

وحن لو تم الحزم بأن العبارة لقرآنيّة ( رَبَنَا آَسْتَمْتَعَ بَعَضْكًا بِبَعَضِ 4 » لا تعن 
إلا الاستمتاع بين عالمي الإنس والحنّ .. فإن الاستمتاع المع هو الاستمتاع النفسي » 
حيث يوثّر شياطين الجن في نفس الإنسان من خلال الوسوسة » فتتأنّر إرادة الإنسان نحو 
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الشرّ » وبذلك يستمتع هؤلاء الشياطين بحرفهم لإرادة الإنسان عن مُراد الله تعالى : 
ويستمتع الإنسان الذي استجاب لهذه الوسوسة » بأن انُجهت إرادته نحو نفسه الأمارة 
بالسوء ..... ضمن هذه الساحة المعنويّة يكون الاستمتاع .. 

.. ويقولون لماذا الحجّ حصراً للناس .. ( وَلِلَهِ ع آَلئّاسٍ حِجٌ آلْبيْتِ منِ آسْتَطَاعَ 
ِلَيّهِ سَبِيلةٌ » [ آل عمران : 47 ] .. والأمثال يضرا الله تعالى - في القرآن الكريم - 
لادان عضر ١‏ بواطوناب فق الانطرة يسان والناى د وواء غلم بولك يمار ند يإنكا ‏ 
وحود عالم الجن .. 

بذوترة علق :ذلك فقول ... كل ها ذكرعوه يرمظ بلكرتات عق غالنا لتاقي 
الثقيل » وقد بِيّنا أن عالم الحنّ لا بملك القدرة على ملك الحزئيّات والتفاعل معها.. 
فالحجّ فريضة يحتاج تنفيذها - بحيثيّاهَا المعروفة - إلى امتلاك التفاعل مع الحزيات .. 
والأمثال صورٌ مادّيّة من عالنا الماديّ » يضرها الله تعالى لنا لكي نستنج منها الكليّات .. 
والحساب في الآخرة يكون على تفاعلنا مع الجزئيات واستنتاجنا للكليّات من خلانىما غ؛ 
بينما في عالم المنّ حيث لا جزئيّات » والتفاعل مع الكليّات مباشرة » فإن نتيحة 
الحساب معروفة منذ قيامهم بالعمل » لأنهم يتفاعلون أصلاً مع الكليّات الي هي نتائج 
مناق ةن 

.. ولذلك فإنْ معصية إبليس - كفردٍ من عالم الجن - لله تعالى » أدّت إلى طرده 
من رحمة الله تعالى مباشرة » لأن إبليس رفض أمر الله تعالى من حيث هو كليّة لا جزئيّة 
» بينما معصية آدم عليه السلام لله تعالى » كانت من حيث هي جزئيّة لا كليّة .. 

.. وهنا أيضاً نعود فنقول : إذا كنتم تقولون إن كلمة الناس هي الِنّة والناس ( وهي 
ليست كذلك ) فكيف ُناقضون أنفسكم فتقولون لماذا لم يذكر - في مسائل شبهاتكم 
لهك ار 

.. ويقولون لماذا لم يذكر الحنْ في الآية التالية : 
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( اله ران اله يفحة لتر ف التمنوات توق الأوفن والشمني والقم 
ترات الله يسَجِد لهد من فى السّمروَاتِ ومن فى الآرْضٍ والشمس والقمر 
و شويع رم طكردو 2 ل شع سر صمي ا ا الو و ا 
وَالنجوم وَاجِبَال والشجر وَالدوَابٌ وَكثير مِنَ الناس وكثير حق عليه العَذذابُ 
ره و 7ت كدر كو 2 ع 272 22 1 . 
وَمَن بين أله هَمَا لم ِن مُكْرم إن آله يَفْعَلُ ما يِسَآءُ 8 » [ الحج : 1١‏ ] 
ور على :ذلك :فقول , 'إق كان عدم نوكو كلمة ابد هده الآ دليلة علمي 
عدم سجود المؤمنين من عالم الحنّ » وبالتالي كان دليلاً على عدم وجود هذا العالم .. 
فإِنّنا نسأل مثيري هذه الشبهة : أين هو ذكر كلمة الملائكة في هذه الآية؟.. فمن 
المعلوم أنْ الملائكة تسجد لله تعالى .. فهل عدم وجود كلمة الملائكة في هذه الآية » يعني 


.. والشبهات الى طرحوها » جنحت بخيالهم إلى تصوّر دلالات الصورة القرانية 
انويع مر رتنا ها فالة أدزاك طق الذوى وا سيول الاعف متنا سد عب 9 
علاقة له بدلالات هذه الصورة القرآنية » لا من قريب ولا من بعيد .. 

0 م 0 سح هرا هه« مهس وم «د لدعي 7 5 ووءع 75 3 رس د دوو 
( ونا لَمَسَنَا آلسَمَآءَ فَوَجَدَّنهًا مُلعَتَ حَرَسَا شَدِيدَ] وَسْبًا © وَأنَا كنا كَفَعْدُ 
صد 
يبا مَقَِدَ للسّمّع فَمَن يَسْتَمِع آلآنَ د لَُد يْهابًا رّصّدَا © [ المن : +  -‏ ] 
5 5 , 2 7# _-- ع 

د تقولوق فق قزله عاق( وأنا سينا الكلماء 4"هو ‏ وانا/ظلها مغرفة اللذين 
والكتاب .. والعبارة القرآئيّة ل( فَوَجَدَتهَا مُلِعَتَ حَرَسَا سَدِيدَا وَشْيبًا © تعنى وحدنا 
هذا لمر فقوظا بلعان قود لز بك لقنت الغاة إل انا عيب" ا زاتقتص صف وان 
ا حرس الفبديد والعيت .هم علناء الدين :1ه بوآن الصورة القرآنيّة ( وَأنا كنا تَفَعُدُ متا 

صد 
مَُقَدعِكَ |[ 0 للسّمع فَمَن يَسَتَمِع الأ ند لَه يشبابا كَصَدَا » تعي أن هؤلاء الجن الغرباء 
المتخفين من البشر ( حسب زعمهم ) كانوا يتلمسّون بحيء الرسول كك ».معي كنا 
رق ظهور الدين الجديد حب وجدناه » فأصبح شواءا مجه عن تاذل الشياطين 
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.. فهذه الصورة القرآئيّة ( حسب ما يقولون ) تع أن محاولة سرقة تعاليم السماء 
وتشويهها » وتحريف الكتب السماويّة كانت ممكنة قبل رسالة محمد يع .. أمًا بعد هذه 
الزستالكة والقير خعلدة كارا »لكأن لساك سفظ نتاف ادديدة يشت النيان توي نكيت 
والبرهان الذي يحمله كتاب الله تعالى وهذا ما تعنيه - حسب قولهم - العبارة القرآنيّة : 
( يباب نَصَدا ) .. 

.. وفي محاولتهم لاستقامة هذه الشبهة » أوّلوا الصورة القرآنيّة ( إِلَّا من أسَتَرْقَ 
لسَمع فَأَتَبَعَهد يثباب مين [ الحجر : ١18‏ ] » أوّلوها مع الصورة القرآئّة ( وَأَنَ كا 
تفعُدُ يبا مَقَحِدَ ِلسّمُع » ٠‏ بأنَ الله تعالى جعل لكل محاولة استرقاق للسمع ( وهي 
كما يقولون سرقة تعاليم السماء وتحريف الكتب السماويّة ) بيانا وبرهاناً وشهاباً يقب 
الباطل المفترى ويزهقه ويرحم شيطانه .. 

وتوت على ذلك كز ل القن كنا كنا فنا الكفايه إن كر انع ان سحا اد 
تعالى هي اسم ذات للكائنات المخلوقة من النار » وأنّه يستحيل تأويلها وسحبها على 
البشر » وبالتالي سقوط كل شبهةٍ تحاول القفز فوق هذه الحقيقة .. 

إن ما يُعرف وجوده بالمشاهدة لا يُسند إثباته إلى الوحي » وف القرآن الكريم لم يرد 
الع فكاو أن سول الله ولك أو أحداً من البشر رأى الجن أو تحدّث معهم 
.. ولذلك قلنا إِنْ إعلام الرسول # .مسألة اللحنّ عن طريق الوحي هو دليل من مجموعة 
الأدلة الي تنبت أن أفراد الحنّ ينتمون إلى عالم غير مرئيّ بالنسبة لنا » وأنّه من المستحيل 
أن يكونوا كرا اسساد اك 1 

.. وإنّ تأويلهم لقول الله تعالى ( وَأنا لَمَسْنا آَلسَمَاء قَوَجَدَكهًا مُلِفَتَ حَرَسا 
ديد ويا © ون كن تفعُدُ ينا مَفَسِدَلِلسَمْعْ كَمَن يمع الأنَجَذ لَه باب 


وَصَدَ) © » هو تأويل باطل وذلك للأسباب التالية : 
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١ [‏ ] - إن تأويل كلمة السماء بحيث تعين الدين وطلب الحكمة والسموٌ والرفعة ؛ 
لا دليل عليه في كتاب الله تعالى .. وح لو فرضنا - جدلاً - إمكاتّة صحّة هذا 
التأويل » فَإنّه لا يُلغي المعيئ الظاهر الذي تحمله كلمة السماء في كتاب الله تعالى » وهو 
هذه القبّة السماويّة الى تعلونا » وال تحتوي على الكواكب والنجوم » أو الى يتزل منها 
المطر وفيها الغيوم والرياح .. أمّا أن يكون التأويل مُناقضاً لظاهر دلالات الكلمة في 
كتاب الله تعالى » فهذا يعن أَنْه تأويل باطل » وأنّه تحريفٌ لدلالات الكلمة القرآنيّة عن 
الحقيقة الى يريدها الله تعالى .. 

[ ؟ ] - لو كانت كلمة السماء لا تعن إلا الدين وطلب الحكمة والسموٌ والرفعة 
- كما يذهبون - لما كانت العبارة القرآئيّة على ما هي عليه » ولكانت على الشكل ( 
نا مسسنا السماء ) من الجذر ( م » س » س ) بدلاً من الحذر ( ل » م » س ) .. فمس 
الشيء هو الدخول فيه » أمّا لمس الشيء فلا يع الدحول فيه » وإِنّما يع تحسّسه من 
حارحه .. وطلب الدين والحكمة والسموٌ يعيئ تدبر الدين وفهم حقيقته » وبالتالي 
الدحول إلى حقيقته » وليس لمسه من الخارج .. وهذا ما يناسبه المسّ وليس اللمس .. 
فالله تعالى يصف الداخلين لأعماق النصّ القرآي بقوله : ( لا يَمَسّهُء إلا الْمُطَهَرُونَ » 
[ الواقعة : 79 ] 

[ " ] - قوله تعالى ( قَوَجَدَكَهًا مُلِعَتَ حَرَسَا شَدِيدَا وَسْجبّا 6 » لا ينفي وحود 
الحرس والشهب قبل لمس هذه السماء ( أي قبل نزول الفرآة الكرخ )نتيا تامن] كمتنا 
فيز مارو كلد اليا واف لخر والشيب» انمه لدو أن السماء تأعتف يمنا 
عاد با لفاطياوك الى خصل يعن لووك القراف الكرم على ررد انام وين معدو 
هذه لوي 

وقرلة تعال ل( كنا فققد يجا مقي إلفقم )بوك مده شارف ماله كافيف 
متاك بعش القاغك للسمع »لك القاعة الى للا عصلها الشنهب + واتقاليه من ارس 
بينما الآن ( بعد نزول القرآن الكريم ) ملئت السماء بالحرس والشهب » فلم تعد هناك 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوحود ١٠5١‏ 
أيّ مقاعد للسمع » وفي هذا دلِيلٌ على وجود بعض الشهب قبل نزول القرآن الكريم . 
فلو لم يكن هناك حرس وشهب .» لما أتت كلمة مقاعد في هذه الصورة القرآنيّة بصيغة 
الكزاته و لاك بعيمة الأراقه قرو عاجعيف 4517 ( تكن ريككم ابض ا 
هناك مقاعد للسمع ( وليس كل المقاعد الممكنة ) كانت صالحة لاسترقاق السمعء 
وعد القاعد السستة غريه بلس القديد:والقو قافا ةلق كتتان تاعمد 
الأخرى الى كانت محميّة قبل نزول القرآن الكريم .. وهكذا فقوهم إِنْ الشهب حادثة , 
ون هؤلاء الحنّ كانوا يتلمّسون الدين دون أيّ شهاب » هو تأويل باطل .. 

[ 4 ] - تأويلهم للصورة اللو 0 
يسَتمِع لْآنََدَ لَه ابا رَصَدَ ضَكًا »© » بدبحها مع الصورة القرآيّة ( | إلا من آسَكر 
َلسَمَعَ فَأتْبَعَهْء يَابٌ ين 6 [ الححر : 16 ] » بأن الله تعالى جعل لكل محاولة سرقة 
لتعاليم السماء وتحريف المنهج » شهاباً وبياناً وبرهاناً لتقب الباطل المفترى .. هذا التأويل 
يُناقض اما دلالات :هاتيق الضوريين القر ا تكن : 

(1) - إِنْئا نرى أن الشهاب المبين والشهاب الرصد ء بتع ذات من يسترقّ السمع 
ومن يستمع + ولاايتبع غخاولة استرقاق السمع كما زعموا» فالشهاب:- كما توككد 
صياغة هاتين الصورتين القرآنيتين - يتجه ليس نحو امحاولة » وإِنْما نحو الذات الي تقوم 
اال 

( ب ) - لو كان تأويلهم لكلمات السماء والشهب والاستماع في هذه الصورة 
العزائقة مليما 0:7 اق طاده لقنا له تيده وول القزالن الكرهة اف ومتر سن لحر 4 
فأَيُ شر من الممكن تصوّره إذا جعل الله تعالى لكل محاولة سرقة لتعاليم الدين وتحريفها 
- كماأولوا- ا 

إن القرآة الكرم يي نا اماك ببعدها روا 500 شديداً وشهباً 


يقولون : ( وَأَنَا 7 كو أَرِبدَ يمن فى الأزض أ م أَرَادَ يِمْ دَجُمْ رَهّدا » لد 
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16 | شورونذا! ليل على أن «الكديات لق ماكر الماع اهن "انطع كما را 
وأن السفناء ليست كما زعسوا :ون الساله كرقه بعيلك ادن معارون ما + لدويحة م 
يعرفوا المْراد منها » هل هو شر أم خير .. ونرى أنّهم يُقدّمون الشرّ في ظنهم حول هذه 
المسألة الكويّه على الخير .. فلو كان تأويل زاعمي هذه الشبهة سليماً + لا قالت الخنّ 
ما قالته في هذه الصورة القرانية .. 

[ ه ] - وني محاولة لكي يستقيم تأويلهم للصورة القرآنية الي رأيناها » نراهم 
يسحبون هذا التأويل على الصورة القرآنيّة التالية ( وَلَقَدَ رَيكَا آلسّمَآءَ آلدَّتْيًا يمَصَرِيحَ 


د 
1 


كلها فكوما للتعسن 4نف ] .. فيقولون : المصابيح هنا هي علماء الدين 
والصحابة وحفظة القرآن » وما أن هذه السماء الدنيا وُحدت فيها هذه المصابيح الى هي 
رحومٌ للشياطين » فهي رسالة محمد كع والقرآن الكريم .. 

.. وهنا نسألهم السؤال التاللي .. كيف يمكنكم تأويل كلمة الدنيا في العبارة القرآنية 
: ( وَلَقَدَ رَيكَا آَلسَمَآء آَلدَّتْيَا بمَصَدِيصَ © .. فهل رسالة محمّد وله والقرآن الكريم هما 


تكرة كلقة الذنيا صفة لسريعة علد يلق وللقزان الكرض 1115 

ويقولون .. كيف ينطلق النجم تاركاً النقاره للعلا ره اند والشواكلن لاتب ولصو أن 
الك كان تنهيا شاوض علاة التحوم قالطا 

اود ة غتوويك بكرن الاالدين يرن ( وقعلدها بكر 6 للمسقى انور 
يقل - حسب ما يذهبون - ( وجعلناها رجماً للشياطين ) .. فكل مصباح هو رحمٌ , 
وانطلاق الشهاب من المصباح لا يعن أن بحماً ترك مسارة كما يتوهمون .. 

ثم من قال إِنْ الآليّة الي يتبع يما الشهابُ الشيطانٌ » هي حصراً الآليّة المادّيّة الي 
ينصوّروها ؟! ..ما دام الحِنّ من الكائنات غير المرثيّة بالنسبة لنا ء فإن الجزم سأيي آليِة 
ماذية حسيّة بالنسبة لهذه المسألة » لا يرقى إلى مستوى اليقين .. 
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.. ولا رأوا أن القرآن الكريم يبيّن بشكل لا لبس فيه » دون أي بحال للتأويل ء أن 
ال ادو كام نويد لإ لاسن وال ل دخ نفد رون ال 
فقالوا إن الإنسان تطوّر خلقه عبر مراحل إلى أن وصل إلى مرحلة نفخ الروح فيهء 
ويمعدلوث بالآية'الكرفة .. 

( ما لك لا تَرَجُونَ يله وَقَارَا 9 وَقَدَ عَلَقَك أَطَوَارَا » انوع دون 

ونردٌ على ذلك فنقول .. إن الصورة القرآئّة ا( وَقَدَ حَلَفَمْرْأَطَوَارًا 4 » هي خطابٌ 
موجةٌ للذين لم يؤمنوا مع نوح عليه السلام » كما يؤكد سياق النصّ المحيط يذه الآية » 
إضافة إلى أنه 100052 الأرض حي قيام الساعة .. وبالتالي 
فالخلق أطواراً يخصٌ كل إنسانٍ موجودٍ وممتحن في هذه الدنيا .. ولا يمكن سحب ذلك 
على تطوّر خلق البشريّة المزعوم قبل آدم عليه السلام » فالضمير التصل ف كلمة ( 
حَلَقَمٌة © يؤكد أن ماهيّة الخلق المعنيّة » هي ذات المخاطبين .. 

.. وهؤلاء الكافرون الذين يُخاطبهم نوحٌ عليه السلام في الصورة القرآنيّة ( ما كم 
لا تَرَجُونَ ِل وَقَارًا 2 وَقَدَ حَلَفَكْرَأَطْوَارًا » » ليسوا مؤمنين بالغيب .. وتصوّرات 
مثيري هذه الشبهة عن التطوّر هي غيب لم يشهده هؤلاء الكافرون » فكيف يضع نوحٌ 
عليه السلام - كاء على عي مقدّمة غيبيّة بين أيديهم » لينطلق منها إلى دعوقهم 
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لأذكات باه نعل ولترجوا لموقان 119 نكما ملحل على الانسانى الدياة الدنيا» 
هي مسألة حمئيّة وليست غيبيّة » وهي المعنيّة بالعبارة القرآنيّة ( وَقَنَ حَلّقَمٌ” أَطَوَارًا » 
... فأطوار المخلق بالنسبة لكل إنسانٍ على سطح الأرض بِيّنها الله تعالى في كتايه الكريم : 


راصس هه سس حر 20001 ص و 


ثَّ كلقا لظف لق نُخَلَقَا الْعَلَقَدَ 2 فَكَلَّفَا المْصْفَدَ طم قِكَدَنَا 
- 
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صد د 2 207 0 المت سرس سا ص 2 م م 
الْعِظَمَ لما ثم أَمَاَسَهُ حَلَقَا مَاحْرَ فَتَبَارَكَ للَهُ أَحَسَنٌّ أكَطِقِينَ »© [ المؤمنون : ٠١‏ - 
15 ] 


.. ولا كان حرف الفاء في الكلمتين ( فَسَوّنِكَ فَعَدَلَكَ » في الصورة القرآئيّة التالية 
» يهدم ما يذهبون إليه » نراهم يقولون » إن فاء التعقيب - هنا > .معى ثم الي فيد 
التراي ف الزمن » ضاربين بعرض ال حائط الثوابت اللغويّة الى يُقرّها القرآن الكريم .. 

( يديا الإنسَيٌ مَا غَركَ رَيكَ آلْكَرِيرِ © الذِى حَلّقَكَ فَسَوكَ فَعَدَلَكَ © 
ف أي صُورَةمّا شَّاءُ ركبلك » [ الانفطار : + - ] 

والذلك: يدولوة ب إن م" اللاكوو» ىق الدزات: الكرع لبن أول* للشو علق اورجه 
الأرض » وإِنّما سبقه آدميُون كثيرون » ويستدلّون بقول الملائكة : ( أَتجَعَلٌ فيا من 
يُفْسِدُ فيها وَيِسَفِكُ ألدِمَآءَ © [ البقرة : ١‏ ] .. وبالتالي يقولون إن خلافة آدم عليه 
السلام في الأرض » ليست لله تعالى » وإِنّما لمن سبقه من البشر » ويستدلون بالآية 
الكرعة ( * إِنّ الله آصَطْفْ دَادَمٌ وَتُوعَا وَءَالَ إِبَرهِيمَ وَءَالَ عِمَرنَ عل الْعَلَمِينَ » [ 
آل عمران : 88 ] على أن آدم حينما محُلق لم يكن وحده ء وإِنّما اصطفاه الله تعالى من 
بين قومه الذين كان منهم إبليس .. 

.. ونردٌ على ذلك فنقول .. إِنْ قولهم هذا يقتضي أنْ آدم عليه السلام وُلد من بعض 
ولك انكر انتوق مقرو راك 6 وذلك قو بع ا زناف ول ل السدمة فرافيل اقلق 
الي يمر يما البشر » من النطفة إلى العلقة إلى ..... » وإن كان الأمر كما يتخيّلون » 
فكيف نفهم قول الله تعال ف( إر. مَكَلَ عبس عد آله كمَكلٍ ءَادمْ لَه ين ثرا 
ثم قَالَ لَهُم كن قَيَكُونٌ © [ آل عمران : وه ] ؟!!! .. 

إن هذه الآية الكرعة تبيّن أن تلق آدم وعيسى عليهما السلام » ليس كخلق ياقي 
البشتن + يولم ير تمراحل اللخلق المفروقة:. .فكي يستقيم تمع :هدم اللقيقة ت فرضوريان 
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.. وقد ينا في الفصل الثاني كيف أن قول لملائكة ( أَنْجَعَلُ فيا من يُفْسِدُ فيا 
وَيَسَفِكُ أَلدِمَآءَ © » كان قبل خلق آدم ( الجسد ) » وكان نتيجة رفع الله تعالى غطاء 
غيب الزمن المستقبل » فرأت الملائكة ما سيكون من فسادٍ ومن سفك للدماء على سطح 
الكرة الأرضيّة حى قيام الساعة .. 

.. أمّا بالنسبة للآية الكريمة (( © إن لله آصّطّفَنَ ءَادَمَّ وَنُوحَا وَمَالَ إِيَرَهِيمَ وََالَ 
عِمْرَنَ عَلَ اَلْعَلّمِينَ » .. فنقول .. إن ساحة اصطفاء آدم عليه السلام هي ذاتها ساحة 
اصطفاء نوح وآل إبراهيم وآل عمران » وهي ساحة العالين ( عَلَ الْعَلّمِينَ »© .. 
فحرف العطف ( الواو ) بين آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران » في هذه الآية الكريعة 
<لي قدا ل رتوو يق ااا مورت بدو شيم متو حر قا العلل اكور ااه 
الاصطفاء » تجمعهم ساحة اصطفاء واحدة » هي ساحة العالمين .. 

وحيفيّات الاصطفاء تتعلق بتمييز المصطفين بخواصٌ تختلف عمًا ينّصف به باقي البشر 
حى قيام الساعة » وذلك من زاوية هذه الخواص .. فعلى سبيل المثال - لا الحصر - 
بالنسبة لآدم عليه السلام ..... آدم هو أبو البشريّة جمعاء » وآدم سجدت له الملائكة ء 
وآدم اختاره الله تعالى - مع زوجته - لنّة الاختبار ..... هذه الصفات اصطفاه الله 
تعالى يما على باقي البشر حح قيام الساعة .. 

.. ودفعتهم تصوّراتهم هذه إلى تأويل مراحل خلق آدم عليه السلام » واليّ بِيّنها الله 
تغال في القرآق الكرص » تاوياذ يقر لوك فيه إن ينان الل كعال و خلق اذم من قيزابة 
يعي أن الإنسان كان في بداية تطوّره - حسب زعمهم -- كطبع التراب » لا يُقَوَلَبٍ 
ولا يتكيّّف بسهولة ولا يُذعن .. وبيان خلق الله تعالى في لق آدم عليه السلام من طين 


عالم الجن وبعض الشبهات قصّة الوحود هه٠١‏ 
» يؤوّلونه على أنّه في مرحلة التطوّر اللاحقة » أعطاه الله تعالى ماء الحياة » فأصبح بطبعه 
كالطين يتكيّّف ويذعن بسهولة في حياته الاحتماعيّة .. وفي بيان الله تعالى في الخلق من 
السلعيال #الكتان رقولون: + وعد :ذلا ة عله انه تعال تاطنا مكلا شيب فل اننا 
يرِدُ عليه » كما هو الصلصال كالفخّار يُجاوب حينما يُنقر عليه .. أي يؤوّلون مراحل 
خلق آدم في القرآن الكريم » فيجعلوما عبارات تُجاري فرضيّة التطوّر لدارون . 
ماوائزة عل للف فقول :عدم انا ريلاك تنافط تان ولؤلات التسوم لذ انه 
فاك ان ول 

( وَإِذَ قَالَ رَبك لِلْمَلَبِكَةٍ إت حَاِقٌ ؟ شرا ين صَلْصَلو ين حَمَل مو و فإ 


4 


سَوَيَئهُم وَكَفَخَتُ فِيه مِن رُوحى فَقَعُوأ لَهُد م ستلجد دن وه سد التليكة كاي 
حدر عُونَ © إل بيسن لي أن يون مع الشدجديت » [ الحجر :م إرم] 
( إِذْقَالَ رَبْكَ بك للمَلتكَةٍ ة إن حَيق بَقَمَ بَكَرَا مِّن طِينٍ (2) فَإِذًا ويه وَتَفَحْتْ فيه مِن 


2 


و 


رُوحى فَقعُوأ لَهُدِ م سَجِدِينَ © فَسَجَدَ الْمَلَيِكَهُ حُلَهُمْ أَجَعُونَ © إِلة إتِيسَ 
سْتَكبْرٌ وكَانَ مِنَّ الْكَفِرِينَ » [ص 7١:‏ - ؛7] 

إِنْنا فق أن هانق الصورتين القرآنيتين تصوران نينا وان م .مو عات الله ال 
للملائكة بآنه سوف يخلق آدم ( المسد ) » وأن الصورة الأولى تُلقي الضوء على مرحلة 
الصلصال من حمأ مسنون 4ن الضورة اذاي التو السرم على مردية الطين .. ورأينا 
سابقاً أن الصورة التالية ( | 0 لوكي ننه له كن ا له ون ترات د 


9و 


قَالَ لهم كن فَيَكُونُ © [ آل عمران : 4ه ] » تُلقي الضوء على مرحلة التراب .. إنْها 
باتكل _خلق ست اذمزعلية السلام + لقا ماديا د اعناصير: مادية , 

وبناءً على تأويلاتهم » فإِنَ احتجاج إبليس في رفضه للسجود لآدم عليه السلام » هو 
ف المرحلة الأخيرة من التطوّر البشري » أي بعد نطق آدم عليه السلام » أي - على 
الأقل - في مرحلة الصلصال كالفحّار .. فالله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم العاقل 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوحود  ١٠١‏ 


الناطق د ل .. وهنا 0 1 التاللي : كيف تؤولون ورود 


ارو جنع تطار اك او إبليس عن آدم السوي الناطق 
الذي تفخ فيه من روح الله تعالى ( حَلَقَتى من نار وَحَلَفَتَدْء ين طِينٍ » [ الأعراف : 
١‏ ] ء في الوقت الذي تقولون فيه » إن الخلق من طين يعت مرحلة من مراحل تطوّر 
البشريّة قبل النطق ؟!!! بان للدي #استسمة بح ديق الت زان لدم متو 
ل ار 

سَمَنُونِ) [ [ الحجر : «” ] 

.. وإن كان بيان الله تعالى في لق جسد آدم من تراب » يعي - كما يقولون - 
مرحلة كان فيها الإنسان لا يُقَولّب كطيع ؛ ولا يتكيّف اجتماعيًاً » ولا يُذعن .. فهل 
عيسى عليه السلام - بناءً على هذه الأوهام - كان يتّصف هذه الصفات ؟!!! .. 

(3ك تبعت ينه الكل و حَلَّقَهُ ين تَرَابٍ ثُمر قَالَ لَه كن فيَحُونُ 
© [آل عمران : 54 ] 

وقولز فو إن إبليييت كاف اعبط اللاو دين كاذ مع ستكاة الكوير ف وقلة لامر 
بالتحوه ؛الآن الأثر” للجتاسكة بالسهوه يتترجين الأمر المااهو هون ذلك كإبليس»:.. 

ونردٌ على ذلك فنقول : إِنَ إبليس كفردٍ من المنّ كان مكلفاً » وقد بيّنا كيف أنه 
كان يتّصف بصفة الملائكة , لأنّه لم يعص الله تعالى حب تلك اللحظة » ومن الأدلة على 
ذلك » الصورة القرآنيّة التالية .. ( قَسَجَدُوَا لَه إتَليس كا كن مِنَ آلْجِنّ فَفَسَقَ عَنَ أُمْر 
َي © [ الكهف : .0 ] 

.. إبليس يُستثئ من الملائكة ( كصفة ) في هذه الآية » وفي كل الآيات الى تصوّر 
هذه المسألة .. فالعبارة القرآنيّة ( فَقَسَقَ عَنَ مر رَيهِةً © تعني فخرج عن الانصياع 


لأمن وله انال كان قل ذلك قتضاعا كس رتوو للك ومتود يمن لمكن 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوحود ‏ ه٠١‏ 
فقولهم اسمه الحارث وإِنّه من سكّان الكهوف .ء لا يملكون عليه ذرَّةٌ من دليل » ويناقض 
الحد الأدن من دلالات النصّ القرآنىي . 

.. ويقولون إِنْ المذكور في الصورة القرآئيّة التالية » ليس إبليس .. 

د 

( فَارَلّهُمَا آلشْيَطّنُ عَبنا فَأَخْرَجَهُما مما كنا فيه © [ البقرة : 50 ] 

نقول .. هذا القول فاسد , لأنّه في تلك اللحظةلم يكن يُوحّد من البشر غير آدم 
وووخد .وان غنتة الشيطاة مكلين ت كباتشراات إبليسن داك كاملا عير معفسيعه نه 
تعالى .. وحينما يقول الله تعالى » الشيطان بأل التعريف » فإنّه يعي فرداً محدداً » أشار 
إليه في كتابه الكريم .. وهذا الشيطان هو ذاته إبليس الذي يدّعي أن الله تعالى أغواه بأمر 
السجود لآدم عليه السلام » وهو ذاته الذي توعّد بالقعود لآدم وذريّته صراط الله تعالى 

( قَالَ ما مَتَعَكَ ألا َسَجِدَ إِذْ أَم كَ قال أكأ حي يِنَهُ لفك من نار حلفم 
و ا ا لصَّغِرينَ 

- أ - 4 جردي 

0 إل يوم يبعشو 0 ل ل قبمَا أَغْوَيْتى 
َدَقَعُدَ نََ 9 م 5 مو لف ل ره 
أَيَمَهِمَ وعَن مارو ا ا ا اع 


01000 ل ل كور 


20 00 
وَرَوَجُكَ الْجَنَدَ فَكُلَا مِنْ حَيَتُ شِفَتُمَا وَلَا تَقرَبَا هَنذِه َلشّجَرَةَ فَدَكُونا مِنَ أَلظّلِينَ 


8 


د م و 


(© فَوَسَوَسَ هُمَا آالشْيطنٌ [ الأعراف : 17 - .؟] 
وى أن كن السرطان حوفت القرة ذام الذي يتف أن الل تمل افو ماهر 


السجود لآدم » وهو ذاته الذي توعد بأن يقعد لآدم وذريّته صراط الله تعالى المستقيم .. 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوجود /ه١‏ 

.. وف هذا السياق نقول .. إبليس طلب من الله تعالى أن يُنظره إلى يوم القيامة ء 
وأتقره ان هال اق الدمنيقى با اميد الفيافة نوها سال دري هذه العسييه 
ملام كنا : ولوق ا فكيف ينا أن وصور فردا من البشر الموحودين الآن على الأرض 
اعنم الخاررك ها زوالا مويطزدا دعل اقم عليه الاقم :لياق مويفودا إلى نوه «القيامة 
5 .. هذا ما دفعهم إلى القول بأنْ إبليس غير الشيطان » وقد رأينا كيف أن هذا 
القول فاسدٌ » ويناقض دلالات القرآن الكريم .. 

.. ويؤوّلون الصورة القرآنيّة ( وَقَلَا يَكَادَمُ أسَكْنْ أنتٌ وَرَوَجُكَ اند وَكلا مِنَهًا 
رَعَدَّا حَيَتُ شِكْثُمَا © [ البقرة : 85 ] الى يُخاطب الله تعالى بما آدمَّ عليه السلام » بأن 
المقصود من كلمة ( وَرَوَجْلكَ #«هو تح امن قعل هن :فوملك :6 ؤضبار من شفلة 
ومثيلك في انباع منهج العا 

تقول يدا لكان 5١‏ طرذفة لوو كك تياك هذه الشرووة القرا مقي إن كلييق 
( وكلا » : ( شسِيْتُمَا © في هذه الصورة القرآنيّة » تشيران إلى المتنّى »؛ أي آدم عليه 
السلام وفرد آخر هو زوجه .. 

.. وآدم عليه السلام حينما أسكنه الله تعالى هذه الحنّة » وقبل توبته وقبولها من الله 


تعالى » لم يكن نبيّاً ولا رسولاً » فقد بيّنا آنه بعد أن تاب الله تعالى عليه واحتباه أصبح 


ص 
س 


.. ففي حنّة الاختبار تلك » لم يكن هناك بشرٌ حب يدعوهم آدم عليه السلام إلى 
الإيمان .. ولو كان هناك بشرٌ آحرون مع آدم عليه السلام كما يزعمون . فهل كان 
دولا يما عتنتن الا يعون 15 قال :تغال يغاطب الشرية فق كتابه الكركة 


بالعبارة ( يَنبّيَ َادَمَ 6 7 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوحود  ١٠١9‏ 
5 1 35 لاسن م ب م ا ا ا ص 8 ااه 20 

.. ويؤولون الصورة القرآنيّة ( وَل تقربا هنذه الث لشجَرّة »© بأن الشجرة هي شجرة 

الخلاف والتزاع .. وهذا التأويل فاسدٌ . لأنه لم يكن في تلك اللحظة سوى آدم وزوجه 

كما بيّنا » ولأن هذه الشجرة هي الى طغى بما إبليسُ آدمّ وزوجّه بأنْ الأكل منها 


صم 6ه« 


يجعلهما ملكين , أو من الخالدين .. فإ فَوَسَوَسَ لما آَلشَيَطنُ لِيْبدِى هما ما وُبرِىَ 
عَبَْمَا مِن سَّوْءاتِهِمَا وَقَالَ مَا تَبَلكُمَا رَبّكُمَا عَنّ هَِذِه آلشّجَرَة إِلّ أن تَكُوا ملَكَينِ أوَ 
ل ل العتورة 
5 50 2 2 رك ووم و لل ص تنب 
.. وبالنسبة لظهور السوءة بعد ذوق ال* لشجرة ( فَدَلَنِهُمًا بغزور َلَمَا ذَّاقَا آلشْجَرَة 
بَدَتَ هما سَوَءثمْمَا 6 [ الأعراف : ؟؟ ] » ففيها بيان إِهيّ أن الماهيّة المسديّة الى كان 
عليها آدم وزوجه قبل الأكل من هذه الشجرة » تختلف عنها بعد الأكل » كما بيّنا في 
الفصل الثاني .. فالحبوط من تلك المنّة هو هبوط في حيثيّات البنية الجسديّة » عمًّا كانت 
عليه هذه البنية قبل الأكل من تلك الشجرة . 
صد 
.. ويؤوّلون الصورة القرآئيّة ( وَطَفِقَا حخْصَِانٍ عَلَهِما مِن وَرَقٍ أله © [ الأعراف 
9 ] ء بأن ورق النّة هم الفتية والشبّان المؤمنون » حيث بدأ آدم وزوحه يدعوم إلى 
الجنة .. 
نقول .. كلامهم هذا دليل على فساد تأويلهم للمسألة من أساسه .. فإذا كان الْتْنّى 
في هذه العبارة القرآنية هو -- كما يقولون - آدم وقومه الذين اتُبعوا منهجه ( زوجه 
حسب تأويلهم ) » وبالتالي هو آدم وجميع المؤمنين معه في هذه الجنّة » وبالطبع منهم 
الفتية والشبّان المؤمنون » فكيف يكون الفتية والشبّان هم ورق النّة الذين يدعوهم آدم 
والمؤمنون [ لآ وَطَفَِا » » لآ َخْصِفَانِ » ] في تلك المنّة ؟!! .. لا بد أن يكونوا 


حارج هذه الحنّة » وبالتالي لا وجود لهم إلآ في خيال مثيري هذه الشبهة .. 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوحود  ١٠١١‏ 

عون اعا عي ران موي الوط يدن ونه الع باد توبات انيدل علس 
وجود بشر كانوا مع آدم » وهبطوا معه .. نقول : لو كان معه أحدٌ وهبط » فلماذا لم 
تكن اذكه يقال تال نت كنا قلنا جه - يُخاطب البشريّة بالعبارة ( يبي دَادَمَ © 
؛ ولم يُشر القرآن الكريم إلى أن هناك بشراً عاصروا آدم عليه السلام » قد حكم الله تعالى 
عليهم بالعقم .. 

لقد رأينا في الفصل الثاني أن ورود صيغة الهبوط بالجمع » يدل على أن البشر الآن 
في خلقة جسديّة هابطة عمًّا كانت ستكون عليه فيما لو لم يعص آدمُ وزوحُهُ الله تعالى ) 
وك وااو با ار 

١‏ َال خط مها يدا بَعْصُكُمْ بض عَدُوٍ ما نكم وت هدٌّى كَمَنٍ 


م 


عور سس 0_0-_00. 
لهد معيشة صَنكا 


يوتري 


- 


نَع ماي فا يَضِلُ ولا شق (2) وَمنْ عرض عَن ؤكرِى فَإنَّ 
وتشر يق رالقبكة أعمز © [طه : ##ررو-ع؟(] 

لا شك أن هذه الصورة القرآئيّة تُخاطب البشريّة جمعاء » فالعبارة القرآيّة 2( فَاِمًا 
يَأَتيَنَكم مِبى هدٌّى » تُشير إلى منهج الله تعالى الذي يحمله الرسل عليهم السلام . 
فاتباع الهدى والإعراض عنه » هما طبيعة البشرية حنى قيام الساعة .. 

ولم تتوقف تأويلاتهم وشبهاهم على مسائل الحنّ » بل تعدتها إلى بعض المسائل 
الأحرى .. ففي الصورة القرآنيّة ( وَسَخُركًا مَعَ دَاوْددَ لْجِبّالَ يُسَبَحْنَ وَآَلطْيرٌ وَكُنَا 
جلت » [ الأنبياء : 7 ] » يؤوّلون كلمة ( ألْحِبَالَ © بسكان الحبال » فيقولون . 
معيئ هذه الصورة القرآنيّة هو أن سكان الحبال جعلهم الله تعالى يسبّحون مع داود عليه 
السلام » ويستشهدون بقوله تعالى . 


( فَلَوََا كانت قَرَيَةٌ ءَامَكَتَ فَكَفَعَهَآ إِيمَنُهآ إلا قَوَم يُونْسَ © [ يونس : 18 ] 


و 


( وك قَصَممَا مِن ة َريَةَ كا نت ظَالِمّدَ » [ الأنبياء : 1١١‏ ] 


2و 


عالم الجن وبعض الشبهات قصة الوحود  ١٠١١‏ 


.. فيقولون : المقصود بالقرية - هنا - هو الناس الذين في القرية » وبالتالي فالمقصود 
بالجبال هو سكان الحبال من الناس .. 

ونردٌ على ذلك فنقول .. لقد بِينَا في النظريّة الثالثة ( الحقّ المطلق ) » أن كلمة القرية 
في القرآن الكريم تعب النشاط الاحتماعي والجانب الفكري والعقائدي للتجمّع البشري » 
وأنّ كلمة المدينة تع جانب البنيان والحضارة الماديّة لذلك التجمّع » وبرهنًا على ذلك 
.. ونقول .. لو أراد الله تعالى بكلمة القرية أهل القرية لوضع كلمة أهل قبلها » أو على 
الأكن الأتى سباق الكاحه ساني يتيقة امد كر اولك مهما بريجة اه جنال أن 
يذكر أهل قرية في كتابه الكريم » يضع كلمة أهل قبل كلمة قرية .. 


ومودةر 


( وَلَوَ أنَ هل الْقَرَى َامَتُوأ سس فك ا 

( أَفَأِنَ هَل الْقَرَىَ أن يَأنيُم بَأَسُكا بيس وهم كَآيِمُونَ © [ الأعراف : 107 ] 

( أوَأينَ أَهَلٌ الْقْرَئ أن يَأَتِيَهُم بَأَسْا ضح وَهُمٌيَلْعَبُونَ © [ الأعراف :18 ] 

( كَانوا نا مُهَلكُوَا هل هَنذِه الَْرْيَة © [ السكبرت : 7١‏ ] 

( إن مُعولُو عل أَهَلٍ هَِذِه آلْقَرْيَِ ِجْرًا َح آَلسَمَآء © [ العسكبوت : 4" ] 

وكذالك الأمرا بالشية لكلنة الخبال ,فلو زاف الله مال فده الكلنة أهل ايان 
وسكافها - كما يقولون - لوضع كلمة أهل أو سكان قبلها .. أو لأنت كلمة 
يُسبّحون بدل كلمة ( يُسَبَحْنَ © في هذه الصورة القرآيّة ( وَسَخُوَكًا مَعٌ داو 
لجال تمع والطر وككا نولوك 006 أذ مقاب هالا #اسموم كلب 
يُسبّحون لا كلمة ( يُسَبَحَنَ » .. 

وإذا كانوا يستغربون تسبيح الجبال مع داود عليه السلام » عبر خصوصية لهء 
وبفضل من الله تعالى » فماذا يقولون في عرض الله تعالى على هذه الحبال حمل الأمانة » 
رتك حل موف مله له جك قل جود ان لقي 17 
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دعن اقكسمة يه 11م ا 
3 إنا عَرَضَنَا اَلْأَمَانَةَ عل السَّمَوََتِ وَالْأَرَضٍ وَالْجبّالٍ ن تحملبا 


وَأَشّْفَقََ يبا لها لصي دهان طلُومًا جَهُود » | ا ا 

وإن كان المقصود بتسبيح الحبال هو تسبيح سكان الحبال » فأين هي الخصوصيّة الي 
أعطيت لداود عليه السلام ؟!! ..حيث يبيّن الله تعالى - كما رأينا في الفصل الثانى - 
تسبيح الحبال وتعليم منطق الطير وتسخير الحنّ .. كل ذلك من الخصوصيّة الت أختص 
كما داود وسليمان عليهما السلام دون غيرهما من البشر .. 

ودليلهم في هذه التأويلات ٠‏ أن العطاءات الي أعطيت لسليمان عليه السلام ليست 
نعتدرات: وجل لعي فض مو الله تقال رورضاة عليداي تقوك .فنا اعظى: متليماق عليه 
السلام لم يكن معجزة لكي يُصدّق البشر نبوته » وإِنّما كان إحابة لدعاء سليمان ( قَالَ 
رَتِ أغْفِرْ لى وَمَتَ لى مُلْك لا يبن لأحَلر مِنْ بَعْدِىَ إِتَلكَ أن ألْوَمَابُ» | 
"٠‏ ] .. 010 للآيات الكريمة الى تُصوّر ما أوي سليمان عليه السلام 
عرفا مني ادر كموون لواف ات السام تك ناريك شو م الشيافع 
هو تأويل فاسد , لأنْ سليمان عليه السلام بِيّن في طلبه لهذه العطاءات » أنّْها لا تنبغي 
لأحدٍ من بعده .. 

وف الآية الكرعة ( وَتَفَقَدَ آَلطَيرَ قَقَالَ ما إلى لآ أرَى الْهُْدَهُدَ أمَ كان مِنَ 
آلْعَايييتَ » [ التمل : ]٠١‏ » يقولون .. إن كلمة الطير تع الفرسان السريعين الذين 
يركبون الخيول السريعة » ويقولون » إن كلمة الحدهد تعين إنساناً عاقلاً اسمه المدهد أو 
لقبه المدهد . وهو قائد جيش لفرقة الخيّالة السريعين ( الطير حسب تأويلهم ) » ومنهم 
من قال إن كلمة الهدهد تعين رجحل مخابرات من فصيل الأخصائيّين الفنيّين في حيش 
سليمان عليه السلام » ويحتجّون على تأويلهم بورود كلمة ( لكاب بيرت © بصيغة جمع 
المذكر السال »الذي يآق اللعافلين. .:. ويحتون أيضا ام لو لأا 
فلك وونالة معلقة تسا زا جلك ع وتصناءه يدت ا 
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ا .. لو كان ل ا ا 0 
يماك عليه السام ون دهم - وهم -. يعلمون منطق الفرسان السريعين » 


ان و و ار 
ا ا واف لع ا ار كه رت كمد يا 0 ا 
ئ( ألَرَرَ ترآن الله يسبّح له من في السَّموات وَالأَرّض وَالطيّر صتفدت كل قد علمم 
صل تمر د وَتسَبِيحَه وَآلَهُ عل يما يَفْعَلُوَ » [ النوو:+ ١‏ 
( وش طبر يما شيجو تَئُونَ © [ الواقعة : ١؟‏ ] 
372 رو م ص وغ هر 
( أوَلَمَ يَرَوا | إل لطر قَوَقَهُمَ كر وي ما يُمَسِكُهُنٌ 1 إلا الرحمين إنه 
يكل سَىْءِ بَصِيرٌ» [ الللك :19 ] 
ما بالنسبة لورود كلمة ( الْكَايِييرتَ 6 بصيغة جمع المذكر السالم » فأين 


المشكلة في ذلك ؟ .. ل 
النق اعطق لتك عفاد شرك "وا لالج عرد ويدولة با سيت 1 


ألم تُجب السماوات والأرض (١‏ وهما ال 00 


» حينما أجابتا الله تعالى ا( ُمّ أسْتَوَىَ إل آَلسّمَاءٍ وَهِىَ دُحَانُّ فَقَالَ ها وَلِلَأَرَض نيا 
طَوَعا أَوَ كَرَهَا فَالمَا أتيَنَا طَآنِعِينَ 4 [ نصّلت : ١١‏ ] » لأنهما ( من هذا المنظار ) 
يدركاة للسوال اراي ا 


.. وكيف يُفسر لنا هؤلاء ورود كلمة ( سحلت 6 ؛ وكلمة وإ يْبَحُورَ 
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(إذَ قَالَ يُوسْفُلِأَبِهِ يكبت إن رَأَيْتُ أَحَدَ عَكْ رَكوكبًا وَلسّمْس وَالْفَمَرَ رايم 


لى سَدِجِلِيتَ 6 [ يوسف : ؛ ] 


ص 8و الس و 
| 


( لا آلشمْس يَتبى هآ 
يسَبَحُوََ »6 [يس: .4 ] 

0 0000 سليمان عليه السلام » وله أصابع 
استخدمها في فك هذا الكتاب من عنقه !! .. النصُّ القرآىي يصف هذه المسألة عبر الآية 
التالية ( آَذْهَب يكتيى هَددًا فَألّقة إِلَّهِمَ ثُمّ توَلّ عَيْممَ فََنظرَ مَاذَا يَيَجِعُونَ © [ النمل : 
] .. ودلالات هذا النصّ » وما يحمل في أعماقه من الحزئيّات التفصيليّة للأحداث 
الى يُصوّرها » تُدرّك ضمن إطار الخصوصيّة ال أعطيت لسليمان عليه السلام » والي لا 
تنبغي لأحدٍ من بعده .. 

.. لذلك فإِن إلباس النصّ تُصوّرات مُسبقة الصنع لا يحملها لا من قريب ولا من 
بعيد » ثم الانطلاق من هذه التصوّرات كمقدمة لنتائج مسبقة الصنع أيضاً . هوعين 
الخروج عن المنهج السليم في تدبّر كتاب الله تعالى . 

.. وف الآية الكرعة التالية .. 

( َم دآ أََوَا عَلَ وَادٍ أَلكَمَلٍ قَالَتَ تمه يَيُهَا آلتَمْلُ آَدْخْلُوا مَسَتَكُر ل 
َحَطِمَتْكُمَ سُلَيمَنُ وَجُتُودُهء وهم لا يَفَْرُونَ © [ الدمل : 18 ] 

يقولون : إِنْ جمع الحشرات هو جمع المؤنث ا بالعيؤوة القرلية 
25 ريلك ل نَل أن أغنِذِى مِنَ لَكْبَالٍ بو 3 ِنَ آلشّجَر وَهِمّا يعر شُونَ »© [ 
النحل : 58 ] 8 إن المساكن للبشر فقط » وبالتالي شد رق 0 القرآ نية 
( أدَخْلُوا مَسكتَكمَ ) على أن الفدل بقرة > وغوروا العو بآن بوهيم الدمل اسار إن 


قومه بأن يدحلوا مساكنهم مبتعدين عن سليمان وجنوده » حي لا يظنّ سليمان وجنوده 
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أنْهم بعدم دخوهم مساكنهم يريدون مقاومة جيش سليمان » فيحطموهم وهم لا 
موق أن قاع بى العذل لذ ترود خارية لساك وشتوةه: :.«وطهع من قال إن كلنة 
نملة تُشير إلى اسم ملكة قبيلة ب النمل .. 

ا 
خلال معيار رقميئً لا يعرف الكذب والخداع » أن الكلمة القرآئيّة فطريّة » وليسست 
وشعة اين صنع النشن 6 :وأن اباط الكلنة و مدق سؤلوو وى تذن اللعري :الذي 
تفرعت عقه م يدلآلذتها :ومعاتيها النابعة مق معان جلارها اللغوي » عائل تنام ارتيتاط 
المادّة بصورقا .. 

الا ور اللغوي ( ن » م » ل ) في عبارة قرآنية واحدة 
(حَنَْ 1 توأ عَلَى وَادٍ آَلثَملٍ قا لت كَمَلة يَتابهًا آَلكَمَكُْ 24 فهذا يعى ني أن هذه الكلمة 

شير إلى جنس حاص من المخلوقات » تصفه كاسم ذاتٍ » ولا يمكن - أبداً - أن تُشير 
إلى ثلاثة معاني لا رابط بينها - من حيث الذات -- كما يزعمون .. 

.. إن كلمة النمل الأولى في العبارة ( وَادِ آَلكَمَلٍ © نراها في محل مضاف إليه لكلمة 
( وَادٍ » .. فالعبارة ( وَادٍ آَلكَمَل »© تع واديا خاصًا بمذا الجدس من المخحلوقات », 
ولس عد كببينة وطيتة افيا لاض لاتشجر دالا البمل بو كلكة ( كجزة 30 
العبارة القرآنيّة ( قَالَتٌ تَمَلَةُ6 تعن أنثى من أفراد هذه الكائنات » ولا يمكن أن تعيئى 
زعيم قبيلة كما يزعمون » وورود كلمة (آ كمَلَّة6 بصيغة النكرة لا يُسعف - أبداً - 
تأويل من ذهب إلى أن هذه الكلمة تع ملكة هذه القبيلة .. وكلمة النمل في العبارة 
القرآنّة ( يَتَيّهًا آَلكَمُلُ © تعن مجموع أفراد هذا الجنس من الكائنات الموحجودة في 
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ولتصوّر فساد تأويلهم . ما علينا إلا أن نختار اسم علم ما » ونضعٌ تفرّعاته اللغويّة 
لموازية لتفّعات كلمة النمل في الأماكن الثلاثة في هذه الصورة القرآيّة » ونحاول تصرّر 
نعين هذه الور القرآنثة ...ينها يدرف اكز أن #أويلهي لا يقبله خف ولمنطق ف 

.. وف هذه الآية الكريعة نرى أن إتيان سليمان وجنوده كان على واد النمل » فلماذا 
وردت كلمة ( عَلََمْ © » وما هو هذا الوادي ؟! . 

ِنْ كلمة ( عَلَمْ © تستخدم لاستعلاء الشيء » وتستخدم لبلوغ الشيء ح آخره 
م إذا مياق عليه التناكم وم ذه آنرا فوقة هذا الواقتى ناا وقاا عق ارهد 

نمو العبارة القراتة 2 وَادٍ آَلثَمَلٍ » برقط مهاه ارساطا اند الات شان 
الكلمتين .. فكلمة وادي تعين المحرى الذي يحصر المسألة الحارية في هذا الوادي من 
طرفيها » بحيث لا تخرج السالة عن جدود 2" اراوس حل عو تفلك ذه الكل 
دلالات مادَيّة كما هو في قوله تعالى ( أَنْرَلَ مر آلسَمَاءِ مَآءُ قَسَالَتَ أُودِيَةٌ بِقَدَرِهَا 
6" الرغداء ]آم تملك دلالات معيرئه لفينية كمااخو "قله تعاى ( وَالشعرا 
يَتَِعْهُمُ آلْعَاوْنَ © أَلَرْ تَرَأَنَهُمٌ فى كل واد يَهِيِمُونَ » [ الشعراء : 4 ؟* - 580 ] 
اذ العا القرآنيّة ( وَادٍ آلكَمَلِ © تعن الخط والطريق الذي يسير وفقه الدمل ولا 
يحيد عنه .. ومعلوم أن النمل بغريزته الي فطره الله تعالى عليها » يسير وفق خطوط لا 

وهكذا يكون مع الصورة القرآئيّة ( حَهَ إذَآ أَتوَ عل واد آلكَمَلِ © أن سايمان 
عليه السلام وجنوده - وهم سائرون - أتوا على طابور من النمل يسير في خط لا يحيد 
عنه » وفق غريزته الي فطره الله تعالى عليها » وبالتالي سيمرٌ سليمان وحنوده فوق هذا 
5500 
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.. وقوله تعلى ( قَالَتٌ تَمَلَهٌ يَاَيّهًا لثمل آذ اخْلوأ مَسَدِكتَكم لا حَطِمَئكُم 
و1دل ور وو وو ر 5ى ينىدديرو د سِ د ع : 
سَلَيمَنٌ وَجُنُودُهُء وهر لَا يَشَعْرُونَ 4 » يبيّن لنا أن فردا ( أنثى ) من أفراد هذه 
الكائنات السائرة في هذا الفاريق :و الؤاكي 6 قال فاطلد رالا بعس ] غلابت العقلاء 
؛ ادخلوا مساكنكم مبتعدين عن هذا الوادي ( الطريق الذي يسلكه النمل بغريزته ). 
أي لا تسيروا ف هذا الوادي حى لا يحطمتكم سليمان وحنوده وهم لا يشعرون ألهم 
فعلوا ذلك .. 

.. وما يؤكد أن هذه النملة - الي خاطبت أفراد جنسها - أنثى » هو وصف الله 
تعالى لحال سليمان في التفاعل مع قولما في الآية التالية مباشرة للآية الي تصوّر قولها ( 


قَتَبَسَمَ ضَاحِكً ين قَوَلِهَا © [ الدمل : ١5‏ ] .. فكلمة ( قَوَلِهَا » تُشبر حصراً إلى أنثى 


وقد بِيّنا في المسألة السابقة + كيف أن خخطاب العقلاء مسألة واردة في كتاب الله 
تعالى بالنسبة لغير البشر .. أما بالنسبة لقولهم إن جمع الحشرات هو جمع مؤنث سالم ع 
ميدن بيطا الله يعاق اللستول ب تقول اغناطت :الثه تطالى: بالشساء مشبيئقة اولك ليبن 
لآنها برد حشرات ء وإِنّما لأن عاملات النحل - كإناث - هن اللاتي يقمن بجميع 
الأعمال » وبالتالي خاطبهنّ الله تعالى بما يُناسبهنٌ وهو صيغة المؤنّث . 

أماً بالسبة لقوهم بن المساكن خخاصّة بالإنسان » فهو قول لا برهان عليهء 
فالمساكن هي البيوت » وعاملات النحل يأمرها الله تعالى أن تتُخذ بيوتاً » وهي ليست 
لوي 

( وَأوْحَى رَبك إل لل أن أنَذى من لَكْبَالٍ بيُوكا وَمِنَ آلشّجَر وَِمًا يَعْشُونَ 
6 [ النحل :58 ] 

.. والعبارة القرآنيّة ( لَا يَشّعْرُونَ © في الصورة القرآثة ( لا تحطِمَئَكُمْ سَلَيْمَنُ 


7 وو 


و عه 2 9 5 و 7 5 3 5 
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الصورة القرآنيّة وما يسبقها . أي : لا يشعرون أنّهم قاموا بتحطيمكم .. وهنا نسألهم 
السؤال التالي : ما هو حجم أفراد هذه القبيلة الى تخيّلها مثيروا هذه الشبهة » بحيث يمر 
سليمان عليه السلام وجنوده فوق هؤلاء الأفراد » فيحطموفم دون أن يشعروا ألهم 


وكناق سانا وق لك اللا نف وو انعا 0 وبااي رقانة سكير وري عه أن 
المسألة متعلقة بالنمل ( الحشرات المعروفة ) .. 

( فَتَبَسَمَ صَاحِكًا ين فَوَلِهَا وقَالَ رَبْ أُوْرِعْقَ أن أَشْكْرٌ يحْمَتَلك ال أنَعَمْتَ 
ألصَّلحِيتَ » |[ النمل : ١9‏ ] 

.. ولو كانت المسألة مسألة بشر كما يزعمون » فما هي مبررات تبسّم سليمان عليه 
السلام ضاحكاً من قول هذه الفجلة انون إن معام مليواك عليه النناك مقن كوحن أنه 
تعالى عليه وعلى والديه » دليلٌ آخر على أن المسألة ليست عاديّة ما اعتاد عليه البشرء 
وأنها من الخصوصيّة الى أعطيت له ولوالده عليهما السلام .. 

.. وف الآية الكرعة ( قَالَ يتأي آلْمَلوَا أيُكُمْ يتن بعَرهَا قَبَلَ أن يَأَتُون 
لير 2 [ النمل : +” ] » الي تُصوّر حطاب سليمان عليه السلام وطلبّه بتقدم 
عروض الإتيان بعرش ملكة سبأ .. يقولون : إن كلمة ( يَأَتينى 6 - هنا - .معي 
يعمل ويتم لي » وبالتالي يكون تأويل هذه الآية الكريمة عند بعضهم هو : من يستطيع 
متكو أن يعمل نويدم لي :عرش اشتقيال ملكة سيا ... 

ويقولون أيضاً : لو أن سليمان عليه السلام طلب إحضار عرش ملكة سب ذاته, 
لبت عدم احترامه للقوانين الدولية المتعارف عليها في زمنه » ولثبت أنه قام بعمليّة سطو 
على أملاك غيره » وبالتالي يحتجّ بعضهم بذلك على أنّ قوله ( أَيُكُمْ يَأتِينى يعَرْيئهَا » 
يعي أيكم يستطيع صنع كرسي عرش ملكة سبأ وفق المواصفات ال جاء ها رحل 


مخابراتنا ( الهدهد ) .. أي أنْ دلالات العبارة القرآتّة ( يكم يَأتينى بِعَرَيهَا ) هي 
دلالات محازية لا حقيقية .. 

ا الآبة الكرعة ( قَالَ عِفْرِيتُ يِّنَ ألْجِنّ أكأ َاتِيكَ بد قَبَلَ أن تَقُومَ ين 
قَايِكَ وَإنّ عَلَيَه علد قوع أمين 16 [ العمل ندم ] .. ررقو لوق « إن العفريف سن اشر و 
رحل 000 الأشدّاء » ومن زعماء القوم وكبارهم .. 

وعن العرض الثاني الذي دم لسليفاة عليه السلام ( قال ألَذِى عِندَهُ عِلِعٌ مِّنّ 


5 


الكتب أأ ءَاتِيكَ بيه قَبَلَ أن يَرَتَدّ إِلَيَكَ طَرَفْكَ 01 


معن العبارة القرآيّة ( قَبَلَ أن يَرَتَدٌ إلَيَّكَ طَرَقْكَ © هو : قبل أن يعود إليك من 
أرسلته إلى مملكة سبأ للتحقق ا 
رجل المخابرات ( المدهد ) الذي أرسلته إلى مملكة سبأ . 

.. ويقولون : إن معئ العبارة القرآئية ( الى عِندَهْد عِلمّ مِّنَ الكتب» هو : 
الذي عنده علم بإمكانيات خزينة الملك » وهو مسؤول خزينة سليمان عليه السلام ء 
وبالتالي يقولون : إن عرض العفريت من امن هو عرض تنفيذ » وعرض الذي عنده علمٌ 
من الكتاب هو عرض تمويل .. 

.. وقال بعضهم : إن المع بالعبارة القرانيّة ( اذى عِندَهء عِلمٌ مِّنَ ألكتب » 2 
هوه »الج الاسماتتة المتيى مز افون يكن انان عليه المزااة زعو ريط مم 
بالعجارة ومداوم علق العمل ق.نهنته .. 

ويقولون .. إن معن العبارة القرآنيّة ا( كككرُوأ ها عَرََهَا © في الآية الكريمة ( قَالَ 
كرأ طَا عَرََهَا تَعظر أَتَدِى أَم تَكُونُ من نَل ييَعَدُونَ »© [ النمل : 4١‏ ] » 


اجعلوا من عرشها الذي ف بلادها نكرةً أمام العرش الذي ستصنعونه لاستقبالها . 
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.. ونردٌ على ذلك فتقول : إن تصوّرهم في معئ العبارة القرآيّة ( عِفريت من 
ا ا ا 

. وق تأويلهم للعبارة القرآنيّة ( قَبَلَ أن يَرَتَدٌ إلَيّكَ طَرَفْكَ 0 نقول : كيفا 
احور اند نيا لسليماك 0000000 .. فهل ف دلالات 
النصّ القرآي ما يؤكد ذلك ؟ بد إن اذهك هن ته الذض عاك لل مملكة ينا ل تيت 
بعث معه سليمان عليه السلام كتاباً . 


( * قَالَ سَتَطرُ أَصَدَقَتَ أَمٌ كنت مِنَ الْكَذِيِينَ © أذْمَب بَكتبى عدا فألقة 


- و 


إِلَهِمَ م تَولَ عَنهُمَ قَآنظرَ مَاذَا يَرَحِعُونَ » [ النمل :7 -م؟ ] 

آم بالتسعبةلتأويل بعضهم على أن كلمة «[ .نفك »تن تلدهد »فول + لا 
يوحد في صياغة هذه الكلمة والعبارة الى تنة تتتمي إليها والآية أيضاً . أي دليلٍ لهذا المذهب 
من التأويل » وورود فاء الاستئناف 26 المباشر في بداية العبارة القرآنية التالية 


3 11 6 و 0 00 
مباشرةً لكلمة ( طَرَُكَ » » يُسقط تأويلهم من أساسه ( قَلَما رَءَاهُ مُسَحَقئًا عِندَر 


َال هَدًا ين فَصَلِ وق لبون َأعْكر أمْ أَعْهُرٌ © » فعرش ملكة سبأ تم الاتيان به 
بشكل فوري ومباشر » ولم يحتج ذلك إلى زمن يُوازي عودة الهدهد » من بلاد سبأ » أو 
ود لو 1 1 

وفي قولهم إن حلب عرش ملكة سبأ ذاته هو عملية سطو مخالفة للقوانين المتعارف 
عليها .. نقول .. سليمان عليه السلام لم يطلب الإتيان بعرش ملكة سبأ من أحل 
امتلاكه » وإِنّما من أجل استثماره في عمليّة هدايتها وعودتها وقومها إلى العبادة الحقّ لله 
تعالى » بعد أن علم أَنّهم يعبدون الشمس .. وهذه المكيدة الى قام يما سليمان عليه 
السلام فى أخل عفاي تلكه عزنا وقرنها عنقا فدرانها روس نعل السلام أيضا دف من 


و 


لله تعالى .. ( قَلَمّا جَهُرَهُم يجَهَازِهِمَ جَعَلَ آَلسِفَايَةَ فى رَحْلِ أَحِيهِ كُمّ أَذّنَ مُوَدْنَ 
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أَيثهًا لْعِير إِنَكُمَ لَسَرِقُونَ © مس نود فيد بأو ع ينغ قبل وِعَاءِ أيه 
5 0 200000 ر ربنون 2 د 5 47- 
نّم آَسَتَخَرَجَّهَا مِن وعَاء أيه كذَلِلك كِدَنَا لِيُوسُفَ ما كان لِيَأَحْدَّ أَحَاهُ في دين 


لْمَلِكِ إِلَّ أن يِسَاء أله كرَقَعُ درَجَسٍ من كُشَآء وَقَوَقَ كل ذى عِلَرِ عَلِيِكٌ » 
يوسف : ./ - 5لا] 

.. فالمسألة ليست مسألة سطو للحصول على أملاك الآخرين » كما يتخيّل مثيرو 
هذه الشبهات » وليست مسألة تزوير لظلم الآخرين والافتراء عليهم .. 

وف تأويلهم للعبارة القرآنية (الَذِى عِندَهد عِلدٌ من الْكتب » .. من أين أتوا 
بالخرينة وريه الام مكيف كن عرس الذي رده عله فين الكعابة تا 
لعرض العفريت من الحنّ » وبين العرضين سباق في زمن إتيان هذا العرش ؟!!! .. أي 
لايس 
( قَبَلَ أن يَرَتَدٌإِلَيَكَ طَرْفُكَ © .. 

0000 
؛ وفق معيار المعجزة المطروحة في النظرية الخامسة ( إحدى الكْبّر ) » حيث يُقدّم كل 
من العارضّين أقصى إمكائيّاته في هذا المشروع .. ورأينا أيضاً أن عرش ملكة سبأ أنى 
عبر العرض الثاني حصراً » وذلك وفق معيار رقمي لا يعرف الكذب والخداع .. 

وفساد تأويلهم يظهر واضحاً جلياً في تأويلهم للعبارة القرآنّة ( يكم يَأَتِينى بعرَيْبا 
© » فكلمة ( بِعَرَثبَا © لا بمكن أن تعن إلا عرشها الذي يخصّها » والذي تملكهء 
والذي ذكر قي آية سنابقة هذه الآية »حي أخبر به المدهث سَليْمَانَ عليه السلام ..: ( 
إن وَجَدتُ آمرَأةتَمْلِكُهُم وتيت مِن كُلِ نَْءِ وََا عرش عَطِيمٌ ) [ | 

١؟‏ ] .. فهذا العرش العظيم الذي تملكه » هو ذاته عرشها المع بالعبارة القرآنيّة ( 
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وتأويلهم للعبارة القرآنيّة ( تيرُوأ هَا عَرََّا © دليل آخخر على فساد ما يذهبون إليه 
.. فكلمة ( عَرَتَا © ترتبط هنا - أيضاً - بالعرش العظيم ذاته » والعبارة القرآنيّة ( 
تَكرُوأ ها عَرَتََا © تعن اجعلوه - هو ذاته - مُنكراً عليها عليها » وذلك بتغيير بعض معالمه 
كمدق نا وقول سين الا تقاعاتت يل أمنكذا كك »اسل ا 
لي ب 0 
للحكمة من مسألة الإتيان بعرشها وتنكيره وامتحافها في ذلك » فلسنا مختلفين مع أحدٍ في 
أن ولق خف عدافيها :.: 

ط ا 2 


رمد صد ل صد 


0 ته إلا دَآَهَ ألا لْأَرَضِ الل يمه 
0 تبت يناثو يون نقيت ما وى فى آلْعَدَّابٍ أَلْمُهِينِ »© [ سب 


]١5 : 

قالوا : ( دَآََهُ آلْأَرَض» تعين الناس الذين يتّبعون أهواءهم . وقالوا كلمة ( 

وح ١‏ ع 
مِنسَأَتَهُ © تعن حاشية الملك ( البي سليمان عليه السلام ) » لأنها.معيئئن عصاه . 
وبالئالي يؤوّلون هذه الآية الكريعة على الشكل التالي : إن الموت الحقيقى لسليمان عليه 
السلام » ليس في موته , إِنّما كان حينما تبيّن لمن هم تحت سلطانه وحكمه » أن ملكته 
ستنهار بسبب خلود ابنه ( الذي خلفه ) لهواه .. حين ذلك تبين للغرباء الذين كانوا 
يعملون في ملك سليمان . أنه قد مات » وبالتاللي تركوا مملكته عائدين إلى بلادهم .. 

.. وهنا نقول : إن كان هذا التأويل من الممكن أن تحمله هذه الآية الكربمة » فمن 
الموكد الةيفكنهنا أن تحمل اع قصة من قيض الزسوم التجر كة :د :ؤإن كات الكلفة 
القرآنية من الممكن تحميلها أي معي تمواه الأنفس » وإن كانت الصياغة القرآنيّة لا 
علاقة لما بأي معيار » كما هو الحال في التأويلات الى نراها .. فعلى الدنيا السلام » 
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وحين ذلك لا فارق في تدبر القرآن الكريم -- على هذه الطريقة - بين من يعلم اللغة 


العربية » وبين من لم يسمع يما .. 
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الوجود كي الآخرة 


لكر بناتتستن عاك ل القسر ل الونايقة> أن الاتيان وفيا الدثا خصف ضفة 
الزوجيّة » الى تجمع بين النفس ابْرّدة من جهة » وبين الجسد المادّي من جهة أخرى .. 
وف تفاعل هذين الزوجين تكمن خلافة الإنسان لله تعالى » وتكمن ماهيّة حمل الأمانة 
الى ميد الإننيان مله 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن .. هل رحيلنا من هذا العالم المادّي المحسوس عبر 
الموت » هو دخولنا في حالة العدم » أم في حالة وحودٍ آخر ؟ .. وهل الموتة الثانية اليّ 
يذكرها القزاة الكرم تشمل كل إنسان آم تسيل يفطن البشر © ...ومع هن .وها 
هي الشفاعة وما حدودها ؟ .. وهل الحنّة والنار موجودتان الآن » أم سنوحدان في 
الآخرة ؟ ..وهل يخرج من النار بعضْ الداحلين إليها » أم نهم عجرّد دحوهم فيها 
سيخلدون فيها دون أن يخرجوا منها ؟ .. هذه الأسئلة - وغيرها - سنحاول إن شاء 
الله تعالى الإجابة عليها في هذا الفصل .. 

.. في الموت تنفصل النفس البْحرّدة عن الحسد انفصالاً فهائياً » وتخرج الحياة من 
المسد الذي يتحلل ويعود إلى التراب .. وتعود النفس إلى عالم بحرّدٍ عن عالم المادّة ) 
فد أذ حكوة قر متحت و جلها كانه نوق خادسي ل تدان على حينلة الأ رضن + 
عبر الجسد الحي ..... فالموت الأوّل لا يعن الدحول في حالة العدم » إِنّما يعت اتتقال 
النفس المحرّدة من عالم المادّة والمكان والزمان إلى عالم البرزخ .. 

ولّا كانت النفس جحرّدةَ عن عالم المادّة والمكان والزمان » وكان عالم البرزخ عالماً 
غير مادّي » فإن النفس في هذا العالم ( عالم البرزخ ) لا تحسّ بالزمان ولا بالمكان .. 

.. وقد أكد القرآن الكريم هذه الحقيقة بشكل جلي .. 
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( يَوْمَ يُمَقَحُ فى آلصُورٍ وَخَشْرآلْمُجَرِمِينَ يَو يوَميل ريد 
إن يكم إل عَهرَا © خُنُ أعلَمُ يما يَقُوُونَ إذ ١‏ يَقول أُمكلْهُمَ طَرِيقَة إن لَبنَثْرَ إل 
يُوَكا 6 [ طخ +وت 1.4] 

( َل كم لَزبى الأرض عَدَدَ ين 2 قَالوا تا يما أوْيَْضَ َو فس 
لْعَادِينَ © قل إن لَبتَثْمَ إِلّا قليلاً “لوأك مز تعلَمُونَ » [ المؤمنون : 11١‏ - 


] ١15 
7 مير د و ما 0 5 ره ل‎ 5 
وَيَوَمٌ تقوم آلسّاعَة ءُ يُقسِمٌ آلْمْجَرِمُونَ مَا لَيثوأ غَيَرَ سَاعَةٍ كَذَلِلك كاثوأ‎ ( 


يُؤَفَكُونَ © [ الروم : 5ه ] 

.. ودخول النفس - بعد موقها - إلى عالح البرزخ يعي انقطاع صلتها بعالم الدنيا , 
وانقطاع اطلاعها على هذا العالم .. وهذا طبيعيٌ لأنْ الجسد الذي كان آليَّها للإطّلاع 
على عالم الدنيا » قد انفصلت عنه انفصالاً فائياً » وحرحت الحياة منه » وبدأ رحلة 
عودته على التراب .. 

( حََ إِذَا جَآء أَحَدَهُمُ آلَمَوْتُ قَالَ رَبِ آَرْحِعُونِ © لَعَلىَ أَعَمَلُ صَلِحًَا فِيمًا 


د وار هخ بر د رع و ددا فى م كا 
8 


8 - .> | )”| مه أ 1 ردي يمره مه 
إنهَا كلِمَهُ هوّ فَآيلُّهًا وَمِن وَرَآيِهِم بَرَرّخْ إل يَوَمِيُبَعَشُونَ © | المومنون : 15 


ان 


.. ومسألة انقطاع النفس - بعد وفاقا » وبعد موقا - عن أحداث عالم الدنيا وما 
يحري فيها » مسألة أكّدها القرآن الكريم مرّات عديدة » منها عبر تصويره لعدم علم 
عيشى عليه السلام اصرق على الأرضن + تحينما ترفاه الله اتعال.. 
7 200 5 عه 00 7 500 و خرن كع 
( وكث عَلَهِمْ بيدا ما دُمتْ فِيِمَ فَلَمّا تَوَفيكتى كنت أنتٌ الرٌقِيب عَلَهِمْ 
شرع افر لوا مر 0 
وَأنتٌ عَم كَل سَْء كَبِيدٌ 6 [ المائدة ١١107:‏ ] 
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.. وهذا البرزخ الذي يحجز النفسَ - بعد موتما - عن عالم الدنيا » هو من 
مقتضيات انتهاء زمن امتحان هذه النفس في حمل الأمانة .. فالنفس في عالم البرزخ لم 
حا ا ل ل ل 
ال ل 
( حوار أكثر من جريء ) » أن كلمة الموتى ( في القرآن الكريم ) تعن الذين خرجوا من 
عا الثاني إلى عاط البر وخ مسواء كاثوا'مؤمين آم كاتوا كافريق» وس أن كليسة 


الأموات تعن فاقدي الروح من البشر » سواء كانوا على قيد الحياة » أم كانوا من الموتى 


.. فالله تعالى يصفٌ الذين يدعون من دونه » وهم من أهل الدنيا ولم يُغادروها بعد 
.. يصفهم بالأموات . 

( وَآلَذِي يَدَعُونَ مِن دُون الام وَهُمَ لفوت © أَموتٌ 
رخا وَمَا يَشْعْرُورَت أَيَانَ يُبَعَقُورتَ » [ الفحل 4ت 10] 

وكنا قد بِيّنا أن المع بالأموات - هنا - هو البشر الذين يدعون من دون الله تعالى 
.. ومن البراهين على ذلك هو ورود كلمة ( وَآلِيَ » » في بداية هذه الصورة 


القرآئيّة دون كلمة ( وما ) .. ومن البراهين على ذلك هو العبارة ( يَدَّعُونَ مِن دُون 


آمه) .. 
عون ارقف كا تمصي لمان نهم ) الاين عادروا الذها اسع البورة + 
ا 
سيل ادام _- ً 2 د ولو 
( ول ده تَقولُوأ لمن يُقَكَلُ سبيل الله | ' بل حا تكن لا مَتَعْرُورت » 


] ١55 : البقرة‎ [ 
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( ولا َسَبَنَ اين تلوأ فى سَبِيلٍ أ آله أَموَنًا "بل أَحَيَاء عِندَ رَبْهِرْيُرَرَفُونَ » [ 
آل عمران : ١59‏ ] 

ا ل 

( إِنَكَ لا مْسَمِعٌ الْمَوىَ وَلَا مْسَمِعٌ آلصِّم آَلدّعَآءٌ | إذَا ولوأ مُدَيرينَ » [ 
] 

( فنك لا مُسَمِعُ آلْمَوْىَ ولا مْسَمِعُ لص آلدُعَآء إِذَا ولوأ مُدَيرينَ © [ الروم : 
5١‏ ] 

فإِنّه حل وعلا يع عدم إسماع الذين غادروا الدنيا ودخلوا عالم البرزخ » سواء 
كانوا مؤمنين أم كانوا كار وزعمهم بأن كلمة الموتى تعن الكفار الووو سن 
تخينو لد عا 2 عوقول غين ملل قبن تجهة » الكنان التقروو دصر مهنع الث قغان 
من الأحياء يصفهم كتاب الله تعالى - كما رأينا - بالأموات وليس بالموتى » والعبارة 
القرآئيّة الي نحن بصدد تفسيرها تعلق بالموتى وليس بالأموات 7 إِتَلكَ لا 5 ُسَمِعٌ الْمَوَى 
ونم عم أخرق إن التازة ( 1ل 1ه تُسَمِعٌ لصم آلدُعَاءٌ | إذَا ولوأ مُدَيرينَ 4 » 

هي الي تعن المدبرين عن منهج الله تعالى » وهي -- كما نرى - معطوفة - على العبارة 
ب الس عي ا 0 

يفند زعمهم أن العبارة القرآنيّة ( إِنَكَ َس نَسَمِعْ الْمَوْ / » تتعلق بالأحياء المعرضين 
فو هيع امعان 

إذاً .. النفس في حياة البرزخ لا تملك أي آليّةِ حسديّة للإحساس بالل أو باللذّة 
؛ لأنها حارج الجسد » وفي عالم عالم بحرّدٍ عن المادّة والمككان والزمان » وهي بالأصل 
عاذ ميخ ناكو لكات وال مان .م 1 إحساس لها سواء بالأل أم باللدّة ؛ هو إحساسسُ 


نفسى »رد عد أي آلبة مسدية مادية .: 
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.. وح في الحياة الدنيا » أثناء وجود النفس في المسد » فإن النفسَ هي الى تحَسٌ 
1 واللدة جر للدم ب راكتيا تق ساف انواس قير ولق انمه عر عسات , 
فالجسد ليس أكثر من آليّة لاحساسها . 
إذاً .. الموتة الأولى - كما يُيّنُ القرآن الكريم - هي الي نشهدها في هذه الدنيا 
حين خخروج النفس من الحسد روجا نهائياً » يعقبه تفسّخ الجسد وعودته إلى أصله 
الذي تشاتهة وهو ا الدرزانية مه روهةه للوقةاقر متها الأنشين كلياا موه وكافرة دون 
استثناء .. 
.. وها أن هذه الموتة ( الموتة الأولى ) نشهدها أمام أعيننا » فلم ينكرها الكافرون » 
إِنْما يُنكرون الموتة الثانية الى تسبق البعث في الآخرة كما سنرى .. 
( إِنّ مَؤلآءِ ليَقُولُونَ 2 إن هىّ إلا مَوَْنَا الأول ومَا ححَنُ يمُقرينَ © 
َأَنُوأ أ بَِابَآيَآ إن كُشرَ صَدِقِينَ » [ [ الدحان : 4" - جم ] 
وجا عه ا و ا ا 0 


الدنيا » يذكر مقولة قرينه الكافر المطابقة لمقولة الكافرين ( إن هى إلا مَوْتَتُنَا آلْأُوا: 


5 


5 »؛ وهي عدم الاعتراف إلا بالموتة الأولى وإنكار البعث والعذاب . 


(تاقل: بَحَصهُمّ على بَحَضٍيَعَسَءلُونَ (2) قَالَ قَآيِل مم إنى كان لى قَرِنَ 2 


م معطم / 


لُ أَءِنْكَ لَمِنَ آلْمُصَدِّقِينَ © أوِذًا مِتَنَا وَكْنا ثرَابًا وَعِظَّمًا 


7 


م ادر 


قَالَ مَل اساي © فَآطْلَعَ فَرَءَاهُ فى سَوَآءٍ لتحي © قال تَأللَهُ إن كدت 
ترّدِين © وَلَوَلَا نِعمَة رق لَكُنتُ مِنَ الْمُحَصَرِينَ © أنمَا خَنُ خحنُ بِمَيِتِينَ © 


و 


4١ 


ماه 


- 


مَوَتدَتا الأو[ / وَمَا نحن بِمُعَديِينَ » [ الصافات : ٠ه‏ - وه ] 
000ظ5 37 8 ا - أ د درم صوغ ه 2 
.. فالآيهان الأخيرتان ( أَقَمَا غحَنُ بِمَيْتِينَ 2 إلا مَوَتَتَنَا آلْأول وَمَا نحن 


و 4 4 ع2 3 5 ا 8 5 5 4 0 
بمُعَذَّبِينَ © تُصوّران قفكم الرحل المؤمن ف الحنئة على قول قرينه الكافر أثناء الحياة 
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الدنيا » هذا القول المطابق لقول الكافرين في سورة الدخان ( إِنّ هئ إلا مَوَتَثْنَا آلأُو: 
وَمَا نحن يمُسكَرِينَ » .. 

.. وهاتان الآيتان ( الأخيرتان ) لا يمكن أن تُشيرا إلى قول الرحل المؤمن عن حال 
المؤمنين في الحنّة » فأهل امنّة يعلمون علماً اما -.كجرّد دخولهم الحنّة - أنْهم لن يموتوا 
فيها » ولن يُعذَّبوا » ولن يخرجوا منها » والقرآن الكريم أكّد هذه الحقيقة في الكثير مسن 
آياته .. وبالتالي فإن سحب هاتين الآيتين على قول الرحل المؤمن عن حال أهل المنّة » 
سيؤدّي إلى وصف أهل الحئة بأنهم لا يعلمون بخلودهم فيهاء وبأنهم لا يعلمون 
عفازتهم من العذاب » وهذا يناقض صريح القرآن الكريم 

.. والكافرون المنكرون للموتة الثانية » سيعترفون - في جهنم - بذنوهم المترتّبة 
على هذا الإنكار » حيث قادهم هذا الإنكار إلى إنكار البعث » وإلى الكفر.عنهج الله 
تعالى » وإلى اقتراف الذنوب الي أدذت هم إلى حهئم .. 


59 


( قَالُوأ ربكا ما آنْدتينٍ وأَحَبَيََكا آتْتينٍ فأعَعرَفََا دنُويا فَهَلَ إل حرُوج مِن 


سَييل » [غافر: ]1١١‏ 

.. إن قوهم ( أَمَتََا آنكتينِ © يعن نقلتنا من حالة الحياة إلى عنالة الموك ى اديت 
اثنتين » لا يُوحد بينهما فاصل من الزمان والمكان » ولا يعيئ ذلك نقلتنا من حالة الحياة 
إلى نحالة الموث مرتين (خياة يتبعها موت م خياة يتبعها موت فلو كتان الأمبر 
كذلاق لأنف :العازة القرا كه على السك زا ماهر ونه 

وقوهم ( وَأَحَبَيتَكا نتن » يعن نقلتنا من حالة الموت إلى حالة الحياة في نقلتين 
اثنتين » لا يُوحد بينهما فاصل من الزمان والمكان » ولا يعن نقلتنا من حالة الموت إلى 
حالة الحياة مرتين ( موت تتبعه حياة ثم موت تتبعه حياة ) » فلو كان ذلك لأتت العبارة 


القرآنيّة على الشكل ( وأحييتنا مرتين ) .. 
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.. فالحياة الدنيا ( الحياة الأولى ) والحياة الآخرة ( الحياة الثانية ) » لا يُوحَّد بينهما 
- بالنسبة للإنسان ومن منظار عالم البرزخ الذي يفصلهما عن بعضهما - أي زمان » 
أن عالم البرزخ - كما رأينا - ارج ساحة الزمان والمكان .. وبالتالي فالحياتان - من 
هذا المنظار -- كأنّهما متصلتان .. 

.. وقوله تعلل ( آَلطلقُ كان » [ البقرة : 715 ] » يؤكد حقيقة ما نذهب إليه 
؛ فهو يعي وقوع الطلاق ثم عودة للحياة الزوجيّة » ثم بعد ذلك وقوع الطلاق مرّة 
أخرئ. ...ولو قال الله تغالى :0 الطظاذق:اثنتان © لكان 'ذللك يشم تكزار عبازة الطلاق 
في حالة واحدة ( مرّة واحدة ) دون عودة إلى الحياة الزوجيّة بين عبارة الطلاق الأولى 
والثانية .. 

اذا تاكتك و في اطدرة النما واتتقياة الكخعر قاب برضفالة وان كما اننا 
في إقرار أهل النار .. إضافة إلى أن قول الله تعالى ( لا يَدُوقُوَ فِيهًا آلْمَوَك إلا 


دع صه 4 - 


الموثة الأول وَوَقَهُرْ عَدَّاب فجي ر » [الدخانة جه ] + يشي إل أن هناك ونه 
ثانية لا يموتها أهل الحئة .. 

.. والموتة الأولى معلومة » وهي الى تخرج بها أنفسنا من أجسادنا وي 0 
حيث نترك الدنيا وندحل عالم البرزخ .. ولكن .. ما هي الموتة الثانية ؟ .. ومن تكون 
؟ .. وهل ير منها جميع البشر أم بعضهم ؟ .. 

إن الآية الكرعة ( كيف تَكَفرُورت بلله وَكُحُْمْ أنوكا فَأَحيكُوٌ م 
يُمِمِتكُمَ ثُمَ نيكم ثم إِلَيْهِ نرَجَّعُورت » [ البقرة : ١8‏ ] » لا تُبيّن لنا الموتة الثانية ( 
كما ذهب بعضهم ) » وذلك للأسباب التالية : 

١ [‏ ] - قوله تعالى لإ وَكُبحُم أمَوَكًا 6 لا يعن آله حصلت إماتة بعد حياة » فلو 
كان ذلك لكان هناك ثلاث حيوات » هي هذه الحياة ( المفترضة ) الى قبل الدنياء 


والحياة الدنيا » والحياة الآخرة » ولتناقض ذلك مع العبارة القرآنيّة ( وَأَحَيَيْتَكا أَتْتَتَيّن » 


الوحود في الآخرة قصة الوجود  ١/٠5”‏ 
ال تحصر الحياة بحياتين » هما - كما يؤكد القرآن الكريم في العديد من آياته - الحياة 
الدنيا والحياة الآحرة .. 

.. فقوله تعالى لإ وَكَُددُمَ أَموَاكًا »6 نرى فيه كلمة ( أَموَكًا 4 وليس كلمة ( 
موتى ) .. ولذلك فهذه العبارة القرآئيّة ( وَكُنحُمَ م مواكًا © بين لنا أنه قبل مجينغا إلى 
الدنيا وولادتنا من أرحام أمُّهاتنا » كانت أنفسنا دون روح .. فالروح ( الصلة والقربى 
وللع اف عم لح واس 111 

( أأززى خسن كل م حلقه حَلقَكُ وبَأ حلقَ لض من طب © ثرْ جَعلَ 
َسَلَهُء من سُلَلَةِ من مَاء مهِينِ © ثم سَوَّنهُ لهُ وَتَقَحّ فِيهِ مِن رُوحِهه ا 
َلسّمُعَ وَالْأتِصَرَ وَآلْأَفِْدَة قَليلاً ما تَمَكُرُور » [ السحدة : 4-7 ] 

إذاً .. قوله تعالى ف وَكَُنُمَ أموَاكًا © لا يعن أنه حصلت إماتة بعد حياة . 
إِنْما يع أن أنفسنا قبل ولادتنا في هذا العالّم » لم يُنفّخ فيهاالروح .. وبالكالي 
فالاستشهاد بذه الاية الكريمة على أن الموتة الأولى هي قبل بحيثنا إلى الدنيا ليس سليماً 


.. ولا بد - في هذا السياق - أن نذكر أنه لا حياة في عالم البرزخ » أي لا عودة 
للنفس إلى حسدها في هذا العالم » وبالتالي ليس هناك آليّة ماديّة ( كالي في الحياة الدنيا 
) لإحساس النفس في القبر » سواء بالعذاب أم باللدّة .. فلو كان ذلك لكانت هناك 
ل ل 0 

[ ؟ ] - لموتة الأولى هي الي تعقب حياتنا الدنيا هذه » بدليل إقرار الكفار كما 
كما يؤكد القرآن الكريم دون لطي اف بين نار رست ارا » 
يبخصّ ما قبل ال حياة الدنيا » أي مرحلة الأنفس المْحرّدة قبل هبوطها إلى الدنيا بغية امتحانا 
في حمل الأمانة .. فالموتة الأولى هي - حصراً - الموتة الي تنقلنا من الحياة الدنيا إلى 
عالم البرزخ .. 
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[ ”] - قوله تعال ( وَكُنجُمَ أَمْوَكَا 4 يصف - كما قلنا - عالم الأنفس 
امحرّدة » قبل ولادتنا في الدنيا » وفي هذا العالم وُحدّت جميع الأنفس . المومنة والكافرة » 
فلو كانت هذه المرحلة هي الموتة الأولى » والموتة الثانية هي خخروجنا من الدنيا إلى عالم 
البرزخ » حيث تخرج جميع الأنفس مؤمنة وكافرة .. لو كان ذلك لذاق أهل الجة 
موتتين » بدل موتة واحدة ( الموتة الأولى ) » ولتناق ذلك مع صريح القرآن الكريم , 
الذي يؤكد أن أهل المنّة لا يذوقون إلا الموتة الأولى 

[ 4 ] - لو كانت العبارة القرآتّة الإ وَكَددُمَ أَمَوَكًا 6 تع الموتة اليل 
لكانت الموتة الثانية هي الي نشهدها » ولكان بينهما فاصل من الزمان والمككان هو 
حياتنا الدنيا » وبالتالي لكان الموت يقع مرّتين وليس اثنتين » وهذا يُناقض العبارة القرانيّة 


( ما آنتَينِ) .. 
.. إذا لموتنان الأولى والثانية » هما داخل العبارة القرآيّة ( ثُمَ يُمِيِتَكُمْ ) في 


-ه 


الصورة القرآيّة : ( وَكُْم نوكا فأَحِيِكُرّ كه بُمِيمكب ؛ ته حييك ثم إليه 
ارو 4ل 

الموتة الأولى تفصل بين عالح الدنيا وعالم البرزخ » والموتة الثانية تفصل - كما 
سنرى - بين عالم البرزخ وعالم الآخرة .. فبين الموتتين عالم البرزخ » وهو عالم ما وراء 
الملدّة والمكان والزمان » ولذلك رأينا كيف أن النصّ القرآي أتى ( أُمَكنَا تين وم 
يأت ( أمثّنا مرّتين ) .. أي لا زمان ولا مكان بين الموتئين » وذلك من منظار عالم 
البرزخ .. وكذلك - كما قلنا - لا زمان ولا مكان بين الحياتين الدنيا والآحرة - من 
المنظار ذاته - ولذلك رأينا أن العبارة القرآنيّة هي ( وَأحْبَيَتَا تين نغ ولم تأت( 
وأحييتنا مرتين ) .. 

.. ولو عدنا إلى القرآن الكريم لرأينا أن النفخة الأولى في الصور تؤدّي إلى مسألتين 
متلازمتين تماماً » هما الفزع والصعقة .. 
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ل ا ا 5 0 م 1 5 3 م 8 

( وَيَوَمَ يُقَخُ فى آلصُورٍ قَقَرِ فَفزِعَ من فى آَلسَّمَروَتِ وَمّن فى الأرْض إلا مَن شَآءَ آله 
عي درول - 
َكل َوه دخِرِينَ © [ العمل : 80 ] 

و5 مك ىج الذد. 9 110 0 

( وَنْفِحَ فى آلصُورٍ فَصَعِقَ من فى أَلسّميواتِ وَمَن فى الْأَرَض إِلَا من سَاء ألَهُ ثم 
فم فيه أخَرَئ فَإِذًا هم قِيَاميَظُرُونَ © [ الزمر : .7 ] 

.. فالفزع والصعقة » مسألة تشمل كل من في السماوات والأرض ؛ إلا من شاء 
لله تعالى له ألا يفزع ولا يصعق » كما يؤكد القرآن الكريم » أي تشمل كل الأنفس - 


اب ستصعق - من عصر آدم عليه السلام ح قيام الساعة » بدليل قوله تعالى ( ثُمَ 


عير سس 


فح فيه أُخَرَى َِذَا هم قِيَامُيَظرُونَ )» .. فالذين يقومون ينظرون بعد النفححة الثانية 
هم جميع البشر من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان في الحياة الدنيا » وليس فقط الأحياء 
أنْناء قيام الساعة .. وبالتالي فالعبارة القرآيّة ( فَصَعِقَ من فى أَلسّميوتِ وَمَّن فى 
آرم ض إلا من شَآءَ ول امس موي ]علو ببة اير قامس نتن رصانت 
السلام إلى آخر إنسان في الحياة الدنيا .. 

والله قغال يسرع الكافرين © هذه الصعقة .. ( قَدَّرَهُمَ حَهَ يُلهُوأ يَوْمَهُمُ آلَِى 
فِيهِ يُصَعَْقُونَ (2) يَرَمْ لا يُعنى عََجُمْ كيَدُهمْ سَيعًا ولا هم يُنِصَرُونَ © [ الطور : ه 
5؛ ] .. فالكافرون الام لفاك كاذو الصلفة بوسودو ين كل العصوز بن 
وبالتاللي فالصعقة ستكون للنفس المحرّدة » وليس للإنسان الجسد » فمعظم الكافرين 
الذين ستصعق أنفسهم غادروا الدنيا - عبر الموت - قبل قيام الساعة .. 

دوق الوق 3اتسيؤ كن لنا الفراة الكرم أن الؤسيى الذين سي حاون للة: 
آمنون من الفزع الأكبر » وبالتالي آمنون من الصعقة الى ستنتج عن النفخة الأولى . 


الوجود في الآخحرة قصة الوحود ‏ هم١‏ 


ددر وى صة هه نا #ك 


( لاعَرْتْهُمْ الْقَرَعْ الأكبَر وَتَعلْقَهُمْ الْمَلَيِكَدُ هذا يَوْدُكُمْ أأذزى كُْرَ 
تُوعَدُوت (© يَوْم تطوى آلسَمَآءَ حكَطي لج لِنْحُمْبٍ كما بَدَأَنآأولَ حلقٍ 
0 ا ١‏ إِنَ كا فَعِلرت» [ [ الأنبياء : 9 1- ]١١4‏ 

.. إذاً المؤمنون الذين سيدخلون النّة لا يفزعون ولا يصعقون ؛ ويدخلون ضمن 
إطار الاستثناء ( إِلَّا من سَآَ لَه © في الصورتين القرآنيّتين التاليتين .. 


ا مو > عر 1 01 2 0001 3 
( وَيَومَ يُفَخُ فى آلصُورٍ فَفَزِعَ مّن فى السَّموتِ من فى ا ض إلا من ءَ لله 
َكل أنه دخِرِينَ © [ العمل : 7 ] 
عد 
1 و ص ١٠‏ 5 ي - 0 و ُ 
( وَنْفِحَ فى آلصُورٍ فَصَعِقَ من فى ألسّمَموتِ وَمّن فى الأرْض إلا مَن سَءَ أللَهُ ثُمَ 


يول وو مه 


فيح فِيهِ أُخَرَى فَإِذًا هم قِيَا قِيَامُ يَظرُونَ » [ الزمر: 54 ] 

هله 'الصفقة النائة امن النشحة الأو وما يُرافقها من فزع [[ مناه الله تعلل ( 
لْقرّعْ الأكبرُ) ]] هي الموتة الثانية الي تنال جوهر النفس المْحرّدة .. ونرى أنْها تنال 
فقط أنفس الذين سيدخلون النار .. وبالتالي فإن أهل النار يكونون قد ماتوا موتنين » 
الموتة الأولى هي الي يشتركون فيها مع أهل الحنّة » وهي الي تنفصل فيها النفس عن 
الجسد انفصالاً كاملاً لتدحل في عالم البرزخ » والموتة الثانية الي ينفردون يما » هي 
الصعقة الي تنال أنفسهم نتيجة النفخة الأولى .. ولذلك يقولون : ( قَالُوأ كا أَمَكََا 


م 


نْتيِ وَأَحَبَيَْكا نين عفنا بدْنُويَا قَهَلّ | إل خْرُوجٍ ين سَِيلٍ» [ غافر: ١١‏ ] 
1 عالقا اللاو سو دي تادر بيني حاون انوا لا يموتون 


الموتة الثانية الى يموتا من سيدخلون النار .. ( لا يَدُوفُوَ فِيهَا آَلْمَوَك إِلَا آلْمَوَتَه 


مد 4 ل 


عد 
الاو و وَوَقَ نهر عَدَاب للحي م » [ الدحان : 5ه ] 


الوجود في الآخرة قصة الوحود  ١85‏ 


.. ومفهوم الصور في القرآن الكريم من الحذر اللغوي ( ص » و ءر)ء ومفهوم 
0 دلالة تغيير النواميس من حال إلى حال .. والتفسير التاريخي للصور 
بآله يوق وآذاة” للنشح عا لين سليما :. 

.. وحق لو أغمضنا أعيننا عن كون كلمة (إ آلصُورٍ 6 من مشتقات الحذر اللغوي 
( ص » و ءر ) » وبالتالي تعلقها بدلالات هذا الجذر اللغوي » فإن العبارة القرآنيّة ا( 
وَكْفِحَ فى آلصُورٍ » الي ترد في جميع مرّات ورودها بمذه الصيغة 1[ حيث ترد هذه 
الصيغة ل فى آلصُّورٍ 6 عشر مرّات , دون الصيغة (( بالصُورٍ )» ]] » تكد أن الصورٌ 
ليس أداةً للنفخ في شيء آخر ء إِنْما النفخ - المعيّ في هذه العبارة القرآئيّة - هو في 
الصور ذاتِه .. فساحة النفخ هي في ذات الصور 7 وَكُفِحَ في آلصُّور © .. فلو كان 
الصورٌ بوقاً يُنفَخُ فيه » لكانت العبارة القرآئيّة على الشكل : ( وَنْفِخَ بالصّور ) .. 

ا لو ند 

( نأي صُورَةْمًا شَآءَ كبلك »© [ الانفطار : 

وتصويرٌ 00 وناموسّه الذي يميزه .. 

( هْوَلْذِى يُصَوَدْكَُن الأرَحَا مِكَيِفَيفَاءٌ © [ آل عمران :+ ] 

.. وكلمة ( آلصُورٍ ) ) م ترد في كتاب الله تعالى إلا معرّفة بأل التعريف»ء 
لتصوّر لنا الماهيّة والناموس الذي يحكم شكل الكون وماهيّته وقوانينه .. وبالتالي فإن 
النفخ في الصور » هو النفحٌ في هذا الناموس ٠‏ وبالتالي سيؤدّي هذ النفخ إلى فهاية ناموس 
الدنيا وقوانينها .. من هنا ين ينتج الفزع » وتنج الصعقة » وتُبدّل الأرض والسماوات .. 
وفي النفخة الثانية في هذا الناموس يعاد تشكيل العالم الآخر بناموس حجديد له هيئته 
وماهيته المختلفة عن ناموس عال الدنيا .. 

والموتة الأولى الي تؤدّي إلى دحول النفس في عالم البرزخ » هي - في الحقيقة - 

الدرجة الأولى من درحات الآخحرة .. فالنفس المؤمنة .كمجرّد مفارقتها للدنيا تدحل مرحلة 


الوجود في الآخحرة قصّة الوحود لم١‏ 
عين اليقين » فتعرفٌ مصيرها وهو الحنّة .. والنفس الكافرة ممجرّد مفارقتها للدنيا تدخحل 
مرحلة عين اليقين فتعرفٌ مصيرها وهو النار .. 
.. وأهل الحنّة يطلعون على الحثة منذ موتتهم الأولى » ودحولهم مرحلة عين اليقين 
.. وبالتالي حينما يدخلوها في الآخرة ( في مرحلة حق اليقين ) » يكونون قد عرفوها 
سابقاً .. ( وَيُدَيِلَّهُمْ آجَكَد عَوَقَهَا لهم 6 | ميد :3 ]| 
.. وف حال حَمْل بعض النصوص القرآنيّة الى تُبيّن أن الشهداء والصالحين 
يدخلرق الخثة عل الدول المباهر بعد «الوض مباشرة و فإن ايلقة مقت رقن :هنا 
المذهب من التفسير - هي الحنة الروحية ( لا الحسية ) كمرحلة عين يقين » وليس 
كمرحلة حق يقين .. وكذلك الأمر بالنسبة لأهل النار .. 
عد 
1 227 11م 05> > يج هه مد كو 27 - م 5-8 0000 ب 
المكريين »8 [يس: > -0؟] 
3 زد زف 53 ءءء صر 
( يما حَطِكَبهِمَ أَغْرِقُوأ فَأْدَخِلُوأ كارا © [ نوح : ١١‏ ] 
0 1 7 ور 3 2 2 0 0-8 ذه 2 0-7 2 دصو ار 
( ينها آلمضْسُ الْمُطْمَئهُ ) آدج إلى رَبك رَاضِهَة مَرَضِيّةٌ 2 فَأدْخْ في 
- برعو هم هه 7 
عِبَدِى © وَأَدَحَلِى جَدَتى © [ الفجر : 707 - .7 ] 
والصورة القرآنيّة التالية » تُبيّن هذه الحقيقة .. 
0 ار ان ع م 7 سس م م هت عر هه ع4 - 
( وَلَا َحَسبنَّ آلَذِينَ فُِلُوأ في سَبِيلٍ الله مون بَلَ أَحَهَاء عِندَ رَبَهِر يُررَفُونَ ©) 
2 ذه مح رربي و و مهو 00 و و ولد طلل. ع عي سا ليم ا 2 ص 
فَرِحِنَ بِمَآ ءَاتَهُمُ ألَهُ ين فَضَلِو- وَيَستَبَشِرُونَ بان لم يلحَقُوأ يم مِّنْ حَلفِومْ ألا 
َه 21 000 مو مي ىر سس 20 0000 0 3 2011 
حَرَفٌ عَلَيِمَ وَلَا هم يَحَرَنُوَ (2) * يسَتَبَشِرُونَ بِنِعَمَةٍ مِّنَ أللَهُ وَفَضْلٍ وَأ أله 


و و 


يُضِيعُ أَجْرَآلْمُؤْيينَ » [ آل عمران : ١59‏ ١لا١]‏ 


5-41 


الوحود في الآحرة قصة الوجود  ١8‏ 


فالصورة القرآنيّة ( © يَسََبَشِرُونَ عَم مِّنَ آله وَقَضْلٍ © تؤكد ألهم لم يدخلوا 
الجئّة الحسيّة بعد » فالاستبشار هو طلب البشر والسرور .. أي أنْهم يأملون بعد دخوهم 
الجئّة الحسيّة - الى لم يدحلوها بعد - المزيدَ من نعمة الله تعالى وثوابه .. 

والسعادة الحاصلة لمؤلاء - في مرحلة عين اليقين هذه - هي سعادة روحيّة يُرزقون 
فيها رضوان الله تعالى وغفرانه » وحياةً إعانيّة تصلهم بالله تعالى ( بل أَحََآءٌ عِندَ رَيْهِمَ 
يُرَرَقَونَ © .. فهي تُماثل حال الملائكة الذين عند ربّهم .. 


1 ص 2 و 5 2 
) إن الذين عِبدَ ل يسْتَكِبرُونَ عن عِبَادّتم وَيسَبّحونَهر وَل 


سد را هزر 0-7 ع 
يَسَتَحَسِرونَ (2) يُسَبَحونَ 3 000000 [ الأنبياء : 5١-58‏ ] 


َو - 


4 1 2 ا 7 005 8 ل ا 
( فإن اسَتكبروأ فالذين ءِ عِندَ رَبك يُسَبَحونَ لَهُ د باليلٍ وَا ل روّهمٌ لا يسَحُمون 


ا النشوال النش الأمل الث إل اللقد لهل العاز' إل العار ه "فهو .دول 
تماق سن" ولا ريكون: إلا بقن "النشخة الكاية :بعك إنشاء ابل والنار الاتشاء 


الحسّىّ » وبعد أن يقضي الله تعالى بين العباد بالحقّ .. 


عد 
2 2 در مهو 4 

( وَنْفِحَ في آلصُور فَصَعِقَ مّن فى آ لسَّمَيوات وَمَن ن فى الار ض إِلَا مَن شَآء الله م 

م فيه أُخَرّئ فَإِذّا هم قِيَاميَطرُونَ (©) وَأَسْرَقتٍ الأزضن ينور رب وى القد 


وَجأَىَءَ بآ ليحن وَآلشْبَدَآءٍ وَقَضئَ بِيتكُم َِلْحَقْ و وَهَمَ . يَظَلَمُونَ © 49 وَوْفِيَتَ كل 
ودعو دا داص 0 1 
كفس ما عَمِلَتٌ وَهوَّ لا ا ا مرا حت 


29 
5 44 


ذا جَآدُوهَا فُيِحَتَ أَبَوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَرَئمَا ألم يَأَنَكُمْ رُسَل مَك يَتلُونَ عَليَكُمْ 


الوجود في الآحرة قصة الوحود  ١894‏ 
)كك ء ره .و عه 2 هنذا قال 11 0 - 5ك ه سال #4 مضه 
عد 

0 0 40 1 كه 0 ا كار 3 ا 06 م 
على الكفِرِينَ © قبل آدخلوأ أتوب جَهَئْمَ حَدِدِينَ فِيهًا فيتس مَنْوَى 
د ور ا 14 دك 14 36 كن سم كو ا سح 2 
المتكبريت ©© وَسِيقَ الذي انقو رَجُمَ إلى الجنة زُمْرَا حَقْ إذا جَاءُوهَا 
ر4 م «١‏ كور عنس رين ادي مسد عه رده ى م يع مس 48 م 7 7 
وَفْتِحَت أَبَوَابُّهَا وَقَالَ م حَرَتهًا سَلََمْ عَلَيكُمَ طِبَُرَ فأَدَخْلُوهَا حدِينَ © [ الزمر : 
4 - م ] 

بح كنا كه رايا أن الفزع الأكبر يكون حين النفخة الأولى ع كيك سل انامز 
الذي كان بحكم عالم الدنيا حى تلك اللحظة .. 

سه مرددر فى صد د رو سرسلا صودر ده ا ل 2 0 

( لَاعَرْنُهُمْ الَْرَعْ الأكبرَ وَتَكلَقنِهُمُ الْمَلبِكَةُ هَذًَا يَرْمْكُمْ أأزى كُنشْرٌ 
وعَدُورت وه َم وى الشماء كي المِجلِ نَكُمْبْ ما بدأنآأولَ حاو 
توعدوت © يوم تطوى ءَ كطى السَجِلٍ للكتب كما بذأنا أول خلق 
ل 3 عو رعدرية ه - 51 
نَعِيدٌُة وَعَدّا عَلَينَا إنا كما قجليرت » [ الأنبياء : ٠١4 - 1٠١‏ ] 

وهناك فزعٌ آر يكون بعد النفخة الثانية » حين تكب وجوه الكافرين في النار : 

أ ار و ا 0 ع ركه سور 4 3 6 ادا د ار - و و 

( مَن جَاءَ بِآَلْحَسَنَةٍ له حَيرٌ يها وهم مّن قرّع يَوْمَِذْ ءَامِنُونَ © وَمَن جَاءَ 
ل 36 28 2 ا ررم 7 ا ا رذ 
بَأَلسَيعَةِ فَكْيّتَ وَجُوههُمَ في آلثَارٍ هَل تَرَوََ إِلّا مَا نشم تَعَمَلُونَ © [ النمل : 5 
5 

والنفوس في عالم البرزخ مجرّدة عن عام المادّة » وبالتالي لا درك الحزئيّات » وما 
تدركه هو الكليّات .. فالنفوس المؤمنة تكون - في عالم البرزخ - أشبه ما تكون بالحالة 
الملائكيّة » فقد عملت في حياتها الدنيا وفق منهج الله تعالى .. والنفوس الكافرة تكون - 
في عالم البرزخ - أشبه ما تكون بالحالة الشيطائيّة » مرهونة بعملها المناقض لمنهج الله 
تعالى » الذي عملته في حياتها الدنيا .. 

.. وعلى الرغم من أن النفوس المؤمنة والكافرة تكون - في عالم البرزخ - في 
مرحلة عين اليقين بالنسبة للجنّة والنار .. فإن عدم إدراكها للجزئيّات في ذلك العالم غ 


الوجود في الآخرة قصة الوحود  ١95.‏ 


وعدم إحساسها بالزمان والمكان » يجعلها ( وهي في عالم البرزخ ) غير مدركة لحقيقة 
تفاعلها الحسّي مع الحنّة والنار » هذا التفاعل الحسّي الذي لا يكون إلا بعد تزاوج هذه 
النفوس مع أجسادها الي ستُحلق في الآحرة .. ولذلك بعد هذا التزاوج ( بعد النفخحة 
الثانية ) » وبعد إدراكها للجزئيّات » إضافة لإدراكها للكليّات » درك حقيقة العالم 


الآخر إدراك حقّ يقين . 


رمح ما م 2 و سر م ع وله 6 هن مم 1 0 1 > كار 
2 000 ً 0 2 1 
مَنْ بَعَتَتَا مِن مَرَقَدِنَا هَنذًا ما وَعَدَ أَلبَحَنُ وَصَدَََ 30000 


ركتس قار كرجووي ع ماقي كامراء لبها مؤسودتيه أضيلا قبل الأقاديت 
الكو الذي تُبدّل فيه الأرض غير الأرض » وكذلك السماوات . 
( فك حسان لاحت ركدو سا إن َ آله عِيرُ ذو أَنتِقام (©) يَوَمَ تبدٌ 


كه رمه 0 ؟ع - 
لْأَرَضُ غَيرَ الأرَضٍ وَالصَّمَوَتث وبرزوا زُوأ لله الواجدٍ َلْعَهَارٍِ © وَتَرّى َلْمُجَرِمِينَ 


1 


يَوَمَيِلو مُقَرَنِينَ في آلْأصَّفَادٍ »© [ إبراهيم : 410 -43 ] 

.. فبعد انتهاء خلافة الإنسان لله تعالى على هذه الأرض » وبعد أن يُنفَحَ في 
الناموس ( ألصُورٍ » الذي حكم الناكنا قافا وفراقيا» ود للك سيدا امون 
الاخرة #وورنع اك شال الأرمن ومن عليه 

( وَأَنذِرَهِر يَوْمَ آَكَسرَةِ إِذْ قْضِىَ الْأمرٌ وَهُمَ فى عَفْلَة وَهُمْ لا يُؤيئُونَ © إن 
حَحَنُ ترتُ الْأزض وَمنْ عَلَيمَا وَإِلَيَا يُجَعُونَ © [مرع :+ - ٠.‏ ] 

اوهل الكراضيب كان الاتقااين الكون سيك شري الكحرة واقر ينها 6 بعد 
ذلك » تُقام الحثة عليها وبعرضها وعرض السماوات . 


الوجود في الآحرة قصة الوحود  ١9١‏ 


و 


(+ وَسَارِعْوَا إل مَعْفرَةٍيّن وَيَكُمَ وَجَئِ عَرْضُهًَا سمت وَالْأرَض أُعِدَتْ 
لِلمُكَقِينَ »© [ آل عمران : ١٠+‏ ] 
:: وتنا يؤكن أن انه سثقام غلى الأرض بعد أن تبدّل هى والسماوات © أن الله 
تعالى سيّّورث هذه الأرض ( بعد تبديلها وإقامة الحنّة عليها وبعرض السماوات ) لعباده 
الصالحين . 
0 ا ل 2 كس لاس 2 دو رن 1 أ 1 ووع 
( يم تظوى آَلسَمَآءَ حَطى ألسَجِلٌ للكثب كما بَدَأَنَا ول حَلقٍ نعِيدةء 


4 


وَعَدًا َلآ إِنَا كنا فَجِليرت © وَلَقَدَ كَتَبنا فى الربُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذّكرِ أن 
لْأرَضِ يَرِتُهَا عِبَادِىَ ألصَّلِحُوتَ » [ الأنبياء : .رح ه.١]‏ 

إنّنا نرى في هذا النصّ القرآني » أن ميراث العباد الصالحين للأرض » هو بعد 
الإعادة إلى الخلق الأول .. وبالتالي فهذا الميراث يكون بعد إنشاء الجنّة عليها بعرضها 
وعرض السماوات . 

.. وأهل الحنّة بعد دحوم إلى الحنّة » يحمدون الله تعالى بأن أورثهم هذه الأرض ( 
الى أصبحت من النّة ) .. 

( وََاُوا لْحَمَدُ يِل آى صَدَكَنا وعَدَهُه وَأورنََا الأزض تقبو ىح الْجَدة 
نانفا ريع ان انون )لمر 

.. فميراث أهل الحنّة للأرض الي سمْبدّل في الآحرة » هو ذاته ميراثهم للجنّة .. 

( وَُودُوَا أن يِلَكُمُ آلْجَنَهُ أُورنُمُوهَا يما كُشْر تَعْمَلُونَ » [ الأعراف : 40 ] 

( يَلكَ آنه الى مُورِتُ مِنْ عِبَّاوِكًا من كان تق © [ مرع : + ] 

ب وهكذا قزق أن الشتد ع و كلاق النارح غي بومفودة الآنذء كريد عست + 
لأنها ستُقام على أنقاض الأرض الي نعيش عليها الآن » بعد أن يُعاد الخلق » وبعد أن 


يذهب ناموس الدنيا ويأتي ناموس الآخرة . 
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.. ولو فرضنا حدلاً أن الحنّة والنار موحودتان الآن » لفنيا بالاتقلاب الكونى » 
الذي سيحدث يوم القيامة .. فكل شيء سيهلك .. ( كن سَىَءِ مَالِكٌ إل لا جيه » 
[ القصص : 88 ] . 

ولو شهع هد العا مد ونان الآن » وستّعادان على ذات الهيئة بعد أن يفنيا 
الانقلاب الكري»+:فإن ذلك باق قول اذ تعان في وف املنة1.: 

( * مكل الْجَنةِ التى وعِدَ الْمُكَقُونَ تجرى ين لها الأهير . أُكُلْهًا دايع 

# ج 
وَظِلِهَاً © [ الرعد : 5" ] .. فقوله تعالى ( أَكُلْهًا ها آي وله" © يعن آله لا يأنيها 
الفناء .. 

.. وف هذا السياق لا بد من الوقوف عند حقيقة » هي أن كن انّة والنار ليستا 

موحودتين وحوداً ماديا حسياً الآن » لا يعني عدم وحودهما في علم الله تعالى » ولا يعني 
عدم سوق ريع د عدا هي اكير 9 للد قارب آنا ل الأشياء الي تولة ولاده 
ماديّة حسيّة في عالمنا المحلوق المتشيء هي موجودة في علم الله تعالى » وتُوحّد في هذا 
العالم المادّي الحسّي بكلمة ( كن » من الله تعالى » حيث يقول لها الله تعالى ( قبل 
وجودها المادَّي الحسيّ المنشيء ) ( كن 6 فتكون بعد ذلك في هذا العالم . 

( إِنْمَا قَوَلَمَا لِشَىَءِ إذَآ أَرَدْسَهُ أن تقول لَهُد كن فِيَكُون © [ التخل + 4٠:‏ 

.. وجهئم لا تخرج على هذا الناموس ٠»‏ فكوها اله عر «متوتهوكة نامز وفيا 
وأنّها ستُوحّد هي والحنّة بعد الانقلاب الكوني الذي تُبدّل فيه الأرض غير الأرض 
والسماوات » لا يعن ذلك أَنَّها غير موجودة الآن في علم الله تعالى ككيان مجرّد عن 
الوحود الحسي المتشيء .. 

وجهنّم الآن ككيان مُجرَّد سيُوحَد ويتجسّد ماديا بعد الانقلاب الكوني الذي لم 
عدف :و , عرض غليها هلوا طيأة نواه بوهم جا رون تيا كس رفم 
ومعاصيهم » وهذا ما نراه جليًاً في قوله تعالى : 
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ع وام و 0 


كرو ود ررم و ب ع عم 
( أَلَارُ يُعَرَضْوت عَلَهَا غَدُوًا وَعَشًِا وَيَوَمَ تقوم آلسَاعَة أَدَجِلُوَاْ ءال 


.. لقد وردت هذه الآية الكريمة في سياق قرآي يُصوّر حواراً يين رجحل مؤمن من 
آل فرعون يكتم إانه » وبين وقومه .. 
( وَقَالَ فِرعَوَنُيََهَسَّيُ أبن لى صَرّحَا لَعَلَ أبلمُ لأسب (© أُسْبب آلسَمَوتٍ 


0 9 عم و رح 


طلِعَ إل إِلَّهِ مُوسَى وَإِن لأطنهُ. كدذِبًا وَكَذَلِكَ رين لِفرَعَوَنَ سُوَءُ عَمَلِء 


6 


داب © آلثَارُ يُعَرَضُو عَلَيَّا عُدُوًا وَعَشِيا وَيَوْمَ تَقُومُ 
السّاعَةُ أُدَخِلُوَا ءَالَ فِرَعَوََ أَسَدّ ألْعَدَّابٍ © وَإِذْ يَتَحَآجُورت ف الما فَيَقُو 


دي سو 200 - 


آلصّعَفَتوٌا يت أسْتَكبَرُوا إِنَّ كنا لَكُمَ تَبَعًا قَهَلَ أنثم مُعَنُو ُو عَنا تَصِيبًا 


اك 
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.. العبارة القرآنيّة في الآية السابقة مباشرة للآية الكربمة موضوع البحث 7 فَوقَله 

صد 

لَه سَيَعَاتِ ما مَحكَرُوأ ©» هذه العبارة القرآئيّة » الضمير فيها يعود إلى هذا الرحل 
المؤمن في القصّة المذكورة في هذا السياق القرآني » وساحة الدلالات المحمولة بهذه العبارة 
القرآنية هى في حياته الذكا © مف أن السياق القران نا وال تابعا للقصتة القراكة الس 
تصف سيرة هذا الرحل وصراعه مع قومه .. 

والعبارة التالية لما مباشرة والمعطوفة عليها ( وَحَاقَ بِكَالٍ فِرَعَوَنَ سُوَمٌ آلعَذَّابٍ » 
فى أينا سالهياغا ل الذننا + عع أل سواءالعذانه خحاق بناآل ترعون فعاف لتنا 
فسيئات ما مكروا يهذا الرجل المؤمن وبغيره من المؤمنين » وما يترئّب على هذا المكر من 
عذاب » أحاط سوؤه بآل فرعون » .معين ثبت عليهم العذاب ولبستهم الخطيئة » ولا مفرٌ 
لحم من دفع 3 مستحقات مكرهم الذي مكروه . 

13 خب هو ا ع دي وو م ع 503 

وكلمة ( وَحَاقَ 6 تؤكد أن ( سُوَمٌ أَلْعَدَابٍ »4 أحاط يهم » وثبت عليهم , ولا 
حال هم للهروب منه ء ولا يعن ذلك أبدا أنه دخلوا في العذاب وذاقوا العذاب . 
فسوء العذاب وليس عين العذاب هو ما أحاط بم نتيجة مكرهم الذي مكروهء ولا 
يع ذلك أبداً نهم دلوا في ذات العذاب .. والنصٌ القرآن التالي يِبيّن هذه الحقيقة : 

_-- و 01 د 2 ودع 1 ا رس ع -020 د -020 

( وَأَقَسَمُوا بِآلَهِ جَهَدَ أَيَمَهِمَ بن جَاءَهُمَ تذِيرٌ لْيَكُوننَ أُهَدَى مِنْ إِحَدَى 
ف وري دج *رم. وو اد درا وم م2 2 1 جد كر ل لد . ل 
الات فلما َاءهم نَذِيرٌ ما رَادَهمٌ إلا ثفورا © اسَتكبارا فى الأَرْضٍ وَمكر السَيئي 
0 26 ضور مرو م ع.ر هم 5 سار 3 1 صد عه رح ل 0 
وَلَا ححِيقُ لْمَكرُ آلتيئ إلا بأهلِ هَهَلَ يَعطرُو إلا سْنتَ الأوِينَ فلن يَدَ لست 
مدي ده دار 00 دين 2 
له تويلا وَلّن يَدَ لسن تِ آله تحجويلاً ) [ فاطر : 48 - 58 ] 

إذا لز الكر اله" لحف إلا بأهله ولس من اهرب أنديكزة. ذلك ى اننا 

3 ومين ابم و صد راسو م ير مي 5 3 5 27 - 

..... العبارة القرآنيّة ( وَلَا ححِيقٌ الْمَكَرُ آلتيئْ إلا بأَهَلِيِء © تتوسّط نضا يتكلم 


عجمله عن أمور تحدث في الدنيا .. فالعبارة السابقة لما ( أَسَيَكبَارًا فى الأض 1 
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ص 3 4 اير ل 0 

آلكيتى »©» والعبارة التالية لها ( كَهَلَ يَعطُرُو رت إِلَّ سْكّتَ الْأَوَلِينَ فلن يَجَدَ لست آله 
> 9و 

- 3 م 2 0-4 7 32 

تَبدِيلاً وَلّن يَجَدَ لِسَئّتِ آنلَهِ تحويلاً 4 » كلاهما تصوّران أمورا لا تخرج عن عالم الدنيا 


كنا هر هين ماتفير وه «العاويان لقرآئيتان ( فَوقله أله يقالي مَا مَحكَيُواً 
وَحَاقَ بِكَالٍ فِرَعَوَنَ سُوَءْ آَلْعَذَّابٍِ 4 في النصّ قيد الدراسة » فسوء العذاب الذي حاق 
بآل فرعون (١.ععيئ‏ ثبت عليهم ولبستهم خطيئتهم ولا مجال لهم للخلاص ) إِنّما حاق يهم 
في الحياة الدنيا » وليس في الآحرة أو في عالم البرزخ . 

موق الع لقان نلق نون ادن ااانا يو كل يدبا وميه اليه 

( قَلمًا جَآَتهُمَ رُسْلُّهُم بآلييتت فَرحُوأ ما عِندَهُم يْنَ لعل رِ وَحَاق بهم ما 
كانُوأ بو يَسَبَرءُونَ © قَلَمًا رَأوَأ بَأْسَكَا قَالُوَأ ءَامَنَا أله وَحَدَهُد وَكَفَرَئًا بم كنا 
ب مُشَرِكِنَ » [ غافر : لم -66 ] 

.. العبارة القرآئيّة ( وَحَاقََ بيهم ما كاتُوأ يم يَسَبَر جَرءُونَ © ساحتها الدنيا وليس 

اللخرة» ذتيل أنها:موسئطظ عبازالك:قرآبكاتصور أنورا فارج مسق غسال ادناه 
فالعبارة السابقة لها مباشرة ( فَلَمّا جَاءَتَهُمَ رُسُلُّهُم الكت فَرحُوأ يما عِندَهُم يِّنّ 
الْعِلِ» تصوّرُ أحداثاً حدثت ف عال الدنيا » وكذلك العبارة القرآئيّة التالية لما مباشرة 
( قَلَمَا رَأوَا بَأَسَا قَانوَا ءَامَنَا لله وَحَدَهْء وَكَقَرَنَا ما كنا بي مُسَرِكِينَ © .. 

.. وها هي باقي النصوص القرآنيّة الحاملة لمشتقات الجذر ( ح » ي » ق ) في 
كنات ان تساك امفيك نرق فنا يكن اللطروسن سوا سي نان الى #النايا 
؛ وبعضها في مسائل تتعلّق بالآخرة . 
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رد ومم اه 


يسْجزِءُونَ 2 قل سيرُوا فى الأرض ثم آنظروأ كيف كات عَقِبّة ألْمُكَذِيينَ ) [ 


مو مُعْدُودةَ موت ما سهد" ألا يو 


أيه لسرت موقا عله وكافت ين كا كاثوا يقد 0 


1-1 


حَمَهُ ثم رعس دور و ره 


آلإنَنَ ما رَحَمَة منه إنهر يعون كفوة) [ هود : 1-١‏ ] 

200 الَّذِينَ تَعَوَضهُمُ الْمَلِكَهُ طَيّينَ 0 خأ‎ ١ 
كُشْرْ تَعَمَلُونَ © هَل يَطرُونَ إل أن تَأَنِيهُمُ الْمَليِكَدُ أو يَأَنَ أمرٌ رلك كَذَالِكَ‎ 
َعَلَ الْذِينَ ون فلو وَمَا ظَلَمَغرُ آلَهُ وَلكن كاتُوَأ أَنفْسَهُمْ ره‎ 


َأَصَابَهُمَ سَيعَاثُ ما عَمِلُوأ وَحَاقَ يهم ما كانُوأ يه يَسَبَردُوتَ » [ النحل : ١‏ 


] ©: 


( وَيَقُولُور مَك هَندًا آلْوَعَدُ إن كُسْرَ صَدِقَِ © لَوَيَعلَمْ لذي كقز 


معدء كُقرُوأ 


حِين 0 ثَارَ وَل عن ظَهُورِهِمَ وَلَا هم يُعصَرُوتَ © بل 
تأتيهم بَعْتَهُ فتَبْهَجُمَ قلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا ولا هم يُنظَرُونَ ©) وَلَقَدِ أن سَجُرى 
وو 2 تساي صمل 00 د لالم 
بِرسَل مِّن قَبَاك رن الك نط رق اراد ار 42 [ الأنبياء : 
مع د رع] 
0 720 - و 20 0 

وَلَو أن لأزيرت ظَلمُوا مّاى الأرض حريعا وَوِثلةُد مَعَسد لَآفْتَدُوَا يف من سوه 
مدص ب .“مرك يض 3 1 5 «دي» دلا مه 9 - 9 
لْعَذَابِ يَوَمّ آَلْقِيَسَةٍ وَبَدَا هم م أله مَا لم يَكُونُوا محَتسِبُونَ © وَبَدَا هُمَ 


4 عو 


سَيْكَاتُ ما كسبوأ و قَّيهم ما كاثُوأ به يَسَبرِءُونَ » [ الزمر لاع لمع ] 
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و 


( وَإِذّا قِيلَ إِنَ وَعَدَ أله حَق وآ آلسَاعَةٌ لا رَيَبَ فا فلم ما تَدَرِى ما آلسّاعَة إن 
كن إلا ظنًا وَمَا ححَنُ بِمُسْتَيّقِيتَ © وَبَدَا لهُمَ سَيَعَاتُ ما عَيلُوأْ وَحَاقَ بم ما 
كاثُوا بف يَسَبزِءُوت ©© وَقِبل آلْيوَمَ تسَدك كما مَسِيِثُرَ لَِآ يَويَكٌرْ هنذا وَمَأوَدَكرٌ 
لتَارٌ وَمَا لَك مِّن سْصِرِينَ » [ الحاثية : ,م - 6م ] 
وَلَقَدَ مكهُمَ فِيِمَ فِيمآ عبر سه سو 
عَبمَ سمَعهُمْ وآ أَبصَرُهُم وَل أفهد 
وَحَاقَ يهم ما كَانُوأ به يَسَبَرءُونَ (©) وَلَقَدَ أهلكتا ما حَوَلهٍ 0 


1 
0 
وين 


فَِدَيجُم مّن سَيْءٍ إِذْ كانُوأ جحَدُوت بات آله 


الأيت لَعَلَهُمَ يَرَحِعُونَ » [ الأحقاف : ١07-55‏ ] 
ذا .. حمل الآية الكرمة كاملة ( فَوَقَددُ آله ميعَامِقِ ما محَكَرُواً وَحَاقَ بعال 

فِرَعَوْنَ سُوَمٌ ألْعَذَّابٍ » على الدنيا هو أمر لا يتعارض أبداً مع روح دلالات كتاب الله 
فال وال عطف قله ( ونان ابعال فِرَعَوَنَ سُوَءُ آلْعَذَّابٍ » على الجملة السابقة 
ها ( قو ار 6 الي لا شلك أن دلالاتها لا تخرج عن الدنيا » 
يؤكّد صحّة ما نذهب إليه من أن العبارة القرآئيّة ( وَحَاقَ بكَالٍ فِرَعَوَنَ سو ألْعَذَّابٍ » 
لا تخرج دلالاتها عن عالح الدنيا » ولا عن سياق هذه القصة القرانية .. 

:+ والعيارة القرائيّة التالية مباشرة # الكازٌ يعر ضورة علي عدوا وا وَعَضك » تتعلق 
بالعبارة السابقة لها مباشرة ( وَحَاقَ بكَالٍ فِرَعَوَنَ سُوَمُ ألْعَذَابٍ » تعلّقَ تبيان لماهيّة 
إحاقة سوء العذاب بآل فرعون .. فكيف يكون ذلك ؟ . 

رانو شع لحر او روصع قر كار عرد وان زر 
كار يُعَرَضْ رح عَلَينا عُدُوًا وصَيها 6 وليست النار هي الي كانت تُعرّض عليهم .. 
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فالله تعالى لم يقل ( النار تُعرّض عليهم غدوًاً وعشيًاً ) إنما يقول ( آلكَارُ يُعَرَضُوَ 
عد 

عَلَيَا عُدُوًا وَعَشَِا © .. 

0 5 8 ير راد ع م ةد سر دير 4 م سوا مه مكدي مك5 4 4 

ففي قوله تعالى (( وَعَلَّمَ ادم آلْأَسَمَآءَ كلها ثُّمَ عَرْصَجُمَ عل الْمَليِكَةٍ قَقَالَ أنيكوني 
أُسْمَآءِ هَتَوُلَآءٍ إن كُنُمٌ صَدقِينَ © [ البقرة : ١‏ ] » نرى أن أصحاب الأسماء هم 
الذين عرضوا على الملائكة » وليس العكس .. 

وق قوله تعالى ل( إِذْ عرض عَلَيهِ اله لَعَئِيَ آ دف لصَّفِكث أَخَيادُ » [ ص : ]*١‏ » نرى 
أن الصافنات الحياد هي الي عُرضت على سليمان عليه السلام » وليس العكس .. 

ب اإذا .+ آل فزعوك هنم الذين كانوا يعرضون :على الثار ( الكار يُعرضووت 
1و + وم - - 2 
عََيَا غدُوا وَعَشِكًا »© وليست النار هي اليّ كانت تُعرّض عليهم » ولو كانت النار هي 
ال كانت تُعرّض عليهم لأتت ايا ا لور جر بن 
د 
ُُ فإذا جَاءَ عَذ و عله 8 وَكَانَّ وَعَدَ دُ رق حَقا م * وَترَكْنا كا بَعَصَّجُم يَوَميرٍ 
© 2 م أ-_ 
مَمُوج فى بض وَكفِح فى الور َعم حنَعًا و2 وعَرَضْنَا جَهَمُ يمو و َلكفِرِينَ 
عَرَضًا (© ألَذِينَ كانت أُعَيم فى غِطَآءٍ عن ذكَرى وكاتوا لا يَستَطِيعُوت سَيْعًا ) [ 
الكهف : 94 - ١١١‏ ] 
د رم كأ 

.. الله تعالى يقول (إ وَعَرَضَنَا جَهمْ يو َوْموزو رين عَرًْا ) » فالكافرون هم 
لجهتم عرضا ) . 

وفي قوله تعالى ( وَعُرضُو على رَبَكَ صَفًا حَِتمُوكا كما لقت أَول م 
يل رعق ألن كل لكر يها » [ الكهف : 4:8 ] 2 0 


الذي يُسألون فيه عن أعمالهم ويُحاسبون عليها » وَصَفه الله تعالى بأنَّه عرض على صفة 


د 


الوحود في الآخرة قصة الوحود  ١99‏ 


الربوبيّة » وكل ذلك يتعلّق هما يليق بالذات الإهيّة ويتزهها عن أي تجسيد أو تحير . 
فهؤلاء هم الذين عرضوا على صفة الربوبية » وليست صفة الربوبيّة هي من عرض عليهم 
.. وهذا يشبه قوله تعالى ( وَمَنْ أَظَلَمُ مِمَنِ فررّى عَلَ الله كبا كبلك 


و ودس - 


يُعَرَضُوَ عل رَبْهِمْ وقول آلأَشْهَدُ مَتوّلآء ازيرت كَدَبُوا عل رد رهم ألا لَعتةُ 
ل عل لطم » [ هود : ١8‏ ] .. وما 0000 
الربوبية 3 5 
.. قوله تعالى .. ( آلكَارُ يُعَرَضُورت عَلَيما عُدُوًا وَعَشِا وَعَنِكا 6 يصف عرض آل 
فرعون على النار وليس عرض النار عليهم وعم أن النار كانت تراهم » لا العكس .. 
وكلمة ( آَلكَارُ 6 هي بدل من ( سُوَءٌْ آلْعَذَّابٍ » .. والعبارة ل( يُعَرَضْورَ عَلَهَا 
4ن مجان الال ربالا ربا هرا بر وار ل 
النار .. عل ذلك هو في الحياة الدنيا » حيث آل فرعون يمارسون معاصيهم الي يُوحب 
عليم العذاب في الآخرة » والذي أحاط يحم سوؤه في حياقم الدنيا نتيجة عرضهم هم 
علق :الدال متعم أن لمان تراه اننا عارسديو لماه ب 
إذاً قوله تعالى ( آلكَارُ يُعَرَصضُورت عَلَيَا عُدُوًا وَعَنِكا » يعور تخال الخسافة اميولة 
في العبارة السابقة مباشرة ( وَحَاقَ بكَالٍ فِرَعَوَنَ سُوَمُ آَلَعَذَّابٍِ ) .. 
.. وورود كلمة ( يُعْرَضْ طرزت » بصيغة المضارع على" باسسمرارية. رؤية الناز 
لأهلها وهم بمارسون المعاصي » رؤية موازية لاستمرارهم ف فعل هذه المعاصي » كون 
المسألة تتعلّق بالنار ( آلكَارُ يُخَرَضُورت عَلَيّنا عدوا و وَعَنيي ) 7 
.. وفي تكملة الآية الكريمة ( وَيَوَمَ تَقُومُ آلسّاعٌَ أُدْيِلُوَا ءَالَ فِرَعَوََ أَشَّدٌ 


لْعَدَّابٍِ » دليل على أن الدحول الحسّي في العذاب لا يبدأ قبل قيام الساعة .. وهذا أمر 


الوحود في الآخرة قصة الوحود  ٠.٠.0‏ 


طبيعي :فقي غالم البزؤاخ 'تكون النفن متفضلة اما طن 'اللسداء والعذاب الحسسي لا 
يكون إلا بوجود الزوجين النفس والجسد معاً .. 

وح لو الم نأحذ هذا التفسير » واعتبرنا أن آل فرعون كانت النار هي ال تُعرّض 
عليهم » فإنّ ذلك ليس دليلاً على العذاب المسدي الحسّي في القبر » فالعرض هو الرؤية 
؛ ولا يعئ أبداً الدحول في العذاب .. أبداً .. العرض كما نرى من مشتقات الجذر ( ع 
عر » ض ) في كتاب الله تعالى يع مجرّد الرؤية .. 

ونحن في هذا السياق لسنا في صدد تفنيد مزاعم العذاب الحسّي الجسدي في القبر » 
فالآية الكررعة وعلى أيّ وجه تُحمل فيها دلالاتا » لا تعيئ أبداً الدعول في العذاب 
الحسيّ قبل الآخرة 0 لي سد سح الْعَذَّابِ 


و ل ما م 


ْدَق دُونَ ألْعَدَاب الْأكرِ لَعَلَّهُمْ يَرَحِعُوت » [ [ السجدة : 5١‏ ] على عذاب القبر » 
ناتج عن جهل كبير » وعن إعراض كامل عن دلالات كتاب الله تعاللى » فالعبارة ( 
َعَلَّهّميَرَجِعُورتَ »6 جليّة في تبيان حقيقة العذاب الأقن باله ف الدها عضرا :: 
إذارد انار ككيان تج ذرعة اتسين الماذى م عرض علها'ق الياة الدننا أهلها 

وأعمالهم » ولذلك يصف الله تعالى النار مقن وده ماما حي يكن الشاات الكوني 
بقوله ( يَوْمَ تقول لِجَهُمٌ هَلٍ آمتََأتِ وَتَقُولُ هَل مِن ميلو ) [ ق 

.. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : ما هو السرٌّ الذي ينتج عن لمان المؤمنين 
فيحميهم - وهم في عالم البرزخ - من الفزع والصعقة فلا يموتون إلا الموتة الأولى حين 
خحروحجهم من الدنيا ؟ .. ولماذا يفتقده الكافرون فيموتون موتتين اثنتين ؟ .. 

.. هذا السرّ هو الروح .. فقد رأينا في النظريّة الثانية ( القدر ) أن كلمة الروح 
ومشتقاتها في القرآن الكريم » تع الصلة مع الله تعالى » والقربى منه جل وعلا .. وأن 
الروح مسألة » والنفس مسألة أرى ‏ وسر ا حياة في المسد مسألة ثالثة .. 

.. وفي الصورة القرآئيّة التالية أكبرٌ دليل على أن الروح هو الصلة مع الله تعالى , 


الوجود في الآخرة قصّة الوحود  5٠١١‏ 
لكام 1 5 - 4 1 
( لآ تََدُ قَوَمَا يُؤْوئُونَ بآلله وَآلمَوَمِ الآخر يُوَآدُو م كن حاد الله ورسو]هر 


أر أتناء: اه جر عم 1 م ا 00 9 فر 
أو ابئاءهم أو إِحْوَانْهِمَ أو عشيرجم اولتيك كتب فى قلويم 


د 
الايئة ا 000 مُتَهُ © [المجادلة : ١‏ ] 


متهم عن غيرهم من الذين 0 بهذا 0 » هو الصلة مع الله تعالى والقربى منه 
اوضر ة ولس ب الاق السك ب 
.. والآية الكرعة التالية تؤكدُ أن الروح الذي تترل به الملائكة على ؛ بعض البشر» 
هو المدد الإلي لؤلاء البشر » لكي ينذروا تدع إل اند عا 
( يَُزْلَ لْمَلَيِكة 0 5 من يِشَاءٌ مِنْ عِبَّادِمَ أن أنذرُوأ أنه ]5 ل 


إل لَه إلّة أمأ 55 تقَونن») [ 


والروخ والرُوحٌ نيابت 3 واحدٍ هو الجذر (ر » و» ح)» وبالتالي 
فدلالاتهما تدور ضمن إطارٍ واحدٍ من المعيئ » هو المدد والصلة والقربى من الله تعالى . 


هو س 


2 يب آَذْهَبُوأْ فَتَحَسّسُوأ من يُوسُف وَأَحِيهِ وَلَا تَأيَمسُوأ مِن روح آله إنهء لا 


صوداس 


يَأيَعَسُ مِن روح آله إلا آلْقَوْمُ آلْكَفِرُونَ 6 [ يوسف ٠0:‏ ] 

اكاك اسار القرآئّة ( إِنُْم لا يَأيَمَسُ مِن روح لَه إلا آلْقَوَمُ الْكَفِرُونَ » 
بين لنا أن الكافرين يائسون من روح الله ومفتقدون له . 

.. ولذلك فالروح الذي نفخه الله تعالى في آدم وعيسى عليهما السلام » هو الصلة 
مع الله تعالى والقربى منه حل وعلا » وليس محرّد سر الحياة الذي يدب في الجسد فيجعله 


# 
س 


حيّا . 


( وَإِذ َال رَبك للمَليكَةِ إن حَدِقٌ بَعَرَا يّن صَلْصَ لين حَمَمّسَعُونٍ © فَإِذَا 


د دوقو ل 


0000115 سَجِدِينَ » [ [ الحجر ع اس ؟] 


الوحود في الآحرة قصّة الوحود  ٠.”‏ 


إن العبارة القرآنيّة ا( قَإِذَا سَوّيتُهُ © تع فإذا اكتمل خلق الجسد المادّيّ لآدم عليه 
السلام »عاق ذلك دخول نفسه - المخلوقة مسقا كما رايبا - في ذلك السك .. 
والعبارة القرآنيّة ( وَتَفَحَت فِيهِ من رُوحى © تع وأعطيته من صلتٍ وقرّبته منّي 
اعد ني كن ننه ا ل لشي الاق رو ا ا 
عبس غلية انملاع اكت عن كمه الروج الذي لخدن" أهم عليه لمعيس" 
عليه السلام روح من الله تعالى .. 
ظْ أ و - 7 سن حدس ان و و ذا رلا 7 م للم ١‏ هه 30 ع در رو ثلا 
(إِنَمَا آلْمَسِيحُ عِيسّى آنْنُ مَرَيَمَ رَسُوك آله وَكَلِمَتُهه ألْقَنهَآإِلَ مَرَيَمَ وَدُوحُ 


محولا ناقة تق أن عبيصى قانه اناكم سد للمككلة الأول لول سيل وقد 
ولادته آناه الله تعالى الكتاب » وكنًا قد رأينا كيف أنْ جسده عليه السلام خُلقَ - على 
حلاف البشر - شأنه - في ذلك - كشأن جسد آدم عليه السلام .. 

( َأسَارَتَ ليه كَانُوا كيف تُكلِمُ من كارت فى آلْمَهَدِ صَهجًا © قَالَ إن عَبَدُ 
لله ابي الكتب وَجَعَلَى كيرا 1 [ [ مرم :و - .م] 


بينما آدم عليه السلام عصى الله تعالى في جنّة الاختبار » هو وزوحهء وبعد أن 


6 


تابه اله تال غتليه ع اجحضاة و اه المير 3 


' لذلك نرى أن القيمة العدديّة لكلمة ( عِيمّ » وفق الأبجديّة القرآنيّة المكتشفة لأوّل مرّة 
في العالّم في النظريّة الخامسة ( إحدى الكُبّر ) , تساوي اما القيمة العدديّة لكلمة ( آلرُوخ © , 
وتساوي هاما القيمة العدديّة لكلمة ( آلإجيل © : 


(ع عِيسَنْ »46م 4" » ( او )» دوم 3 ( الإغجيل» - ؛* 





الوجود في الآخرة قصة الوجود  ٠٠.1‏ 


( وَعَصَىْ ءَادَمُ رَبَهُد فَكَوَى © ثُمٌ آَجَتَسَهُ رَهْم قَتَاب عَلَيّهِ وَهَدَئ » 
6١‏ -؟3١(]‏ 

وكل إنسانٍ حينما يكتمل خلقه المسدي » وحين دخول نفسه في حسده » ينفح 
اله لوال تقه مود وعد رج وللاتلفة ترق أن الكلقيناة كنا ند يعر فك ال كنال ا 


اا 


لبوا اع 1 عير ل 
َلسّمَعَ وَالْأَبَصَرَ وَالْأَفْعِدَة قليلاً ما مَفَكرُورت » [ السجدة : 7ا- و] 

.. وبعد ولادة الإنسان » وأثناء امتحانه في هذه الدنيا » إِمّا يكسب بإيمانه ا 
لله تعالى » فيمدّه جل وعلا يهذا الروح .. وإِمّا يخسر بكفره وبصدّه عن سبيل الله تعالى 
؛ حى ما تُفِخ فيه من هذا الروح حين ولادته .. 

ومماً يؤكد أنْ الروح هو الصلة مع الله تعالى والقربى منه » أن حبريل عليه السلام 
يُوصف بالروح الأمين » أي الصلة الأمينة والقربى الأمينة بين الله تعالى والمخلوقات . 

( ترلَ به الوح الأيين © عَلْ قليِك لِعَكُونَ مِنَ آلْمُذرِينَ ‏ [ الشعراء : 
9 - 116 ] 


.. والقرآن الكريم روح من أمر الله تعالى . 


دهت - 4ه 0 ير س >هو مم 2 سر صر 
( وَكَدَلِكَ أُوَحَيكا إِلَيكَ رُوعَا م 0 كا ما كُنتٌ تَدَرى ما الْكتَب وَلَا آلْإيمَنُ 
م ل ف مِنّ عِبَادِنًا وَإِنّكَ لد 39 00 باط تت 
وَلدكن جَعَلئَنهُ ثُورًا يجَدِى بي مّن يِبَادِنا وَإِنك لجّدى | صراط مستقيم 


2 [ الشورى : ؟5 ] 
رق أن الروح الذي بمتاز به المؤمنون عن الكافرين » والذي يعي الصلة 
ع سا راقو يي لاونسو ا نوع من لتر الت 


الوحود في الآحرة قصة الوحود  ٠.4‏ 


من الموتة الثانية حينما يُنفخ في الصور النفخة الأولى .. بينما الكافرون الذين يفنتقدون 
هذا الروح يفزعون ويصعقون وبكوتون موتتهم الثانية . 

.. وهذا الروح الذي يمتاز به المؤمنون على الكافرين » هو نورٌ من الله تعالى . 
أشار الله تعالى إلى هذه الحقيقة » عبر وصفه لكتابه الكريم بصفي النور والروح .. 


م ير 


( يتأمًا آلتَاسن قَدَ جَاءَكُم بُرَهَنُ من رَيَكُمَ وَأَنرلَكآ إِلَيَكُمَ ثُورًا مِيمًا © [ النساء : 


( كَدَ جَآءَكم ير لله ور وَكِكَبُ نيرت »© [ المائدة : ٠١‏ ] 
صل 00 2 ول دو و رمصوداو 2 ا د 202 0 2 
( فَالْذِي ءَامَنُوأ به وَعَزْرُوهُ وَكصروه وَاتَبَعُوأ الور الذزى نزل معهد ولتيك 
هم آلْمْقْلِحُوَ » [ الأعراف : /اه١‏ ] 
( وكَدَنِكَ أُوْحَيكآ إِلَيَكَ رُوحَا يْنْ أمركاً © [ [ الشورى : ؟ه ] 
.. ووجود الروح مع المؤمنين » إضافة إلى أنه سر حمايتهم من الفزع والصعقة » 
وبالتالي حمايتهم من الموتة الثانية » فإِنه سر النور الذي يرون به في الآخرة .. ذلك النور 
الذي يسعى بين أيديهم وبأمافهم » والذي يفتقده الكافرون والمنافقون » فلا يرون لأنهم 
يفتقدون هذا الروح .. 
0 2 7-0 م ودا عرو 
( يوم ترَى الْمُؤْمِِنَ وَآلْمُؤِْتتِ يَسَع نُورُهم بَيْنَ ند وَبأَيَميِجربُطْرَدَكُمُ 
اد و ل ها وت 0 32 م ين 5 0 4 0 موه 
الَهَوُمُ جندت خجرى من نحتها لْأَجرُ حَدِدينَ فيا" ذلك هو الفوز العظم (©2) يوم 
06 2 م م هم 1 1 َامث أ انظ هد م 9 1 
يقول المكنفقون والمشفقت للذيرت امنوأ انظرونا تقتبِسَ من نوركم 1 
أرجعوأ وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسوأ تور فَصُرِب بَيِتكُم يسور له بَابُ بَاطِنَهء فيه فيه آَلبَحمَةٌ 
وَطَنيُه من فِبَلِدِ ألْعَدَابُ (ج) يُكاذويجج ألم تكن معكة ‏ قَالُوا ب ولك فَتَدْرَ 
و 4 ألم هر مت يو 47 ر َهِخ |( 7ه مكبو 
أَنفْسَكُم وَتَرَيَصمٌ وَآر تبَثْمَ وَعَوتَكُمْ لماز مَاُِ حَقَ جَء أ أله وَعْرَكُم َه الْمَرُورُ» [ 


]١: - ١١ : الحديد‎ 


الوحود في الآخرة قصة الوحود ‏ ه.١‏ 


فالصورة القرآنيّة ّ, 0 عن وَتَرَكَصَامٌ 00 لْأَمَانُ 


ذاته سبب عدم حصوطم على الروح . 

فنور الحق الذي يقتبسه المؤمنون في حياتهم الدنيا » ويرون به » ويعملون به » هو 
ذاته يرون به يوم القيامة .. وظلمات الجهل والضلال ال يعمه بما الكافرون في حياتقم 
الدنيا » تصبح من حيثيات حلقهم في الآخرة . 

وك حف أن اه الرريسى اكياة اندها مادلة وان العيف الذي يفل صو الأقواء 
إلى عيوننا هو حارج ذواتنا .. فإن حقيقة الرؤية في الآحرة إمانيّة » وإن النورَ الذي ثُرى 
به الأشياء ينبع من الذات المؤمنة » هما يتناسب مع درجة إيمان هذه الذات . 

.. فمن كان ف حياته الدنيا لا يرى نور الحقّ في منهج الله تعالى » ولا يعمل وفق 
هذا المنهج » ولا يرى ببصيرته الكليّات ال يجب أن يراها من خلال تفاعله مع 
الزكاظ ب قله هذا الع :ولعتو أفمن "وتقيفة باق الاحووي الأن مامه علق 
ذاته في الآحرة لا تحمل النورَّ الذي تُرى به الأشياء . 

( وَمَن كارت ف هَذِه أَعَمَى فَهُوَ فى الآجرة أَعَمَى ع وأضل كي » [ الإسراء 
70 ] 

( وترم مالس ع وُجُوهِو تا موسا 6 ا 


( ومن أعَرَضَ عَن ؤْكُرى فَإِنَ له مَعِيِشْةُ ضَدكا وحَشْرُهد ير م 
© قَالَ رب لِمَ حَكْرَتََ أَعَمَى وَقَدَ كُنث بَصِيرًا © قَالَ كَدَالِكَ أَتَمَكَ مَايَسَُا 
ييه وكَدَلِكَ لوم تسَى 1 ١55-14‏ ] 

سس سي 0 


ناما ضفقة عملةق الدها بهذا الازتياظ ين نامتة الخلوى الكشزة ورحفيفة العمل ف 
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الدنيا » لا يتوقف على جانب النور والعمى فقط » فتفاعل الإنسان في الحياة الآخرة مع 
الأسباب » هو نتيجة موازية لحقيقة تفاعله مع هذه الأسباب في الدنيا . 

.. إِنْ الموتة الثانية أثناء الصعقة الأولى وال يذوقها من سيدعلون النار » وما 
يترتبُ عليها من انقطاع سبل إدراك النفس وغياب هذه السبل .. هذه الموتة وهذا 
الغياب لسبل الإدراك » له تأثيرة على النفس بعد النفخة الثانية » حيث ينتظر هذه النفس 
عبد جديد شار ماحثنه حيجة عمل الأنيان ق حياه الدنيا . 

#الافسنان النقع كان عند اللأسناي فذقا + كامسا الركية جل وهل ولد 
لم يتجاوز الحزئيّات إلى إدراك حقيقة من يَقِف وراء الكليّات والجزئيات » يصبح في 
الك واوا نو اككياهت بريد أل كاف لاك مكعج ماق اندها م اسيعي فلك 
فأذ كلت إن كدو بالسادما بريد 

.. هذه الحقيقة بيّنها القرآن الكريم , عبر ملك أهل النار لإرادة الخروج من النار » 
دون أن بملكوا أي مشيئة 

حد 
(ثريثورب أن تيجا مِنَ آَلكَارِوَمَا هم يْرجيرت هنا © [ امائدة : 70 ] 


) كُلمَآ أَرَادُوَا أن حَرّجُوا تجا مِنْ َرأ عِيدُوأ فيا » [الحج : ١‏ 


( عََمَآأَرَادُوَا أن ع جُوأ مآ أَعِيِدُوأ فيا © [ السجدة : ٠١‏ ] 

.. ولذلك فعلاقة النفس البشريّة في الآخرة > بالنسبة لأهل النار - باالجسد الذي 
سيُخلّق كزوج لهذه النفس » هي علاقة أدن من علاقة الزوجيّة بين النفس والحسد الي 
انمدق لخنة الدنيا .. ففي الحياة الدنيا كانت النفس داخل الجسد » وكان الجمسد 
آليّتها في أحاسيسها » حيث كان يعمل ( عبر حركاته الإراديّة ) بأمرها .. بينما في 
الأ أكإن اتاد أقا البان يتدون لنفوسهم » دون أن تملك هذه النفوس أي سلطان 
على هذه الالكياه يبيج كلجا الستة خ روف تي غلا تماق الناز اهلوا جلحودا 
غيرها » لتبقى هذه النفوس أسيرة العذاب والألم .. 


و » 


جح كم 
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( إن لذِينَ كقرُوا بِعَايتَِا سَوفَ تُصَلِِمَ كرًا كلما تت جُلُودهُم بَدَلتَهُم 
جُلُودًا عَبرَهَا لِيَدُوقُوا آلْعَدَاب إ رب آلله كان عَرِيوا حَكيمًا © [ النساء : +5 ] 
.. ولو كان لأهل النار مشيئة » لكان لهم سلطان على الأسباب » ولكان هناك 
تحنيان دزو ينين تع الدارابن ولذاتك 9 تويك تعر قرزا عقن نا أن آهل الناز بللكون 
.. أمّا علاقة النفس الإنسائيّة في الآخرة > بالنسبة لأهل الجنّة - بالجمسد الذي 
سيُخلّقَ كزوج لهذه النفس » فهي علاقة أسمى من علاقة الزوجيّة بين النفس والحسد الي 
كانت ف الحياة الدنيا .. ففي الحياة الدنيا كانت النشين تحقق رادها عم طريق قناع 
حسدها مع الأسباب » وعن طريق تسخير هذه الأسباب .. أي كان بين إرادة النفس 
وفقيفيا فاضل هو الأسات .. 
.. بينما في الآخرة يتلاشى هذا الفاصل » وتصبح الأسباب بأمرة إرادة النفس 
الداحلة في الجنّة » دون بذل أي حهد .. وبالتالي تُصبح إرادة الإنسان ( الداحل في النة 
) عبارة عن مشيئة » فبمجرّد ما يُريد شيئاً يتحقق له ذلاك دون بذل أي جهد في 
الأمبات + لأ كما كات الأمن ىق الخياة الدزيا نيك كانت الآسياب .( ق اللياة الدنيا 
فاضلا بين المراذ وفقيقه .. 
.. هذه الحقيقة يبيّنها القرآن الكريم » عبر التعبير عن تفاعل أهل الْحنّة بصيغة المشيئة 
دون صيغة الإرادة .. 
مه د ل قت افر نه 0000 00 ع 
ججنت عَدَنٍ يَدَحْلوًا تجرى من نحها الأتهّر هُمَّ فها ما يَشَآءُوتِ © [ 
النحل : 3١‏ ] 
0 0 3 
( هُمَ فِيهًا مَايَفَاءُو حَِدِِينَ » [ الفرقان : ١5‏ ] 
( لم مَا يَمَآهُو عِمدَ ريم ذَّلِكَ جَرَآاُ آلْمُحْسِيِينَ © [ الزمر : 4" ] 


7 ل له 


- صد 
( وَأوَْنَهَا الأرض كبوا ب الْجَكَةِ حَيْت قَقَآهُ © [ الزمر : 74 ] 
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ذفني َوْضَات الْجداتٍ كم ما يَقَاءُونَ عِدَ رَيَهِمَ © [ الشورى : 

( م ما يَشَآءُونَ فا ود وَلدَيََا مَزِيدٌ » 550 

.. ولو ورد لأهل الَنّة إرادة في القرآن الكريم » لكان بينهم وبين ما يريدون حاجرٌ 
هو الأسباب » وبالتالي لاحتاجوا إلى بذل جهدٍ من أجل تخطي هذا الحاحز » ولتعارض 
ذلك مع حقيقة النعيم الذي يلقاه أهل الحثة في الحئة .. 

.. أمّا بالنسبة لعال الحنٌ .. فثنائيّة النفس واللحسد غير موحودة أصلاً » كما هو 
الحال عند الإنسان » وإدراكهم للجزئيّات غير موجودٍ - في حياتهم الدنيا - كما هو 
الحال عند الإنسان .. وفي الآخرة يعاد خلق الجن ماهيّة جديدةٍ » ولكن دون تجاوز 
الماهيّة الناريّة الى خلق منها .. 

.. ونا كان الحنّ في حياتهم الدنيا لا يُدركون الحزئيّات كإدراك البشر لهاء ولا 
كانوا مخلوقين من الماهيّة الناريّة » فإِنّهم في الآحرة يُعذبون في النار بعد تحوّها من الوقود 
؛ ولا يُعَذّبون بتحوّل الوقود ( كمادّة تندمي إلى عالم الحزئيّات ) إلى النار .. ولذلك 
ار داريا ترد 

( فاقوأ آلَارَآلتى وَقُودٌ وَالْحِجَارَةٌ » [ [ البقرة : 5" ] 

( قُوَأ أَنفْسَمُرَوَأَهَلِيكر تَارَا وَقُودُهَا آلكَاسنُ وَاطْجَارَة © [ التحرم : : ] 

ينما البهر الداخلوان يف العا + يعد بون بتحوّل الوقود ( وال منها أحسادهم ) 
إلى النار » وهذا يُقابل إدراكهم وتفاعلهم مع الحزئيّات بنقيض منهج الله تعالى في حياتهم 
اننا و ديق بالنار » وهذا يُقابل كفرهم بالكليّات ودفعها بانجاه الكفر في حياقم 
الدنيا .. 


و 00 و 


ها الناس 


.. أمّا بالنسبة للجنّ الداحلين في المنّة » فإن إيمانهم بالكليّات وفق ما يُريده الله 
تعالى في حياتهم الدنيا » هو مقدّمة لماهيّة إعادة خلقهم في الآخرة .. فإحساسهم بنعيم 
الحتّة سعادة أشبه ما تكون بالحالة الملائكيّة » ولكن داحل نعيم الحنّة .. ولذلك نرى أن 
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القرآن الكريم لم يذكر لنا بشكل صريح تفاعل الحان مع نعيم الحئّة الحسّي , إلا طمث 
قاصرات الطرف . وطمث الحور العين .. 
. 0 نم كود ل -_عو 
( فين قَصِرّث الطرَفٍ لَمْيَطْمِبَينٌ إنس فَبَلْهُمَ وَلَا جَآنُ » [ الرحمن : 5 ] 
( حُورٌ مُقَصُورَت فى 11 0 0 


إدس قبل دولا جَان »6 [ [ الرحمن : 75 - 78 ] 

.. وهذا لا ب يعي أن الحان الداخلين في اممّة لا يستطيعون التحسّد ماديا ؛ للتمشّع 
بنعيم الحنّة المادّيّ كالبشر » إذا أرادوا ذلك .. فلمًا كان أهل الحنّة ( حنَاً كانوا أم إنساً 
) يتحقق هم ما يُريدون » ولا كانت إمكائيّة التجسّد لعالم لحن ممكنة » وتمت في الحياة 
الدنيا ( ضمن الاستشناء الذي أعطي لسليمان عليه السلام كما رأينا ) » فبالتأكيد أنها 
مكنة في الحنّة بالتسبة للجان » حينما يُريدون ذلك للتمتّع بنعيم الحنّة الحسّي كالبشر .. 

.. والفارق بين بحسّد الجن في ملك سليمان للعمل بين يديه » وبين تحسّد الحنّ في 
الجنّة للتمبّع بنعيمها الحسّي . هو أن تَحسّد الحنّ في الحياة الدنيا لا يجعلهم يملكون المشيئة 
( كما رأينا ) » فهم كالأسباب ليسوا فاعلين عن إرادة مسبقة .. بينما تجسّد الجن ف 
الجنّة للتمتّع بنعيمها الحسّي » هو بإرادقم » ولتسخير النعيم للتمتّع به » وبالتالي يملكون 
( في الآخرة ) المشيكة .. 

.. وإعادة الخلق بماهيّة جديدة في الآخرة » مسألة ليست متوقفة على عالمي الإنس 
ولق ين فك إن داف اعون للد ركد ووناكة 13,307 م ولذلك موب سارت 
الوقوف على حقيقة ما أحفي لأهل النّة من نعيم » لا نستطيع ذلك » لأنْه مخلوقٌ بهيئة 
تختلف عما نعلم في الحياة الدنيا .. 

( دَكَا لفن مآ أَخِى طم من فر ع جَرآءيمَا كاثوأ يَعمَلُونَ ) [ السحدة 


] ١: 
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يننا ليخ الاغترة لا يقير فلعمة يا وتكل ماقو مويفرة في الكنرة فلن عنهب الحدتنا 


7 م5 1 و ل مكو مس 3 
( مُكَل َه الّى وُعِدَ الْمُتَقُون ‏ ا 1 ين مأو قرا بكر من لبن لّرَ 
رس عه يه 6ك م * ا 7 
لمم جر مِنَ حرٍ لد وَلْشّرِينَ وبر يِنَ ِمُصَفى يه 
ا ا 
في الشكل .. ولكنّه مختلف في الماهيّة والطعم .. 
شت ص 5-0 ف هص 3 0 2 5 در 
( وَشْرِ آأيرت ءَامَنُوا وَعَمِلُوأْ آلصّلِحَتٍ أنّ لهم جَنسٍ تجَرى من خَحيِهَا 
0 وصد و 00 04 ص و م 0 
آلأتَهّرُ كلما رُزقوا يبا من * تمرق رزقا قالوأ هَذَا الذى رَزقنا مِن قبّل وأتوأ يه 
4 [ البقرة : ٠‏ ] 
.. والاختلاف بين نواميس الدنيا ونواميس الاخرة يطال حي مفهوم الزوحية » 
فلقاء الزوجيّة المعروف ف الحياة الدنيا » يختلف عنه في الحياة الآخرة بين أهل الجئة 


ده كاه 


وأزواحهم .. 

.. فالنفس البشريّة الموحودة في عالم البرزخ » ستَرّوج - بعد النفحة الثانية - 
يحسد يُخلّق لها في الآخرة : ( وَإِذَا آلنفوس رُوَّجَتَ) [ التكوير : 7] » وهذا الجسد له 
ماهيّته المختلفة عن جسد الدنيا » فهو مخلوق وفق معيار له تعلقه بنتيجة العمل الي خرج 
ها الاقياة سق حياط الدتنا: 1 

.. كنا قد رأينا كيف أن الأعضاء الحنسيّة - بماهيّتها الدنيويّة - ظهرت لآدم عليه 
السلام وزوجه نتيجة الخطيئة وبعد معصية الله تعالى في حنّة الاختبار .. فجسكٌ آدم 
وحسد زوجه قبل تلك الخطيئة لم تظهر فيهما السوءة » وبالتالي فالماهيّة الجنسيّة لآدم 
وذ حاقال الزواط اللسي للق عتادي عليه الآن يي لبعد لالتتيرءة 
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الظاهرة للإنسان في حياته الدنيا » ليست كذلك في الآحرة » وبالتالي فلقاء الزوجية بين 
أهل الجنّة وأزواحهم ليس بالآليّة الى تحدث في الدنيا . 

عاب إن التنايق نين الأنوقدو لذ كورة للق تعلية ىه انلياة الذنا. على عق 
الآخرة .. ومفهوم الطمث الوارد في القرآن الكريم بالنسبة للحور في الآحرة» ليس 
كمفهوم اللقاء الجنسي قٍِ الحياة الدنيا . 

( متكيسَ عل فرشب بَطَآها مِنْ إِسْعَبرق وَجَىَ الْجَتَمينِ دان (2) قبي ءا 

1 2 يج |“ وذ“ -. 02 ل - فد 
رَيَكُمَا تُكَدْبَانِ © فِمِنّ فَصِرْتُ الطَرفٍ لَمْ يَطْمِئهنٌ نس فَبَلَهُرْ وَلَا جَانُ © 
7 3 1 - ل سر مط + و رمد د درو 2 5 414 2 
قَبَأيّ ءَالَآءِ رَيَكُمَا تُكَدْبَانِ © تبن آلْيَاقُوتُ وَالْمَرَجَانُ © قَبأَيَ الآ رَيَكُمَا 
سكو 02 بى صكنئ و دما و 

00000 م آلْإِحَسَنٍ إلا آلْإِحَسَنُ 6 [ الرجن : ؛ه - 70 ] 

( قَبأَيَ َالَآءِ رَبَكُمَا تُكَدَّبَانِ ©© حُودُ مَقَصُورتٌ فى أَلخِيَامٍ © فَبأي دَالآء 
رَيَكُمَا نَكَذَبَانِ © لَمْ يَطْمِئْينٌ | إنس قَبَلّهُمَ ولا ل حا » [ الرحمن : /١‏ - 78 ] 

.. وبالتالي فأهل الحنّة الذين يزوّحهم الله تعالى بحور في الحثة » هم المؤمنون من 
ذكور الدنيا وإناثها .. فالسياق القرآن المحيط بعبارة تزويج أهل الحنّة بتلك الحور » ليس 
خاعتا والدكور سس اها اللثةدوة الانانة + 

( إنّ آلْمْتقِينَ فى مَقَامٍأمينو (© فى جَتسَوِوَعْيُو بي (© يَلبَسُونَ مِن سُعدُسٍ 
وَإِسَتَيرَق الت لور بو ليا 
َهةٍ تيبرت © لا يَدُوقُوت فيهًا آلْمَوك إلا آلْمَئهُ الأو وَوَقهُمْعَدَابِ 
ادير » [ الدحان : ١ه‏ - 5ه ] 
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» مكو َ- أ 7 م سمج راج عش يهاه رري دي رثٌ 
( إن آلْمُكَقِينَ فى جَنْس وَتَعِيرٍ (©) فلكهينَ بِمَآ ءَاتَنهُمَ ريم 0 
عَدَّابَ لبجب (2) كلوأ ون شْرَبُوأ هَدِيكًا بمَا شر تَعْمَلُونَ ©) متكين على سر 


2 2 ره هه 
مصفودع وَرَوٌجُكَهُ م يحُورٍ عِينٍ » [ الطور: 7١-١17‏ ] 


١‏ قبي دَالَآِ رَيَكُمَا تُكَذِبَانِ © حُود 0 َلِيَامٍ © فَبأيّ الك 


د 


رَيَكُمَا بَكُما تَكَذْبّانِ ©© لَمْ يَطمِتِينَ | إنس قَبَلّهُمَ وَلَا جَانٌ | الرحمن + امتح ]| 
(لشيكوة الشيكوة ج أرتبلة الثم لَمُفَرٌبُونَ © فى جَنتٍ التّعِر © تلد يِنَ 

صد 2 59 72 ان عر ,برا مر 

أن ج وكب ”ين لبر ج عل مث ركوج لكين علا متقريرت 


4 


فو هو 


9 508 5 ا 3 51 0 
© يَطُوفُ عَلَهُمْ ون لَدُونَ © بأكْوَاب وَبَارِيقَ وكأس ين معن © ل 


و 


و أ -- د سر« سر نُ 
: يُصَدعُون عن ولا يفون © وه يما يتحو وت © و طبر يِمّا يََجُو 

ع عه ةا ا ل 0 - 0 هج - موس .ينتج 
© وَحُورٌ عِين © كمكَلٍ ار اتوي بج جز رما كثرا متمارة جي 1 
يَسَمَعُونَ فيا لَعوًا وَلَا تَأَيِيمًا 29 إِلَّا قبلا سَلَمَا سَلَدمَا) [ الواقعة : 55-1١‏ ] 

.. إنّنا نرى أن السياق القرآن الحيط بالعبارات القرآنيّة ف( وَرَوٌجَكهُ م حُورٍ عِين » 

47 00 2 > 

٠‏ ( حُورُ مَفَصُورَتٌ فى آلَِْيَامٍ) » ( وَحُورٌ عِينٌ» » ليس خاصًا بالرحال دون النساء 
» فمرتبة المتّقين والسّابقين في الحنّة يدحلها الرحال المتّقون والنساء » وبالالي فكل 
العبارات المحيطة بعبارات التزويج بالدوى م علق باعبيداب مراتب الحئة ذكوراً كانوا أم 
ناب 

وأمكا يو كد كه ما ذهب ليد يآن وى العف الببنت إنانا تعن زان إناتك 
فض وفيا الحفال: لمكو اليه مدير دون الإناث الداحلات في الحئة » كما 
يتوّهم الكثيرون » ثم يُوَكَدُ ذلك أن الله تعالى لم يقل : ( وَرَوَحْنَاهُمٌ حورا عِيناً ) : 
بصيغة مشاية لقوله تعالى : ( فَلَما قَصَئ ريد مها و طَرَا رَوجُسَكَهَا 6) [ [ الأحزاب : /ام 
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] » حيث يقول الله تعالى : ( زَُوٌجِسَكَهَا 4 » ولم يقل : ( زوجناك بما ) ..... فالزواج 
فق "الدقيل كلفاع بين الذاكورة بو الادوثة انس تاها بالقس . بونالتال ا سدق ايام 
الواسطة والوسيلة 57 


ره “6ه 5ه 


بينما في النصّين القرآئيّين في سورت الدحان والطور يقول تعللى : ( وَرَوجَكَهُم 
يور عِينٍ © ١‏ أي يتم ترويج الذكور والانات الذاحلي إلى اله بواسطة الور الغين + 
لمر ساس اي والبعلة زر ج أهل المنّة ذكوراً كانوا أم إناثاً .. 

. هكذا بي ونا اله تعالى في كتابه الكريم .. أمّا مسألة إسقاط حيئيّات اللقاء بين 
500 الدنيا على لقاء الأزواج في المنّة » وأن الحور في الآخرة هن ققط 
للرتعال”ارأشياء الننية ونضوق الله دون الساية وان القاك سواه الرسال معي قب بلقة 
كلقاء الزوجيّة في الحياة الدنيا .. كل ذلك هو تصوّر بشري محكوم بتصوّرات دنيويّة لا 
دليل عليها في كتاب الله تعالى » بل تناقض دلالات كتاب الله تعالى الخاصّة في هذا 
الشانةة: 

فك اناق امن نين رلذة ولقالزيق, الأرواج ا لمسافةه للف عن تيد 
الاظاتوم قاد كو انتوم اشرق عام عق ادو الدتيا ب تونق إندياة اذفان 
وضمن تصوراتنا ا محكومة بنواميسها » لا يمكننا الوقوف على حقيقة نعيم الحنّة وملذاتا 
» وعلى حقيقة ماهيّة لقاء الزوحيّة فيها بين الأزواج .. 
( فلا تعلَمُ تفن مآ أَخِنىَ لم يّْن فرة أعَيُنٍ جَرَآئ يما كانُوأ يَعَمَلُونَ » | 
الو 1 
ل لاسي الآحرة تختلف - من حيث الماهيّة - عمّا هي عليه في الدنيا » 
وهذا أمر طبيعيٌ » فالحدف الذي من أجله يُوحَدُ الله تعالى تلك الدار الآخيرة » يختلف 
فى مدت اللاي مع أجل وداه تال الدار انذخا : 
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.. وفي سياق الحديث عن الوحود في الآحرة » لا بد من التعرّض لمسألة الشفاعة » 
الي لها تأثيرٌ في مصير بعض المكلفين » وال ينتهي تأثيرها قبل الدحول إلى الجنّة أو إلى 
النار .. 

#القذ م تشويه مسالة الشفاغة ومن قبل ,الكدوين الذين بون الفسهم أوضياء 
على منهج الله تعالى ) بتصويرها وساطة كوساطة البشر » دون معيار حقّ أو عدل .. 
فالكثيرون من أصحاب المعاصي ومن المقصّرين في عبادقم لله تعالى » ومن ناشري 
الفساد » يتُكلون على هذه الشفاعة بححّة نهم مُسلمون .. 

وهناك بعض الروايات ( في كتب الصحاح ) الي تناقض دلالات القرآن الكريم 
مناقضة صريحة » تعطيهم حيثيّات هذا التواكل .. لذلك علينا أن ندرس مسألة الشفاعة 
من كتاب الله تعالى لنرى حقيقتها وحدودها .. 

.. ولنبدأ بوضع ما تحمله روايات الشفاعة من معانٍ ودلالات » في معيار القرآن 
الكريعم » كخطوة نحو إدراك حقيقة الشفاعة » ونحو تتريهها عمًا ألصق ما من افتراء غلى 
الله تعالى وعلى رسوله كع .. 

١ [‏ ] - إن الحزم بأنْ شفاعة الرسول يخ هي لأهل الكبائر من أمّته ؛ اعتماداً 
على الأحاديث التالية » يتناقض مع الكثير من آيات القرآن الكريم .. 

سنن الترمذي - حديث 5١550‏ ): 


حَدَّكَنَا .... عَنْ أنّس قَالَ قَالَ رَسُولٌ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ شَفاءَتِي لِأَهْل 


سنن أبي داود - حديث 4١١54(‏ ): 

حدتما ..... عَنْ الي صل اللَّهُ َيه وَسَلَمَ قا سَفَاعتِي هل الكبَائر مِنْ متي 
مسند أحمد - حديث (١48/ا؟١):‏ 

.... عَنْ أَنْس بن مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيَهِ وَسَلَمَ شَفَاعَتِي لِأَهْل 


22 4ه 
الكبايّر من امتى 
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سنن ابن ماجة - حديث 15"٠6٠0 ١‏ ): 

..... عَنْ جابر قَالَ سَهِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللّهُ عليه وَسَلَّم يول إنَّ شَفاعَتِي يوم 
الْقِامَةِ أل الكَبَائِرِ من متي 

[ ]أ ] - لننظر إلى الصورتين القرآنيّتين التاليتين : 

ا ا تُدَخِلكُم مُكَل 
كرِيمًا» [ الساةة ١‏ 


ص 


( وَل مَا فى آَلسَمَوتٍ وما فى الأرضٍ لَِجَرِىَ الْذِبنَ أسَهُوا يما عَلُوا ميجىَ 
لَذِينَ أُحَْسَئُوا بَِكُسَق © الْدِنَ تبون كبَتِرَ الإِثْرِ وَالْقَرحِشَ إِلَا الهم » [ 
النجم : #١‏ - 38 ] 

كارت فق ماين السورنن افر شيع كدان ال عبان كد كلقا حفاها إن 
اجتنبنا كبائر ما تُنهى عنه » وأن الذين أحسنوا بالحسيئ هم الذين يجتنبون كبائر الاثم . 
وبالتالي فإن الوقوع في هذه الكبائر مع عدم التوبة المقبولة » يودّي إلى عدم تكفبر 
السيئات » وإلى ساحة الذين أساؤوا بما عملوا » الذين سيجزيهم الله تعالى على ذلك .. 
وهذا يتعارض تماماً مع كوّن الشفاعة لأهل الكبائر الذين ماتوا دون توبة مقبولة .. 

[ ب ] - يبن ع لنا القرآن الكريم أن مرتكبي الكبائر » إن ماتوا دون توبةٍ مقبولة » 
ورجحت سيآتهم على حسناتهم » فسيخلدون في جهنّم » سواء كانوا من الموحّدين أم 
جد اك الى حاو روسن - ارو ممه محمد ول أم من غيرهم .. 

( ألّذِي يَأَكُلُونَ الربّوا لا يقُومُونَ إلا كما يَقُومُ ألّذِى يَتَحَبَطُهُ الشْمَطّنُ 
ِنّ نمس ذَلِك َنم قَانُوا إِنمَا آلْبيَعُ قل لرَْو| وأحَلَ اله الَْيَعَ وَحَرّمَ اربوا 
قن انان العف ون التو كافي لقد كا سل وام لاك وتيف يا 
نيك بحب امار واو [البقرة : 508 ] 
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( وم يَعَص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَمْء يُدَحِلهُ كارا حَلِدًا فِيهًا وَلَهُه 
عَدََاك تُهيربى »6 [النساء : ١4‏ ] 

( وَمَن يقل مُؤْيئا متَحَصْدًا فَجَرَآو جَهَثَمُ حَلدٌا فا وَعْضِ ب الله عليه ولَحَتَهه 
وَأَعَدَّ لَهْمِ عَذَّائَا عَظِيمًَا © [ النساء : 3 ] 

58 ار - دح ء روج قل 2 5 مه - 2 موس 0 لسر 2 

( لَيْسَ بِأَمَاِيِكُمَ وَلَآ أمَانَ أهْلٍ لكب من يَعْمَلَ سُوَءَا مجر ب وَلَا جد 
َم ِن دُون أله وَلِيّا ولا َصِيرا ») [ النساء : ١١‏ ] 

( وَلذِينَ كسَبُوأ آلسيّكَاتٍ جَرَآءْ سَيّكَة بمِْلهَا وَتَرَمَفَهُمَ ذل ما هم يِنَ أ 
س2 2ه كار ب د وى 4 2 5 ولهاد 3 2 ص 3-4 
عَاصٍِ كأنْمَآأَغْشِيَتَ وجُوهَهُمْ قِطَعًا مِنّ ليَلِ مُظَلِمًا أُولتيك أحصب آلنًا 
34 كه و أ 
فيا حَدِدونَ » [ يونس : 57 ] 

.. إن آكلي الربا هم من الموحّدين ومن غير الموحّدين » ومن أتباع جميع الديانات 
.. والذين يعصون الله تعالى ورسوله كثيرٌ منهم مسلمون .. وقاتلوا المؤمنين موحودون 
في جميع الأديان .. وكذلك الأمر بالنسبة لعاملي السوء » ولكل الكبائر .. 

.. هؤلاء جميعاً إن ماتوا دون توبة مقبولة » ورححت سيآهم على حسناقم » 
سيخلدون في النار .. هكذا يقول الله تعالى في كتابه الكريم .. فكيف إذن تتم الشفاعة 


قاذ قال قاقل إن تأؤيل :ها تسهد إل الزسول كل [1 شفاعق تافل الكباقز 


الله تعالى .. نقول : لو كان الأمرٌ كذلك » كيف يقوم هؤلاء بالكبائر الي يبيّن لنا 


يعمل الكبائر .. 
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[ ج ] - قوله تعالى ( أَفَمَنَ حَقّ عَلَمَهِ كلمَةُ آلْعَذَّابٍ أَقَأَنتٌ تقذ من فى آلكَار» 


-ه 


[الزمر1] + يق لنا أن الذيق نجفت غليك' كله العدات اح وشتهم كما رأينا أل 
الكبائر من المسلمين -- موحّدين كانوا أم غير موحّدين » لا ينقذهم من هذا العذاب 
حى الرسول 325 . 

[ د ] - قوله تعالى .. ( وَمَا لِلظلِِينَ من أنصَارٍ) [ آل عمران : 155 ] » وقوله 
تعالى .. ( ما لِلظْلِمِينَ مِنْ حم وَلَا شَفِِع يُطَاعٌ © [ غافر : 18 ] » بين لنا أن 
الظالمين ما لحم من أنصار » ولا ا ا الظالم قد يكون من الموحدين 
او ان اه رس ا ا 

[ ه ] ح ما نسب إلى رسول الله يد » من أن شفاعته لأهل الكبائر من أمَّه - 
كما رأينا - يردّه القرآن الكريم .. فقيام بعض المسلمين بالكبائر يُوحب عليهم عقوبة 
أكبر من العقوبة المترتّبة على غيرهم في حال قيام غيرهم بهذه الكبائر ذاقا .. فالذي 
يعصي الله تعالى عن علم بحقيقة هذه المعصية وبحقيقة عقوبتها » عقوبته أكبر من يعصيه 
عن غير علم:.. 

.. وبين لنا القرآن الكريم أن عقوبة الي يه - فيما لو تم وقوع النطا - هي 
ضعف غيره من عامّة المسلمين » لأنه أعلم الناس بالمنهج .. 

( وَلَولَ أن تَبتَتكَ لَقَدَ كدت تَرَكَنُ إِلَبْهِرْ سكا قليلاً © إذا لأَدَقتلى 
ضِعَْفَآلْحَيَؤة وَضِعْفَأَلْمَمَاتِ ثُّهّ لا يدُ لَكَ عَلَيْكَا تَصِيرًا » [ الإسراء : 74 - 70 ] 

وعقوبة نسائه - فيما لو تم وقوع الخطأ - هي ضعف غيرهن من نساء المسلمين » 
كوفُنٌ أقرب النساء إلى بيت النبوة . 

( يَيِسَآءَ آلب مَن يَأَتِ مِدكُنّ بِفَحِسَةٍ مُيَيََةِ يُضَعْف لَهَا الْعَذَابُ ضِعَفَينٍ 


وكات ذَلِكَ عَلَ الله يَسِيرًا © [ الأحزاب : "٠‏ ] 
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والحواريّون الذين طلبوا أن يُترّلَ الله تعالى عليهم مائدة من السماء .. عقوبتهم - 
فيما لو كفروا بعد رؤيتهم لحذا البرهان الإلهمي - ستصبح أكبر بكثير نما هي عليه قبل 
رؤيتهم للبرهان الذي طلبوه . 

5 قال الل إن مُرْلهَا علِكُمْ كمَن يَكْفُر بَمَدُ مَِكُمَ قلق أَعَذْيُم عَذَائَا‎ ١ 
] 3١6 : عدي أعة 2و اقلئن » [ المائدة‎ 

وهكذا نرى أن ارتكاب المسلمين للكبائر في حياتهم الدنيا » يرب عليهم عقوبة - 
فيما لو م يتوبوا توبة مقبولة - أكبر من غيرهم الذي يقوم باقتراف الكبائر ذاتها » لأنهم 
كل غلبا بادك .. وهذا يناقض تام صياغة الحديث .. فإن كانت هناك شفاعة لمهذه 
الكبائر » فغير المسلمين أقرب إليها . لأنّهم لا يعلمون الحقيقة كما يعلمها المسلمون . 

[ و ] - ما سب إلى الب يلك من أن شفاعته لأهل الكبائر من أمّته » يتناقض مع 
روايات أخرى تؤكد أنه حي فاطمة بنت محمد يل » لا بملك لها الب وَل شيعاً . 

صحيح البخاري - حديث (5548 ): 

حَدَتَنَا 0 أن أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْةُ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
جين أَنْرَكَ اللَّهُ عر وَجَلَ ( َأَنذِر عَشِرتَكَ الْأقرت ) قَالَ يا مَعْشَرَ فرَيْش أو كلمَة 
تَحْوَهَا اشْتَرُوا أَنْفْسَكمْ لا أَغني عَنْكمْ مِنْ اللّه شَيْمًا يَا بَنِي عَبّدِ مَئَافٍ لا أَغني عَنْكمْ مِنْ 
الَّهِ سَيَْا يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدٍ المُطَلِبِ نا أَغنِي عَدْكَ مِنْ اللَّهِ سَيْنا ويا صَفِيّة عَمَّةَ رَسُول الله 


5 84 8 ه إن هزر 5-6 0 0 سل 0 5 2 6 حل 3 ٠.4‏ 
لا أَغنِى عَذْكِ مِنْ الله شَيْنًا وَيَا فاطِمّة بِنْت مَحَمَدٍ سَلِيئِى ما شِئْت مِنْ مَالِى لا أَغنِى عَذْكِ 


صحيح مسلم - حديث :)'5٠١51١(‏ 

هع ها سه و فاه 8 3 3 3 > ص ل الم 00 

حَدَنَا ..... عَنْ عَائْضَةَ قَالَت لما نَرَلْتْ ( وَأَنِذِرٌ عَشِيرَتَكَ الْأَقَرَت » قَامَ 
رسو الله صَلى الله عليه وس على الصا فال يا فاطمة ينث مُحَمَنٍ يا مَِيّة بت عَبْدٍ 


ه. سَّ ه 31 عر د عو داعي سَّ و 
كر تركب على ام 0 واه ا ا 000006 
المطلِب يا بَنِي عبِدٍ المطلب نا أملِك لكم من الله شَيئًا سَلونِي مِن مَالِي ما شِنُدم 
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[؟] - حديث الشفاعة الكبرى - التالي - يتناق مع الكثير من آيات القرآن 
الكريم . 

صحيح البخاري - حديث (5485 ): 

حَدَتَنَا ..... فَقَالَ حَدَدََا مُحَمَدَ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَمَ قال إِذا كَانَ يوم القيَامَة مَاجَ 
النَّاسَ بَعْضُهُمْ في بَعْض فَبَأَنُونَ آدَمْ فيقولونَ اشْفعْ لنَا إلى رَبك فيَقولٌ لست لَهَا وَلَكِنْ 
ْم ِإِيْرَاهِيمَ نه خَلِيلُ الرَحْمَن فَيَأَُونَ إِبَْاهِيم فيَقُولَ لَسْتُ لها وَلَكِْ علَيْكْ 
بمُوسى فَإنَهُ كليم اله فَأنُونَ مُوسى فيَقَولٌ لست لها وَلكنْ عَيكمْ بييسى فَإنَّهُ روح الله 
وَكلِمَنهُ يََُوَعِيسى فَيَقُولُ لَسْت لها وَلَكِنْ عَلَيْكُم مُحَمّدٍ صَلَى اللَّهُعَليْهِ وَسَلَه 
فَيَنُوني فَأََول أن ها فَسْتأِنُعلَى رب فَُؤْدنْ لي وَيُلهِهُنِي مَحَامِد أَحْمَدَهُ بها نا 
تَحْضُرْنِي الآنَ فأَحْمَدُهُ بتِلك المَحَامِدٍ وَأَخِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيَقُولُ يَا مُحَمّدُ ارْفعْ رَأْسَكَ وَقَلْ 
يُسْمَعْ لك وَسَلْ تغط وَاشْفعْ تُسَفَْ فَأقُولُ يَا رَبّ أمّتي أَمّتِي فَيُقَولَ الْطلِق فأَخْرحَ مِنْهَا مَنْ 


ع ومس دو و 


ابيا سيرد ابح متاو والح ال أضد ااأ مط راك الاو 2 
َخِرٌ لَهُ سَاجِدَا فَيُقَالٌ يا مُحَمّدُ افع رَأَسَكَ وقل يُسْمَعْ لك وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُضَفْعْ ف فَأقون 


أ 1 +4 ىى الى 57 ويه ٠‏ 0 ه. م 0 أوااع#ه 5 3 27 هَّ 5 
يَا رب أمتِي أمتي فيتوة الطلق فأخرع يذها ون كان في لبو لقان ره أو خردادة وبل 
ع وس وعم ومضة وهس 2 


إيمان فأخرجَة فأَنطلق فأَفعَلُ ثُمَ أَعُودُ خب بود لماو لم ار لع فَيَقول يا 


ه يك يعاد 1 


مُحَمدُ ارْفَعْ رَأَسّكَ وَقلْ يُسْمَعْ لك وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَْعْ فَأقَولُ يَا رَبّ متي متي فَيَقولٌ 
نطق فأَخْرجٌ مَنْ كانَ في قلبه أدَْى أَذْئى أَذْتَى مِثقال حَبَّةِ خَرْدَل مِنْ إيمَان فأَخْرجْهُ 
مِنْ الثّار فأَنْطَلِقْ فَأَفْعَلُ ...... قال كم أَعُودُ الرّابعَة فَأَحْمَدُةُ بتك المَحَامِدٍ ثُمّ أَخِرٌ لَهُ 
سَاجدًا فيال يا محَمَدُ َع أسَك وَقَل يُسْمَعْوَسَلْ تُعْطَه وَاشْفَعْ تشَفعْ فَأقولٌ يَارَبْ 
اَن لي فِيمَن قال نا إِله إن لله فقول وَعِرَّبي وَجَلَالِي وكبْريَائِي وَعَطَمَتِي لأَخْرِجَنَ 
مِنْهًا مَنْ قَالَ نا إِلَهَ إِنَا اللَهُ 
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ا ا 


0 


© زنط 0006 

0 و3 57 و - 2 02707 0 د دود ءار سر 
شفْحَة وَل 0 [ البقرة : ١١7‏ ] 

2 يي 200 2 و 52 > ع 2 

( يَتأيّهَا آَلَّذِينَ َاممُوَا أَنفِقُوأ مِمًا ررَقتَكُم مِّن قَبَلٍ أن يَأَقَ يَوَم لا بيع فيه ول 
ونبو ل دء را فة_مرصطكد و قوم كارو لم 
خلة وَلَا شفعة والكفرو نهم أَلظْلِمُونَ » [ البقرة : 5 5” ] 

إِنّنا نرى - في هذه النصوص القرآنيّة - كيف تُنفى الشفاعة الى تبدأٌ مقدّمانُها في 
الآخرة » بأقوى صيغ النفي ..... فالشفاعة الي تبدأ مقدّمائها في الآخرة لا وجود لها . 

.. أمّا الصور القرآنيّة الى تربط الشفاعة بإذن الله تعالى » وبرضاه » وباتّخاذ العهد 
عنده » وبشهادة الحقّ » فهى تصوّر حقيقة الشفاعة الى تبدأ مقدّماتها في الدنيا كما 
ثذرى تعدا وير كن ان العفاعة يعرف ف النياية إن لما 

ل 
إسقاط العقاب عن نه نفس أخرى » فلو استطاعت إسقاط العقاب عن نة نفس أخرى 
اق عن لسوت شنا كنا ب كانت للدتس 14( شقمك الات لكان ار ند 
من أوجه الشفاعة الي تبدأ مقدّماتها في الآخرة » وهذا يتناق تماماً مع صياغة هذه 
الآيات الكرية . 

[ ب ] - دعول المنّة يرتبط بالعمل وفق منهج الله تعالى . 

1 و م3 ده 2 1 

( وَيُودُوَا أن يَلَكُمُ آلْجَنهُ أُورِنَثْمُوهَا هَا يما كُنشْرْ تَعَمَلُونَ » [ الأعراف : +: ] 

لس 
( أَدْخَلُوا آلْجَنَةَ بِمَا كُشّرَ تَعَمَلُونَ 4 [ النحل : ؟" ] 


( وَتِلكَ لبه ل أُورنَثْمُوهَا بمًا كُشّْرَتَعْمَلُور » [ الزخرف : 77 ] 
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( كوأ وَآَسْرَبُوأ هَيِيكًا يما كُنثْرَ تَعْمَلُونَ » [ الطور : 

( موأ وأث ا [ الحاقة : 4 

( موا وَآَسْرَبُوأ هَبيكا يما كُنشُرْ تَعَمَلُونَ © [ المرسلات : *؛ ] 

قل فرحتناكت زر جك إن لوحتو ترسو من النان بالعتفاعة باعي 
الرغم من تقصيرهم بالعمل .. فكيف سيدحلون الحثة بلا عمل ؟ !!!!!!! .. 

[ ج ] - قوله تعالى . 

( أآلذِنَ ححَمِلُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسبَحُونَ يحَمَدٍ رَيهِمْ ويُؤْمنُونَ يد 
وَيَسَتَغْفِرُونَ لِلَذينَ ءَامَعُوأْ رَكا وَسقَّتَ كل سَىَءِ وُحَمَةٌ وَعِلْما ََغْفِرَ لِلَذِينَ نا بُوأ 
وَتبَعُوأْ سَبِيلَكَ وَةٍ قهِمٌ عَذَاب الججم » [ غافر : 7 ] 

.. يُييّن لنا أن غفران الله تعالى - ووقاية عذاب الجحيم - يناله التائبون المتبتعون 
لسبيل الله » وبالتالي فغير التائب وغير بر المتبع لسبيل الله تعالى ) » لا ينال هذا الغفران » ولا 
ينال الوقاية من النار » وبالتالي لن تنفعه الشفاعة ( الى تبدأ مقدّمانها في الآخرة ) » وإن 
كان من الموحدين .. 

[ د ] - حينما تكون الشفاعة مخصوصة لنوع من البشر دون الآخرين » أو لدين 
عد 013 روس الازانات ناشين 18 دب افالمابن ايه لل سوا 
الاخرين؟ لآنها هين ذلك دوين عار رادا بالإعان والعمل .. وإن كانت 
وفق معيار يمان وعمل يشمل جميع البشر ( وهي كذلك ) » فلا بد أن يكون هذا المعيار 
وله لمق تطاسيد غرها اشرق" الاخرلات ا قبل شرف زل لبر ىبز الت 
.. وحين ذلك فإن مفهوم الشفاعة بالحيثيّة الى ترويها الأحاديث - كما رأينا - لا 
معي لها . 

[ ه] - هذا الحديث ذه الصياغة يتناقض ما بين بدايته وفايته » ففي بدايته 
يذهب الناس يوم القيامة إلى آدم وبعض الرسل عليهم السلام » وهذا يكون قبل الدخول 
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إلى البّة وإلى النار : 11 إِذا كان يَوْمْالقَِامَةٍمَاجَّ النَّاسُ بَْضُهُمْ في بَعْضْ فَيَأَنُونَ آم 
فيَقولونَ اشْفَعْ لنَا إِلَى رَبك ]] .. وفي داحل الحديث لا يذكر الرسول يك إلا أمتته » مع 
العلم أن الذين أتوا إليه ليشفع لهم هم الناس على مختلف أديافهم وليس فقط أمّه : [1 
فيقول يا مُحَمْدْ ارفع رَأْسَك وقل يُسمَعْ لك وَسَلَ تُعط واشفع دُشَفعْ فأقولٌ يَا رَبْ أَمْتِي 
متي ]] .. ويُخرج الرسول وَل المشفوعَ لحم من النار » مع العلم أنه لم يتم الدخول - 
حي تلك اللحظة - إلى النار : [[ فَأَقُولٌ يَا رب أَمْتى مت فَيقَولٌ انْطَلِقْ فَأَخْريْ مَنْ 
كان في قلبه أذتى أَذئى أذتى مثقال حبّة حَرْدَل مِنْ إيمان فَأَخْرِجْهُ مِنْ الثَارٍ فَأَنْطلِق 
اقفن ]] .. 
5 اس 0 رماي نادو 2 0 

[ “ ] - إن الجرم بأن العبارة القرآئيّة : ( مَقَامًا مُحمُودًا © في الصورة القرآنيّة 

يه : وَمِنَ اليل فتهجد بيه نافِلة لك عسئ أن يبَّعثْكَ رَبْكَ مقاما محمودا 1 
الإسراء : 78 ] + لا تعين إلا الشفاعة الكبرى للرسول يله يوم القيامة وو ذلك اعفاد 
على الحديث التالي .. هذا الحزم لا تُسعفه الدلالات الى تحملها الصياغة اللغويّة هذه 
الصورة القرانية .. 

صحيح البخاري عه اجويت 3 


حَدَئَنِي...... قال سَمِعْتْ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقولَ إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ 


وو و 


اسن علوم 


القِيَامَةِ جُنّا كل أَمةِ تَتبَعْ َبِيّهَا يَقولونَ يا فلَانُ اشْفَع يَا فلَانُ اشَْعْ حَتَّى تَنْتَهِيَ الشّفَاعَة 
إلى الَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلّمَ فَدلِك يَوْمَ يبْعتهُ اللَّهُ المَقَامَ المَحْمُودَ 

سنن الترمذي - حديث :)”0١55(‏ 

حَدَتََا ...... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في قَوَلِهِ 


( عَسَىَ أن يَبَعَتَكَ رَبّكَ مَقَامًا تحَمُودًا »6 سْيْلَ عَنْهَا قالَ هي الشَّفَاعَة 6 
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.. إن الشفاعة ال تصفها الروايات » والي لا يكون ها إلا الرسول يل - كما 
رأينا في صحيح البخاري حديث 5965 ) -- هي مسألة معلومة ومعروفة ووحيدة 
ولا يقدر عليها إل شحصٌ واحدٌّ هو الب محمّد يي » وبالتالي هي ليست نكرة » 
لبه والاناس مببرعه براي 

.. ولو نظرنا إلى الصورة القرآنيّة ابي قيل إِنْهها تصف هذه المسألة » لرأينا أن العبارة 
القرآنيّة ( مَقَامًا تحَمُودًا © فيها » تأني بصيغة نكرة موصوفة » ولم تأت بصيغة المعرفة 
الوسي ؤت ساقي ا اد عشوي ا الروايات - ُناسبها الصياغة ( عَسَى 
أن يبْعَنَكَ رَبّكَ الّقامَ المحْمُودَ ) .. 

.. ولذلك .. حي الذين صاغوا عبارات الرواية الحاملة لحذه المسألة [ الحديث : ( 
49 ) ف صحيح البخاري ] » ونسبوها إلى ابن عمر » لم يستطيعوا القفز فوق هذه 
الحقفة اللعر ب ا فالسارة [[ فَدَلِكَ يَوْمَ يَبْعَكَّهُ اللَّهُ المَقَام المَحْمُودَ ]] في الحديث 


ا 


الملتكوو :جو كداهذه الطحقيفة: 

.. إن العبارة القرآئيّة ( مَقَامًا مُحَمُودًا © : تُصوّر درحة بعثه وَل » المرتبطة تمقدار 
5 7 7 2 سِ صلهاد عم و 2000 لي دود وره لقره دي دك 
سمو درحة قَجّده : ( وَمِنَ اليل فَتَهَجِدَ به َافِلَةَ لك عَسَىَ أن يَبَعَمَكَ رَبَكَ مَقَامًا 
دو ع 

: 0 مان حزن لس سر 0و سىس 52 

.. ولذلك لا بمكن الحزم بأن العبارة القرآئيّة ([ مَقَامًا محَمُودًا © » تعن بعنه يل 
مقاماً محدّداً » لا ثاى له » هو الشفاعة الكُبرى للبشر » كما هو وارد في الروايات .. 

.. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن .. ما هي الشفاعة ؟ .. 


.. الجذر اللغوي للشفاعة هو الجذر : ( ش » ف » ع ) .. ودلالاته تدور ضمن 
إطار حلاف الوتر » وبالتالي ضمن إطار الزوج .. والشفاعة - كما ُستنبط من 


مشتقات الجذر ((ش » ف »ء ع ) في القرآن الكريم - هي المزاوجة بين المراد وبين 
طلب تحقيقه .. أي هي : طلب الشافع بتحقيق مراد المشفوع له .. 
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.. لقد رأينا أن الإرادة تتحوّل إلى مشيئة ( واقع ملموس ) بالعمل » وبالأحذ 
تئر عه ويا رون ماري "تاجيا اسان الع ا 
بأسباب تحقيق اراد » فإِنَ الإرادة لا تتحوّل إلى واقع محسوس ( مشيئة ) » وتبقى بحرّد 
هدك جوعانة فت ا لد ٠‏ 

.. فالشفاعة هي مزاوجة الدعاء إلى الله تعالى والطلب منه والتومّل إليه حل وعلا 
( حيث يقوم بذلك الشافع ) » مع مُراد المشفوع له » لتحقيق هذا المراد » لأنْ المشفوع 
له لم يراوج إرادته هذه بالعمل وبالأخحذ بالأسباب في حياته الدنيا .. إذاً الشفاعة هي لمن 
ملك را خيّرة صادقة للعمل في حياته الدنيا » ولم تسعفه الظروف لتحقيق هذه 
الآرادة إلى عسل :. 

.. ولو نظرنا إلى مشتقات الجذر ( ش » ف » ع ) في القرآن الكريم » من منظار 
المنهج السليم لتدبّر كتاب الله تعالى ( دَامَكَا به كلك » [ آل عمران : ” ] » لرأينا أن 
الشفاعة الواردة في كتاب الله تعالى » جميعها مقدّماتا في الدنيا » وليس في الآخرة . 
وفي الآخرة يتم قبول هذه الشفاعة ( قبول مزاوجة دعاء الشافع وتومّله إلى الله تعالى مع 
إرادة الخير في الدنيا للمشفوع له » من أحل رفع هذه الإرادة إلى مستوى العمل المأحور 
) » أو يتمّ عدم قبولها » وكل ذلك وفق معايير تتعلّق بصدق الإرادة - في الدنيا - 
للمشفوع له .... لننظر إلى الصورة القراآنيّة التالية .. 
لِمَن يَشَآءُ وَيَرَضَىْ © [ النجم : 56 ] 

كات العيادة القرآنيّة ( * وكر ين مَلَكِ فى أَلسّمَّوَاتٍ 4 تُصرّر لنا بعض الملائكة 
الان ؤاقيل الكايرة + الضودين ف المشاواه ابي والارك سمي القبازة القراية ري 


- 


ا تُعْنى سَفَحَجُمَ شيعا © ١‏ أنْها تع شفاعتهم الآن ( قبل الآخرة ) .. 
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.. وحين لو تم سحب هذه الشفاعة إلى الآخخرة » فإن العبارة القرآنيّة ( إلا م 
بَعْدِ أن يَأَدَنَ أللَهُ لمن يَنَاءٌ وَيرْضَىّ » ساحتها الدنيا عع اح اليا أن 
مقدّمات قبول الشفاعة » ومقدّمات قبول الشفاعة هي حصراً في الدنيا ( دار الامتحان ) 
؛ لأنْها تتعلّق بالإرادة الطاهرة للمشفوع لحم » وال أرادوها في الدنيا ولم يستطيعوا 
ترجمتها إلى عمل حسي . 

.. فَسَحْبُ مقدّمات هذه الشفاعة إلى الآخرة ( إِلَّ مِنْ بَعَدِ أن يَأَدّنَ أللَهُ لِمَن 
يَشَاءٌ وَيَرَضَىّ © » يتناق مع الآيات الكرعة الي تنفي أي شفاعة تبدأ مقدّماتها في الآخرة 
كما رأينا . 

( ونوا يَوَما لا تجَزِى كَفْسٌ عن نفس شيعا ولا يُقبَلُ تجا سَفَحَة ولا يُوَحَدُ 
با عَذَلوَلَا هُمَ يُصَرُونَ © [ البقرة :48 ] 


م حبر 


1 
« 


( ونوا يَوَما لا تجَزِى كَفّْسُ عن نفس شَيعًا ولا يُقبَلُ مها عَدَل ولا تَقَعُهَا 


سف وَل هُمَيُنصَرُونَ » [ 1 

مل آلّذِينَ امت أنِقوأ مِمًا رَرَقََكُم يّن قَبَلٍ أن يق يَوَمٌ لا بيع فيه ول 

حُلَه ولا سَفَحَةٌ والْكَفِرُونَ هُمْآلظَلمُونَ © [ البقرة : ١54‏ ] 

دوس كها بوكؤن شدي الطهارة القرآنيّة ( * وكر مّن مَلَكٍ فى آلسَّمّوَتِ لَا تغنى 
سَفَُمَ سَيْا ِل مِنْ بَحَدِ أن يَأَدَنَ أله لِمَن يَشَآُ وَيَوص © هو :: [[ وكم من ملك 
في السماوات لا ينفع دعاؤهم وتوسّلهم - سواء في الدنيا أم في الآخرة - لمزاوجة هذا 
الدعاء والتوسّل مع إرادة البشر الخيّرة الي أرادوها في الدنيا ولم يستطيعوا مزاوحتها مع 
العمل » من أجل رفع هذه الإرادة إلى مستوى العمل المأحور » إلا من بعد أن يأذن الله 
تعالى بأن تتم هذه المزاوجة لمن يعلم الله تعالى صدق إرادته » ويرضى عن هذه الإرادة 
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اراقع #بويانها اه تسيل ساحة مشيئة الله تعالى ورضاه ( لِمَن يَشَاءٌ وَيَرَضََّ »© » 
وبالتالي لرفعها إلى مستوى المشيئة ]] . 

.. والشفاعة في عالم الدنيا كمقدّمات .. نراها في الصور القرانية التالية .. 

] مَن ذَا ألذِى يَشْمَعُ عِندَمُد إلا بإِذنِهِ © [ البقرة : هه؟‎ (١ 


2 


إققخ تقه عدف يق أك كوو و وت تقل ققفة نرق يكن 
لتر ب الا 

( ما ين شَفِمِع إَِا مِنْ بعد نو ) [ يونس : " ] 

( يَعْلَم مَا يَينَ يدم وَمَا حَلقَهُمَ ولا يَمَفَعُوسَ إِلّا لِمَنِ آَرْتَضَى وَهُم ين 
حَشْيف مُشّفِقَونَ »© [الأنبياء : ١‏ ] 

.. فالشفاعة الي تنفع في الآخرة » يحتاج فيها المشفوع له إلى إرادة طاهرة لعمل 
الخير » أرادها في الدنيا ( دار العمل ) .. هذه الحقيقة نراها في الصورة القرآنيّة التالية .. 
( يَوَمَِذٍ لا تَمقَعٌ آلشفَعَة إلا مَنْ أن لَهُ آليَحمَنُ وَرَضِىَ لَهُد قَوَلةَ 6[ طه: ٠١5‏ ] 


دو ص ه» 


فالعيازة القراية ىر يَرَمَيِذٍ ل تفع الففكة # ماكديا الاسرة ب والسازة 
قرا ( إل مَنْأَذِنَ لَهُ آَلكمَنٌ وَرَعْنَ لَمُدَقَوَلةٌ 6 :ساحتها الدنيا . 

.. والنصوص القرآنيّة التالية تؤكد هذه الحقيقة . 

( لا يَملَكُونَ الشفعة اكد عد لخن عب ) | [ميع :7 ] 

( وَلَا تَمفَعُ آلشّفَعَةُ عِندَهُد إلا لِمَنْ أذرت لَدُء © [ مبا : ١‏ ] 

( وَلَا يَمَلِكُ ازيرت يَدَعُورت من دُونْهِ آلشْفحَة إِلَا من سَبِدَ يِآلْحَقٍ وَهُمَ 
يَعلَمُونَ © [ الزخرف : 85 ] 
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.. فقوله تعالى ( إلا مَنِ تخد عِمدَ ليحن عَهَدَ) © في النصّ الأوّل » يصوّر لنا 

العهد في الحياة الدنيا » وبالتالي فمقدّمات هذه الشفاعة ساحتها الدنيا .. وكذلك قوله 
تعالى ( ِل لِمَنْ أؤرت لَهُم » في النصّ الثاني .. وكذلك قوله تعالى ( إلا من ملهِدَ 
اتويت يلون 6ن النعرة لنالك:.. 

ذا كاة؟ الكاقروة و الطالون: رذ علكون إرادة خير في حياتهم الدنيا من الممكن 
(اوناي امن انس ونيم (اتمهم العقامة أ + 

( وَمَآ أْصَلَّتَآ إلا آلمُجَرِمُونَ و فَمَا لّتا من شَِّعِينَ © [ الشعراء : 95 - ٠٠١‏ ] 

( ما لِلظْلِمِينَ مِنّحِبرِوَلَا شَفِيع يُطاعٌّ © [ غافر : 16 ] 
لْمِسكينَ () وَكُنًا وض مَعَ أحَآيِضِنَ © وَكُنا نكَذْبْ بيو آلذينٍ © حَقّ 
تدا َليَقِينُ 2) قَمَا تَمَفَعُهُمْ سَفَحَةُ الشْفِعِينَ » [الدثر : ؟: - م4 ] 

.. إذاً من لم يملك مقدّمات الشفاعة ( الإرادة الخيّرة الصادقة ) في الدنيا » لا تُفيده 
أي شفاعة في الآخرة » لأن أحد زوجي الشفاعة غيرٌ موجود .. وهكذا فالشفاعة الي 
تبدأ في الآخرة لا وحود لما على الإطلاق . 

( يَأيُهَا آلَذِينَ اموا أَنقوأ ِمًا رَرََتكُم مِّن قَبَلٍ أن يَأَقَ يوم لا بيع فيد و 
حْدٌ ولا سَفَعَة وَالْكَفِرُو نَ هم آلظّلِبُونَ » [ [ البقرة : 155 ] 


.. فقوله تعالى ( مِّن قَبَلِ أن يَأ يوم يعن يوم الآخحرة .. وهذا اليوم لا بيعٌ يبدأ 


30 


فيه : ( لا بَيَعٌ فيه © » بينما في الحياة الدنيا كان الناس يبيعون .. ولا خلة تبدأ فيه : ( 
وَلَا خْلّة4 , بينما في الحياة الدنيا كانت الخلّة بين الكثير من أفراد البشر .. فالخلة تبدأً 


في الدنيا » وتنتهي في الآخرة إلا للمتّقين .. 
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( الأحل يَؤْمَذ بَحَضْهُمْلِبَعْضٍعَدُوٌ إلا القت » [ الخعرف :5 ] 
.. وقوله تعالى ( ولا َفَحَة © يُمائل ماما ( لا بيع فِيهِ ولا خُلَةٌ 6 .. فالله تعا 
يقول .. لا بيع ولا حلة ولا شفاعة تبدأ في الآخرة » فالبيع والخلّة والشفاعة مسائل تبداً 

في الدنيا » ويستفيد الإنسان - إهانيًاً - من نتائجها في الآخرة . 
.. والنصّان القرآنيّان التاليان يو كدان هذه الحقيقة .. 
( وَأتّقُو 00 يُؤْحَدُ 


ما عَدَلَ وَلَا هم يُنِصَرُونَ © [ البقرة : 8 


3 


١‏ م قبل نا عَدَلٌَ و 
سَفْحَةٌ ولا هم يُنصَرُونَ [ البقرة : ١7‏ ] 

فالشفاعة الي لا تُقبل ولا تنفع » هي الي تبدأ مقدّماتا في الآخرة ( وَأَنّقَوأيَوَمّا » 
دون امتلاك مقدّمات لما في الدنيا من إرادة خير » كما رأينا . 

مو الشقاعة عيجها: سه إن بالله تعالك ل العا ان عابو اكات ال نان 
للبشر دون استثناء .. 

) وَأَنذِرَ به الَّذِينَ ححَافُونَ أ أن ْحَسْرُوَاأ إل رَيْهِمَ ال الع قن دولل وَإِكُ وَل 
شَفِيعٌ لعَلَّهُميَكَقُونَ [ الأنعام : ١ه‏ ] 

( وَدْحكَرَ بى أن تَبَسَلَ كشن بمًا كُسَبَت لبس ا من دُوري آله وإ وَلا 
سَفِيعٌ ) [ الأنعام : 7٠‏ ] 


0 دم بكاو 


( ما لَكُم يّن دُونِء من وَنَِوَلَا شَفٍِِ أثَلَا تكد كَرُونَ» [ السجدة : ؛ ] 


( فل لَه آ لمَّصَدحِيكًا » [ [ الزمر: 44 ] 
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وفكذا زوق أن السفاعة كسا ترضقها لل تعالن ان كنابه الكرم حا كما لبس 
على الرسول كلِةٌ - هي مزاوجة الإرادة الخيّرة للمشفوع له ( وال أرادهما في حياته 
الدنيا ) » مع دعاء الشافع وطلبه غفران الله تعالى للمشفوع له » أي مع طلب رفع هذه 
الإرادة إلى مستوى المشيئة ... فصاحب هذه الإرادة عجز عن تحقيقها بالعمل وبالأحذ 
بالأسباب في حياته الدنيا .. 


إرادة خيّرة للمشفوع دعاء الشافع وطلبه من الله 
له أرادها في حياته تعالى رفع إرادة المشفوع له 


الدنيا إلى مستوى العمل في ميزان 


الآخرة .. 





.. ومسألة الخروج من النار بعد انقضاء فترة من العذاب فيها » بالنسبة لبعض 
الداخلين في النار » هي مسألة غير واردة في كتاب الا عل ا عسواة اعييناني 
وسوق أهل النار إلى النار وأهل الحنّة إلى الحنّة » يدخل الجميع حياة خلودٍ لا تتقهي » 
ولا تتبدّل بانتقال من نار إلى حنة » ولا من حنّة إلى نار .. 

.. القرآت الكريم يومد أن أهل النار يون ااا الاسرعرد اميا 

( كَذَلِك يُرِبِهِمْ آله أَعَمَطَهُم حَسَر" شرع ونام يخردن ينانا لنَارِ) [ 
البقرة : ١517‏ ] 


صد 
0 - 7 7 7 م 02 0 
( يُريدُونَ أن حرجو مِنَ آَلثَارِ وَمَا هم يخرجيت ما وَلَهُمَ عَذَابُ مُقم 
© [المائدة : بم ] 
.. ويوم 00 إلى م 
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مم في حياتهم الدنيا إلى الضلال ) يطلبون الخروج من النار .. ويأتيهم الردٌ من الله تعالى 
» لا كما يريدون . 


( فَإِذَا مُفِحَ فى آلصُور قَلَآ أشَاب بَيْتَهُرْ يَوْمَيذِ وَلَا يَتَسَآءَلُوَ © فَمَن 
قلت موزِينهر أولَتيِكَ هُمُ الْمُعَلِحُوَ © وم عدت روزي فأوليلى 


و عور دوودمي» 


لَذِينَ حَيرُوا أَنفْسَهُمَ فى جَهَكَمَ حَلِدُونَ © تلفح وَجُومَهُمْ آلَارُ وَهمّ فها 
كَلحُوت © ألم تكن ءَايَتِى تمق عَلَيَورْ فكُنئم يها تُكَذَبُورت © قَالُوأ ر 
عَلَبَتَ عَلَيََا شِفَوَدُا وَكُنًا قَوَمّا صَالِّت (© رَبَنآ أخْرِجَنا متا فَإِنْ عُذَنَا فَإِد 
ظَلِمُو © قَالَ آحْسَعُوأ فا وَلَا تُكلِمُونِ © [ المؤمنون ٠١8-10١:‏ ] 

فأهل جهنم سيخلدون”' © فيها برد ما دخلوا أبوايما ‏ ولا يخرحون منها أبداً . 
وكذلك الأمر بالنسبة لأهل الحئّة . 


كما 


اكه 


| 


(*2 - بيت في كتاب المعجزة الكروق و نواد اقل عن اجر قي رحست الأبجدية القرانية 
المكتشفة في النظرية الخامسة : ( إحدى الكُبّر ) , بِيّنت كيف أن القيم العدديّة للعبارة القرآنيّة ( 


وَمَا هم ينبا ِمُخَرّجِينَ © [ الحجر : 48 ] التي تُصوّر عدم خروج أهل المئّة من الجنّة » تساوي 
القيمة العدديّة للعبارة القرآنيّة ( وَمَا هم عَبَا بعَآِبِينَ 6 [ الانفطار : 15] » والتي تُصوَّرُ عدم 
غياب أهل النار عن النار .. 

( وَمَا هم يما ب ِمُحَرَحِينَ » 1000 

( وَمَاهُمْ عََْايعآيونَ) - ٠١١‏ 
.. وف هذا بيانْ رقمي ( إضافة للبيان اللغوي ) على توازن عدم خروج أهل الْنّة من الجنّة » مع 
عدم خروج أهل النار من النار . 





الوحود في الآحرة قصة الوحود  ٠7١‏ 
)3 لدأ د 2 بز كل بر ٍ- 7 و مسالل بح 
َأدْخْلُوَ وت عو عززيرك ييا لش مَتَوَى المتكبريت 54 [ا 
:9 ] 
(ادْخْلوَاأء تواب جَهَنْمَ حَِدِينَ فيا قرت قوق لمكن 1 [ غافر : 75 ] 
الوق سورة ارق تعس تلن ديزم القبانة إل سبي الاك شنا فس دعل 
هئم خحالداً فيها » وقسم يدخمل اجّة خالدا فيها . 
( وفيو ادن كان لي 1 قبل اخلوا اتات كا 
وسيق رين كفروا إى حِهُم زمرا 11011 قيل خلوا بُوابت جهنم 


عد 
92 مى سس 52100 وم مدوم ان 5 صلا اق 2 هه صو ر ه 
كينها فبئس مَكْوَّى المتكبريت ©©) وَسِيقَ اليرت أنقوَأ بم إلى الجنة 
0 حَتَنَ إِذَا جَادُوهَا وَفْتِحَتَ أَبَوبهَا وَقَالَ شر حرّتهًا سَلَمْ عَلَيَكُمَ طِبَثْرَ 
فَأَدَحْلُومًا حَددِينَ » [ [ الزمر: ابا - ]| 


ره 7-1 


.. وبالتالي فإن الصورة القرآنيّة ( إنَّ جَهَكَمَ كنت مرْصَادًا © لِلطَّغْينَ مَكَابَ 
© لَِنْنَ نمآ أُحَقَابًا » الما 4ج ٠‏ ] ء تع أن أهل جهنّم تتابع علهم 
قززات العذايه, الؤائة العتلفة: عمطي لون ع العذاب عه لون عن 1 وشكذا 
بشكل مستمرٌ إلى الأبد .. 

.. هذه الحقيقة نراها في الصورة القرآتيّة ل( كَلَّمَا أرَادُوَا أن حَرّجُوأ با مِنْ عَم 
أعِبدُوأ فا وَدُوقُوا عَدَّابِ أنأرِيق » [ الحج : ؟؟] .. فأهل جهنم حينما يقترب لون 
من العذاب ١‏ حقب ) من الانتهاء » يتجه قصدهم وغايتهم ( إرادتهم ) بانجاه الخروج 
من الغم الذي هم فيه » ولكنهم وكوف عطاوق لوا محنيدا لفق قلات حتفنا 
يقترب هذا اللون الجديد من العذاب من فايته » يتّجه قصدهم وغايتهم نحو الخروج من 
حهنّم » ولكنّهم فودوة موه لزنا عدوا اغوي الفذان وكا إلى الأبد » 


هذا ما تصوّره هذه الصورة القرآنيّة » كتبيان للصورة القرآتّة ( لَدِدِينَ فيآ أَحْقَابَ » 
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وما نراه في الصورة القرانية ( لَبِنِنَ فآ أَحْمَابَ » » أن الجار وانخرور ( فييآ » 
دم على كلمة ( أَحَقَابًا » » وهذا ليس عبثاً » فالعبارة ( لَّئِينَ فينآ © تُبيّن مسألة 
لبثهم » واليَ هي كما يؤكد القرآن الكريم في العديد من آياته خلودٌ لا خروج منه » 
وتأق كلمة ( أَحَقَايًا » لتبيّن لنا ماهيّة هذا اللبث بأنّه - كما بيّنا - ألوان مختلفة من 
العذاب .. فالله تعالى لم يقل ( لابثين أحقاباً فيها ) نما يقول ( لَنئِينَ فآ أَحَقَابً) © » 


ععين أن لبثهم فيها ( الذي لا يخروجون من حالته ) ماهيّته أحقابٌ مختلفة من العذاب . 
د و القو ير القر اكه القالية جد كد هله الشف 


ا بر “حاار - ص 7 3 « 0 ََُ سرس 7 

لذِينَ سَّقوأ قَنى آلثار هم فا رَفِيرٌ وَسْهِيقَ © حيرت فِيها ما دَامَّتِ أَلسَّمَوتُ 

ا 2 2 بر ع ب ل 2 ص - 2 

وَآلأَرَضُ إِلَّا مَا شَآءَ ربّكَ إِنّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُريدُ 2 * وَأمًا آلّذينَ سُعِدُوأ فى 
صد 

ا ب حير وين م تر 4 06 5107 2 م - 01 دو 5 

لَنَةِ حَلِدِينَ فيه ما دَامَتِ اَلسَّمَوَاتُ وَالْأَرَضُْ إلا ما شاءً رَبْكَ عَطَاء غَيْرَ يجذوذ 


.. إن المع بالسماوات والأرض في العبارة القرآئيّة ( ما دَامَتٍِ آلسَّمَوَتُ 

وَآلْأَرَضْ » » هو ماوات الآخرة وأرضها » بعد أن تُبِدَلا عن سماوات الدنيا وأرضها ( 
عد 

ع هل 7 كه و رايم 1 5 8 

يوم تبَدّلَ الأرض غَبْرٌ رض وَآَلسّمَوَتْ 6 [ إبراهيم : 44 ] .. وهذه العبارة ( ما 

دَامَتٍ أَلسّمَوَتُ وَآلْأَرَضْ » تعن الخلود - سواء لأهل النار أم لأهل الحدّة - وهي 


متكاملة مع العبارة القرآئيّة الي تسبقها مباشرة ( حدلِِينَ فيا © .. 
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.. والمسألة ال حار يما الكثيرون » هى إدراك دلالات العبارة القرآتيّة ( إل 
شَآءَ رَبْلكَ © .. ولإدراك دلالاتما إدراكاً سليماً » علينا أن تُبيّن النقاط التالية : 
١ [‏ ] - رأينا في تبيان القرآن الكريم أنه لن يخرج أي من أهل النار» من النارء 
ولن يخرج أي من أهل المنّة » من المّة .. ولذلك فإن أي تصوّر لتأويل هذه العبارة ( 
هه #12 بز 0 عسٍ 5 75 3 5 
إلا مَا شَاءَ رَبْكَ 6 بأنّها تعن خحروج قسم من أهل النار من النار » هو تصوّرٌ غير سليم 
» لأنه يناقض صريح القرآن الكريم » ولأنه سيعيئ بالضرورة حروج قسم من أهل النة 
من النّة .. فالآية الى تتحدّث عن أهل النار تتلوها آية تتحدّث عن أهل الحنّة بصياغة 
مشاقة تماماً » حيث ترد العبارة ( إل ما شَّآءَ رَبك » في الآيتين .. 
0000 ا ل 0 لد 2 5 سن سرس 7 و 
( قِنى آلكَارٍ هُمّ فا زَفِيرٌ وَسَهِيقُ © حَدِدِيتَ فِيهَا ما دام تِأَلسَمَوتُ 
7 اواك سل مسر رهارع 
لْأَرَض إِلَّ ما شَاءَ رَبْكَ © 
صد 
( فِنى أََنَةِ حَدِدِينَ فيا مَا دَامَتِ آَلسَمَوَتُ وَالْأَرَضْ إِلَّ ما شَّآءَ رَبْكَ » 
[ ؟ ] -الأقوال والروايات الي 7 فول إن بعك الدا لين إلالنا ساح يدون ندا 
» ويدخلون الحنّة » هي أقوال وروايات لا تُناقض صريح القرآن الكريم فحسب » وإِنّما 
ينتقضها القرآن الكريم مبيّناً أنها أقوال وروايات تُمائل ما افتراه اليهود على الله تعالى . 
وَقَانُوا آن تَمَسّكا آَلكَارُ ِل أيّامًا مُعَدُودَة قل تحدم هَ عِندَ أللَهِ عَهَدَا فَآّن 
ا د أمْ تقُوُونَ عل آل ما 1 تَلَمُورت © 1 من كُسَبَ سيق 
وَأحَطْتٌ بق حَطِيَعَتُه َأُولتلك أَصحَبُ 1 كار كاف بغار 5-500 
]8١-‏ .. فكيف يكون افتراء اليهود على الله تعالى » والذي يُبِيْنُ القرآن الكريم فساده 
كياب يكورة عقيف مدنا واعزء ا مرج سفايها ١1‏ ارج برك وكانة لد كان اللي 
أو ألقى السّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ .. 
للقي انر كه لاله 1و لاهد لشي لكوي ولط جرع فلار فالا 
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إآ 7 


) ال الذ اوتنا تَصِيبًا مِنّ نَّ ألجكب يَدعَوَنَ نَ !1 كتب أل 
و عر عددصللا و 4» - 2 2 
لِيَحَكم بيتهِم تل قد قش رةه اير 50 


آَلثَارُ إل أيّامًا 0 وَعَرْهُمَ فى ديهم ما كَانُوأ يَفئرُوَ »© [ آل عمران : 
ع ١؟]‏ 

[ " ] - إن الجرم بأنْ المقصود بالعبارة القرآتّة ( إلا ما شَآءَ رَبّكَ يك ا روت 
بعض أهل النار من النار » يقتضي - لو كان سليماً ولو كان لا يُنافي صريح القرآن 
الكريم - ورود هذه العبارة القرآئيّة على الشكل ( إلآ مّن شاء ربّك ) .. فالعاقلون - 
كأهل النار وأهل الحنّة -- تُناسبهم كلمة ( من ) دون كلمة ( ما ) » إضافة إلى أن هذا 
الجزم يقتضي خروج بعض أهل الحنّة من الحنّة .. وبالتالي لا بمكن الحزم بأن كلمة ( ما 
© تعن مجموعة من العاقلين الداحلين في النار » أو في النّة .. 

ولربّما يحلو لبعضهم أن يزعم بن كلمة ( ما 6 في هذه العبارة القرآيّة ( إِلّا مَا 
شَّآءَ رَبك © هي بعين كلمة ( مِن ) » وذلك هروباً من مواحهة حقيقة عدم خروج أي 
من أهل النار من النار .. نقول .. لو فرضنا جدلاً صحّة هذا الزعم » فلماذا كلمة ( ما 
© في العبارة القرآتّة المتعلقة بالنار ( إلا ما سَآءَ رَبْكَ © هي .عي ( من ) كما يحلو لهم 
٠‏ وكلمة ل( ما 6 في العبارة المتعلقة باجدئّة ( إل ما َآء ريك © ليست يمعي ( ين ) 
115 فيل أغل النان عفاق بوعل كله انيرا :عاذ عفان العرطعوين مب ذلؤذلات 
كتاب الله تعالى ؟!!! .. طبعاً المسألة ليست كذلك » فكلمة ( ما 6 في العبارتين هم 
بمعنا ( ما ) ولو كانتا معن ( من ) لأتت في كتاب الله تعالى ( من ) .. 

[ ؛ ]- لا كان ورود كلمة ( ما © دون كلمة ( من ) في العبارة القرآيِّة ( 


إلا ما شَآءَ رَبك © لا يُفيد الحزم باستثناء بعض أهل النار - أو بعض أهل المنّة - 
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كما رأينا .. فإنْ ذلك لا يقنضي ولا يفرض أنْ هذه العبارة القرآنيّة تعى استئناء من 
ذم الخلرة والأن ذلك شيوةي إل أن الخلوة اليام (ا يردق الندار ولا اقل 
لجميع الداخلين في النار وفي الحنّة دون استثناء » كون العبارة ذاتما ( إل مَا شَآءَ رَبُلكَ 
#ترد بالنسبة للنار والحدّة بذات الصياغة .. وهذا يُناقض صريح البيان القرآي في العديد 
من الآيات الكرقة م والت لو كناك تمان قذي اناوه بالفتيية لكمل دنه وهل الباز: 
1 ع 5 42 0 0 ع 

[ ه ] - إن القول بأن العبارة القرآئيّة ( إِلَّ مَا سَآءَ رَبْكَ © تعن استثناء مسن 
وقوف أهل الموقف في الموقف . أو زمن عمرهم في الدنيا » أو في عالم البرزخ .. هذا 
القول يُناقض كون الصورة القرآنيّة السابقة لهذه العبارة القرآقِّة ( حداديرت فيا ما 
دمت أَلسَّمَوت وَآلْأَرَضْ » تع المرحلة بعد دخول النار » فالعبارة القرآتّة ( قِفى 
آلا رٍ» واضحة جليّة في تبيان أن الخلود المعني هو بعد دخول النار وليس قبل ذلك ا 
2 كا كن ساسح ري صن 2 حل ع سا | سرس رس ل ل ا لاح .ير ا 
ففى الثار هم فيا رَفِيروَشهيق © حدإدِبر” فيها ما دامَتٍ|ا انك الأرَضٌ إلا 
4م 0 1 +11 و ل 
ما شَّآءَ رَبّلكَ »© .. وأيضا العبارة ( قِفى أَلجَكَة © واضحة جليّة في تبيان أن هذا الخلود 
شو يدث متتول انلتة ال فر يك ا 
وَالْأَرَضُ بك .. وكل ذلك ( سواء لأهل المنّة أم لأهل النار ) هو بعد 
اعم 

[ ؟ ] - تأويل هذه الصورة 0 الخارجين من النار بعد عذاههم لفترةٍ 
محدّدة » والذين تعنيهم العبارة القرآنيّة ( إل شَاء 5 بك © في الآية ال تتحدث عن 
النار » هم ذاتهم محا يد الي حك صق 
اله أي' أن الخارسين من النار امشدئ دن خاودئ'فيها زَعن ماابعد هذا روج 
بعد دخحوطم الحنة - استثئ من خلودهم في الحثة زمن وحودهم في النار » قبل بجيكئهم 
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إلى الجنّة ... هذا التأويل غير سليم » لأن ابتداء الآية الى تتحدّث عن أهل النار بالعبارة 
( قَأمًا آلَّذِينَ »© » وابتداء الآية الب تتحدّث عن أهل المنّة بالعبارة (( * وَأَما أَلّذِينَ © , 
يؤكد لنا آنا أمام فريقين عختلفين » ولسنا أمام فريق واحد .. 

[ ]حامر كال( كرتيد قو وقيية #ا سن لذ العا واشادة مسن 
منظار علم الله تعالى المطلق .. ومن حكم الله تعالى عليه بالشقاء فلن يكون سعيداً : 
والباقاة سه" حرانة: الشقانر :و تولة نلك كان القو له ران معي اللورن قا بغر نطو دو انان 
ويدحلون الحئة » هو - في النهاية - وصفُ لطؤلاء بأنهم من الذين سعدوا » وهذا ينافي 
وصف الله تعالى لهم بالشقاء .. 

[ 8 ] - الخلود مسألة تععى عدم الوصول إلى فهاية .. فهو يعئ سرمديّة النهاية » 
ولا يع سرمديّة البداية .. 

( وَمَا جَعَلنا بكر ين قتللك الل أقإنن متهم آَدُونَ) [ الأنياء : 4+ ] 

( وَتَكَخِدُونَ مَصَاِع لَعَلَكُمَ كَلدُونَ © [ الشعراء : 1١5‏ ] 

.. ولذلك فإن العبارة القرآنيّة ( إلا مَا شَآءَ رب بْلكَ » لا يمكن أن تكون استثناء من 

الخلوفء لآن دحل يكن المكلفين إلى النار في البداية ثم روجهم منها ودخولهم الجئة » 
يتناق مع مفهوم الخلود الذي يعي استمراريّة الوجود للشيء - دون انقطاع - بلا فاية 
.. وبالتالي فالذي دخل النار ثم خرج منها لا يمكن وصف وحوده فيها بالخلود ؛ أو 
اعتباره حلوداً يُستفئ منه مرحلة ما بعد الخروج .. وكذلك الأمر بالنسبة للذي تأغيّر 
دحوله إلى النّة » فلا يُمكن استثناء تأغمّره من الخلود . لأنْ هذا الاستثناء اتقطاحٌ 
يُناقض مسألة الخلود من أساسها .. 

[4]- في الصورة م ل 
فيينا مَا دَامَتِ أَلسَّمَنونت وَالْأَرْض إل مارك #بلالواة شيعب الغيارة القراتة 
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( إِلَامَا مَا شَآءَ رَبّكَ » على الاستثناء الزمئ للخلود » لتناق ذلك مع منطق الاستئناء 
فمن المعلوم أن الْمستّئئ هو - بشكل عام - الجزء الأقل من المستئئ منه. 
والمستثئئ هنا هو الخلود بكامله ما عدا فترة اللبث المحدودة في النار ( حسب تفسيرهم ) 
؛ وهذا يُكوّن معظم المستثئ منه » لأن الخلود لافهائي » ومهما حُذف من اللانهائي يبقى 
اا نه لودل كوت البعئ ايانث الرفك الذي ترط فيه إن يصون 
هو الجزء الأقلّ ؛ أو - على الأقلّ - الجزء امحدود .. 
9٠٠ [‏ ]ح الآية الكرقة التاليقع تؤكد حقيقة ما تذهب إليه .. 
د 
جنيعا يَمَعْشَرَ 1 هد اك 
يَسَعَْرٌَ أِْنَ قد أستَكترثم تم مِنَ الإنس وَقَالَ أولِيَاؤهم 


( وَيَوَمَ حشرهم جَييعًا 
ِنَ الإنس رَبَُا آسَْمْتَعَ بَحْصْا ببَعْضٍ وَبَلفا أُجَلَكا اذى أجلت لكا قَالَ آلكَارُ 
مَتَوَدَكُمَ حَدِدينَ فِيهَآ إلا مَا شَاءَ أ لد إن ركَكَ حَكيم عَلِيءٌ © [ لأا ا 
.. فالعبارة القرآنيّة ( إل لاا اتنقع ون عبار سار كد اسنينا 
خطاباً مباشراً .. العبارة السابقة لها ( قَالَ آلكَارُ مَْوَدَكُمَ حَدِدِينَ فِيهآ © تصوّر خطاباً 
فناشرا ف لوقت إن الكافنية الذن متصدون اقلرد نف الغار بن والعارة النالنة ل ور 
إن َك حَكيط عَلِيعٌ) » تصرّر خطاباً مباشراً إلى الرسول 5ك ولكل مؤمن مس تمع 
لأياتك اله ا 
.. وبالتالي فالعبارة القرآنيّة ( إل مَا شآ للد )6 تتعلق بالعبارة الجخ اتجليقينا تعلق 
تبيانٍ لماهيّة الخلود في النار » وتتعلّق بالعبارة الى تليها تعلق النتيجة .كقدّمتها » فمشيئة الله 
تعالى لهذا الخلود » هي نتيجة إحاطة حكمة الله تعالى بجعل الكافرين خالدين في النار » 
ونتيجة علمه جل وعلا بحقيقة استحقاق هؤلاء لهذا الخلود .. 
١١ [‏ ] - العبارة القرآنيّة ( إن رَنَكَ قَعَالُ لْمَا يُرِيدُ » في الصورة القرآئّة ا 


4 


َأمًا ألَّذِينَ سَّقُوأ قِغى آَلكَارِ هم فيا رَفِيرٌوَشَّهِيقٌ 9 حداديرت فيا مَا دَامَتِ 
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3 ”آي وو م 


ألسّمَبونت وَآلَأَرَض إِلَّا مَا شَاءَ رَبّكَ إِنّ رَبَكَ فَعَالُ لِْمَا يُرِيدُ © » هي تفصيل وتبيان 

20 7 5 1 2 5 هه ع 
للعبارة القرآنيّة الي تسبقها ( إِلّ ما سَآءَ رَبْكَ © .. 

02 المشيئة ( إِلَّا ما شَآءَ رَبْكَ © هي - كما رأينا - تسخير الأسباب الماديّة (, 
الفعل ) لتحقيق المراد » وهذا ما تنطق به العبارة القرآنيّة ( إِنَّ رَتَكَ فَعَالُ لْمَا يُرِيدُ » 
.. وبالتالي فالعبارة القرآنيّة ( إلا ما شَآءَ رَبْكَ © تصوّر لنا حيقات ووه الوه 
المرافق لدوام سماوات الآخرة وأرضها , ولا تعن - أبداً - استثناء بعض الداخلين إلى 
النارء ول تعين - أبداً - استعناء من زمن الخلود في النار .. وهذا ما رأيناه في النتقاط 
لفقي 

[ ؟1]- العبارة القرآئيّة ( عَطَآءَ غَيَرَحجَدُوذِ © ف هاية الصورة القرآتّة /([ © 

ص تن و ا 3 أ مه 55 ّ 000 2 2 و رصد ١‏ لك 
وَأمًا آَلَِّينَ سّعِدُوأ قَفى أََكَةِ حَلِدِينَ فيا ما دَامَّتِآَلسَمَوَتْ وَآلْأَرَضْ إِلّا مَا شَءَ 

لت 39 م دبه « 
رَبك عَطَآءَ غَيَرَحَجَذُوذْ © » تع عطاء غير منقطع وغير منقوص .. وهي ترتبط بجميع 
عبارات الآية الكرية الي تنتمي إليها .. فلا يستطيع أحدٌ أن برهن بآنها لا تتعلق 
صد 
بالعبارة الي تسبقها ( إِلَّ مَا شَآءَ رَبْكَ © .. 
وإذا نظرنا إلى العبارة القرآنيّة ( عَطَاءُ غَيْرَحجَدُوذْ © من منظار العبارة القرآتيّة ( 
صد 
إل مَاشَّآءَ رَبْكَ » .. فكيف يكون النقصان من الخلود والانقطاع عن جزء منه ( 
حسب تفسيرهم أن كلمة إلا استثناء ) عطاء غير منقطع وغيرٌ منقوص ؟ !!! . 

نه وفكدا نرق أن الشار القراكة ( له كا بها رثلك »ليست امتفاء لدم 
ومن للقي ولتميم أل انار ولك من هل ابلقاة ,وا نما لال علسيين أن الات ونث 
سواء لأهل النار أم لأهل امنّة أم لسماوات الآخرة وأرضها - لا يكون إل.عشية الله 
تعال وق قلاوعلا 
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.. إذا تقدير الصورة القرآئيّة ( ديرت فيا ما دَامَتِ آلسَمَوَات وآ] لْأَرَضُ إل 
8 شَّآءَ رَبَكَ إِنَّر رَبّكَ فَعَالُ لْمّا يُرِيدُ » أن حاو اهل الثان ف اللناز مدهو كوه 
دائةٌ » لأن السماوات والأرض بعد أن تُبدَلا في الآخرة دائمتان لا تفنيان .. وهذا الدوام 
والخلود ما كان ليكون إلا نمشيئة الله تعالى » فحيقيّات عدم الفناء ليست نابعة من ذات 
الجثّة » ولا من ذات النار » ولا من ذات من فيهما » إِنْما هى نتيجة تسخير أسباب هذا 
الخلود لتحقيق مُراد الله تعالى بدوام هذا الخلود .. وكذلك الأمر في تقدير الصورة 
220007 ا أ 7 16 2 2 ل سا لس و 2 صة 8 
القرآنّة ( * وَأمًا ألَِّينَ سعِدُوآ يَفى آََْكةِ حَِدِينَ فيها ما دَامَّ تِ أَلسّمَيوتُوَآلْأَرَضُ 

صد 

2 د - 0 ددبوء 5 

.. وف المقابلة بين العبارة القرآنيّة ( إِنَّ رَبَكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ © وب بين العبارة 
50-00 2 دده 5 5 8 س 5 35 5 5 ب 
القرآنبّة ل( عَطَآء غَيرَحجَذُوذْ © » بيان إِهىّ يصوّر لنا الفارق بين مفهوم مشيئة الله تعالى 
في الدنيا » وبينه في الآحرة . 

.. رأينا أن مشيئة الله تعالى في الدنيا هي تسخير الله تعالى للأسباب » لتحقيق مُراد 
لقف :و الازادة الكولئة وهنو تعقو انزاف البسن يزان ده الأسحتات فم 
للمؤمتين والكافرين على د سواءاء وبالحيفيّات ذاهها ...يتما مشسيفة الله تعالى قي 
الكغيرة علي نبآن نشبا رد لازادةانن تسا لل»:الكونقة بالسنية ذه الباق كوت أن 
ترتبط بإرادهم أبدأ » ودون أن تفعل الأسبابُ بين أيديهم .. وقد رأينا كيف أن أهل 
النار لا بملكون سوى إرادة الخروج من النار » ولا يملكون أي مشيئة . 

.. ولذلك فمشيئة الله تعالى - بالنسبة لأهل النار - تعن فعل الله تعالى وتسخيره 
للأسباب بحيث ُحقق مُراد الله تعالى في عدم فناء النار » وهذا ما تصوّره الصورة 
1 4د عم 8 000 200 .2 2 
القرآنيّة ( إلا مَا سَآء رَبّكَ إن رَبَكَ فَعَالَ لْمَا يُريدُ © .. ولا تعن - أبدا - عطاء من 


الله تعالى لأهل النار بأن يُسككّر الأسباب بين أيديهم » كما كان الأمر في الحياة الدنيا . 
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.. بينما مشيئة الله تعالى بالنسبة لأهل الحنّة » إضافة إلى أَنّها تعب تحقيق مُراد الله 
تعالى في عدم فناء نعيم الحنّة » فإِنّها تع عطاء من الله تعالى لأهل الحنّة بأن ُصبح 
إرادقهم مشيئة » بحيث يزول الفاصل بين إرادقم وما يشاؤون كما رأينا .. 

.. هذه الحقيقة نراها في الارتباط بين العبارتين القرآنيتين المتتاليتين في الصورة 
القرآنيّة ( إلا م غَآءَ رَبّكَ عَطَآء عَيرَعَجَدُوذِ » .. فمشيكة الدنيا - بالنسبة للإنسان - 
عطاء منقوصٌ » لأنها تحتاج إلى العمل بالأسباب .. بينما مشيئة الآخرة بالنسبة لأهفل 
البنّة » هي - ضمن إطار مشيئة الله تعالى - عطاء غير منقوص .. 

.. والقول بن جميع الدالين إلى النار لا يمخرجون منها » لا يعي أَنْهِم متساوون في 
اذاي كالقار دوجيات: رزو لله أيضا دريداه إن 1-7 من أص حاب النار (( 
وكذلك أصحاب الحثة )) يدخل الدرجة المتناسبة مع حصيلة عمله الذي عمله في 
حياته الدنيا .. ودخول النار ودخول الحنّة » هو نتيجة حصيلة أعمال الإنسان في كامل 
حياته الدنيا .. 

قشي فم التريطه لراتتوةا و مراك الباق ولت عونق ابقل لقان كات رن 
أصحاب هذه الدرجة يحس بالألم (( وباللذة بالنسبة لأهل الجنّة )) حسب الاهيّة 
المسديّة الى محُلقَت - أصلاً - حسب معيار يتعلّقٌ بنتيجة أعمال الإنسان في حياته 
الدنيا .. ْ 

معد فداتوق 0 أمسصانة اقان :كناك اتحاى لمكم تسم 
حصوصيّته الي الت تميّزه عن غيره في الإحساس بعذاب النار (( وبلذة الجقّة )م 
فامّحازي هو الله تعالى » وهو العالم علماً مطلقاً بحقيقة الأمور والأشياء .. 

.دوق هذا السياق امن البحف القينا الضوء - بشكل مركز - على العبارتين 
القسرآئنين : ( إلا مَ طَاء ريك إن َك فكَاللْمَايُريدُ  »‏ ( إلا مَاطَآء ربك 
عَطَآء غَيَرَحجَدُوؤْ 4 » واكتفينا - هنا - بذلك » كتفسير ُغوي لماتين العبارتين 


القرآنيّتين .. بينما مسألة عدم الخروج من النار هي مسألة تم شرحها - بشكل مفصّل » 
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ومن خلال معجزة إحدى الكبّر ( العدديّة - فى كتاب المعجزة الكبرى ( حوار أكثر 


من جحريء ) .. 


.. لقد تناولنا في هذا البحث مسائل تُعدٌ من أساسيّات بناء الفكر الإسلامي » 
كفلسفة إسلاميّة مستمدّة من كتاب الله تعالى » عبر منهج معياره القرآن الكريم .. 

جتنن الورك نلق لمات ليخد إزاذ مسف شيف حسمل ان 
الفكر الإسلامي الذي معياره القرآن الكريم » هو معيار الوحدة الفكرية لك مداع 
الأمّة .. 

فقد رأينا كيف ترتبط هذه المسائل مع بعضها بعضاً » برابطٍ روحي » يجعل من 
كز سييالة كلانه الخزرها ., :وهذا بها كاك اليكوك لول ك0 القرات الكرك .جنا عن عدد 
الله تعالى » ولولا المنهج التفسيري الذي يعتمد القرآن الكريم معيار كل تصوّر .. 

إن المعيار التاريخي في تفسير آيات كتاب الله تعالى اق فاو مبائل هذا الح 
يُماثل - من حيث القفز فوق ما يحمله كتاب الله تعالى - المعيارَ الذي اتُبعه مثيروا 
القيياك حول غال اد كما رأينا ق:النصل النالك سن هذا الشف فك العاين الى 
لا تعتمد القرآن الكريم معيارها » هي في النهاية معايير تاريخيّة وضعيّة » تبتعد عن الحق 
عقدار ابتعادها عن حقيقة دلالات كتاب الله تعالى .. 


فإن لم يكن كتاب ات عاق عبار اعرف الحقّ من الباطل » ف تصوراتنا التفسيرية 


ّنا نقول للكثيرين الذين يتصوّرون التاريخ معيارا فكريًاً » ومنظارا حي لمعرفة 
دلالات كتاب الله تعالى .. لماذا لم تتّعظوا مما حصل فيه ؟ .. فكم من عالم غيّر رأيه - 
بل فكره - في العديد من المسائل » بعد أن أيقن أمورا لم يكن يعلمها من قبل ؟ .. وكم 
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من خلافي بين أعمدة الفكر التاريخي أذَى إلى قطع الأعناق بين أبناء الدين الواحدء 
على الرغم من تحذير القرآن الكريم من قتل النفس ؟ .. وكم وكم .. ؟ .. 

.. إن كنا لا نتتعظ حى من تاريخنا » فكيف سنخرّج من الحلقة المفرغة الي مازلنا 
ندور فيها قرونا عديدة ؟ .. أليس جَعل التاريخ معيارا لفكرنا جعلنا نغرق في معارك 
داحلية » تزيد - مع الزمن - من تمرّقنا » ومن فشلنا في صنع شيء يليق بعظمة المنهج 
الذي نستمدّه من كتاب الله تعالى ؟ .. 

:1 فم سنقرأ التاريخ قراءة بجرّدة » لنكتشف قوانينه الحركيّة » وسئنّ الانبعاث 
الحضاري العاملة فيه » لنخرّج من سجنه كتقليدٍ أعمى للقال والقيل .. وذلك بوضع 
هذا التاريخ في معيار كتاب متيال ب 

اله اقبت ل 1 القررصين علق بردمك الأن عفيد: وفك ا وا أن 
يكون القرآن الكريم معيار فكرهم » ومعيار تصوّراتهم » ومعيار معرفة قريهم وبعدهم عن 
الحقّ .. حت نكون أمّة تفعل ما تقول » وح رج جميعا من الحلقة المفرغة » الي 
رسمتها لنا العصبيات المذهبية عبر التاريخ .. 


“ؤاله تعالل بول التوفيق. :. 


المهندس عدنات الرفاعي 


تم بعونه تعالى في : 
5 جمادى الآخرة عام ١477‏ هجري 
الموافق : 6 آب عام 6٠١‏ ميلادي 


الفهرسر 


الموضوعم الصفحة 

المقدمة ما و اا عم ا مم كل م ا ل و "0 
الفصل الأول 

مراتب الوجود ااا ااا ااا ا 
الفصل التاني 

وجودنا وحقيقة التكليف ا ان 
الفصل الثالث 

عالم الجن وبعض الشبهات 1[ 1 ا 
القصل الرابع 

الوجود في الآخرة اا 

الخاتمة ل 1 

الفهرس 5 
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